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يهما، دلالات عميقة »ثلاثية الأبعاد« في 
َ

ح سفارت
ْ

ين وفت
َ

فاق في بكين على إعادة العلاقة الدبلوماسية بين البلد
ّ

حمل الإعلان الإيراني - السعودي المشترك عن توقيع ات

م الصين نحو تكريس 
ّ

ل، بفعل الأهمية الجيواستراتيجية لإيران؛ والثاني، بالنظر إلى الثقل النفطي والاقتصادي للمملكة؛ والثالث، أخذاً في الاعتبار تقد
ّ

السياسة العالمية: الأو

نفسها كلاعب فاعل في الدبلوماسية العالمية، التي كانت حتى الآن حكراً على الأميركيين، ولا سيما في الشرق الأوسط الذي كان منطقة نفوذ للولايات المتحدة طوال 

العقود الماضية. من دون استباق الأحداث، المؤكد أن ما شهدته بكين أمس خطوة غير بسيطة منذ الربيع العربي واندلاع الحرب السعودية على اليمن، ويأتي في لحظة 

 الانخراط السريع للرياض في حفلة التطبيع 
ً

تخوض فيها الولايات المتحدة حرباً كونية ضد روسيا، ويشهد فيها الكيان العبري مخاضاً داخلياً عسيراً، وفي وقت كان مؤملا

ق، وكذلك سورياً بما قد يساعد على تخفيف الطوق المفروض 
ّ
مع العدو. كما يأتي في لحظة مفصلية لبنانياً يتوقع أن تكون لها انعكاساتها على الملف الرئاسي المعل

مان، الشهر الماضي، كانت جزءاً من وساطة تقودها مسقط، ووسط حديث عن لقاء 
ُ

الرئيس بشار الأسد لسلطنة ع البلد. علماً أن معلومات »الأخبار« تؤكد أن زيارة  على هذا 

ر لها أن تفتح آفاقاً جديدة في 
ّ

ر لها أن تسلك مساراتها الطبيعية، فإن من المقد
ّ

د
ُ

سوري - سعودي قريب. المصالحة السعودية - الايرانية تخلط كثيراً من الأوراق، وإذا ما ق

كل المنطقة، كما أشار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس

لِمسقط وبغداد 

تهما من 
ّ

حص

الوساطة أيضاً

 هل تعود اللقاءات 

 بين السعودية 

وحزب الله؟

ــوزراء  ــ ــ قــبــل مـــغـــادرتـــه مــنــصــبــه، زار رئـــيـــس ال
ــراقـــي، مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، فـــي حـــزيـــران  ــعـ الـ
 من السعودية وإيــران، سعياً إلى 

ً ّ
الماضي، كل

الإقليميين.  المــركــزيــن  بــن  المــفــاوضــات  تحريك 
قرّر أن يستأنف الطرفان 

َ
في خلاصة الجولة، ت

موسم  انقضاء  بعد  الدبلوماسية  علاقاتهما 
الذي  الــقــرار  تنفيذ  في  التريّث  بما عنى  الحج، 
فق عليه في أولى جولات 

ُّ
كان نضج أساساً وات

ــم تــســاعــد الاعـــتـــبـــارات  ــ ــغـــداد الــتــفــاوضــيــة ول بـ
الــســعــوديــة عــلــى تــعــجــيــلــه. كــانــت تــلــك الــجــولــة 
الكاظمي الأخير على إنجاز يعود عليه  رهــان 
تــؤدِّ  لــم  نتيجتها  لكن  ثانية،  لــولايــة  بالتجديد 
ل في التعجيل 

ّ
الغرض الأساسي منها، والمتمث

في قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية.
إلا أنه ومع إعلان استئناف العلاقات الإيرانية 
ــودة إلــــى تلك  ــعــ ــ ـــجـــدر ال

َ
- الـــســـعـــوديـــة أمـــــس، ت

الــجــولــة الـــيـــوم، وتــحــديــداً إلـــى مــا دار فــي لقاء 
ــيّ الــعــهــد الـــســـعـــودي، محمد  ــ الــكــاظــمــي مـــع ولـ
الــرســائــل التي  بــن ســلــمــان. فيومها، تــجــاوزت 
حملها الأوّل من الثاني، طهران، إلى بيروت، إذ 
للقاء »حزب  استعداد نظامه  العهد  ولــيّ  أبــدى 
الــلــه« والــتــفــاوض معه بــوجــه مباشر، مــن دون 
ف عند أيّ اعتبارات بما فيها حرب اليمن 

ّ
توق

 )2016( الخليجي  التعاون  مجلس  وتصنيف 
للحزب »منظمة إرهابية«.

الكاظمي  جهد  أن  إلــى  تشير  اللقاء  تفاصيل 
على هذا الخط قوبل بالترحاب من ابن سلمان، 
ق الأخير أمر اللقاء 

ّ
وبالصراحة في آن، حيث عل

المباشر بين »حزب الله« والسعودية على شرط 
ب في المرحلة اللاحقة لعودة 

َّ
وحيد؛ هو أن يرت

وطــهــران،  الــريــاض  بــن  الدبلوماسية  العلاقات 
وفق ما تفيد به مصادر »الأخبار«. كانت تلك 
ــارات المــهــمّــة إلــى اســتــعــداد سعودي  أولـــى الإشــ
لسيناريو تمديد التهدئة إلى مختلف ساحات 
الاشــتــبــاك الإقــلــيــمــي، لا فقط فــي الــيــمــن، حيث 
واصل الهدن الميدانية صمودها. يشار إلى أن 

ُ
ت

الله« والسعوديين انقطعت  اللقاءات بين »حزب 
تماماً مع الحرب السورية، فيما بلغت العلاقات 

ذروة تدهورها مع اندلاع الحرب على اليمن.
)الأخبار(

السعودية متفائلة:

 الخلافات بالحوار
ّ

لحل

ــة ومــســتــشــار الأمــــن الــوطــنــي  قـــال وزيــــر الـــدولـ
ــعــيــبــان، إن  الـــســـعـــودي، مــســاعــد بـــن مــحــمــد ال
بن  عــهــده، محمد  وولـــيّ  الملك سلمان،  ترحيب 
جين  شي  الصيني،  الرئيس  بمبادرة  سلمان، 
الثابت  انــطــاقــا مــن نــهــج المملكة  بــيــنــغ، »يــأتــي 
والمستمرّ منذ تأسيسها في التمسّك بمبادئ 
 ما من شأنه تعزيز 

ّ
حسن الجوار، والأخذ بكل

الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وانتهاج 
 الــخــافــات«. 

ّ
مــبــدأ الــحــوار والــدبــلــومــاســيــة لــحــل

وفي الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة الختامية 
لــلــمُــبــاحــثــات الــتــي سبقت الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاق 
استعادة العلاقات بين السعودية وإيران، والتي 
ــهــا وكــالــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة الــرســمــيــة، 

ْ
نــشــرت

»واس«، أشار العيبان إلى أن هذا »الاتفاق يأتي 
أجريناها  الــتــي  المتعمّقة  للمباحثات  تتويجاً 
ــي حــظــيــت بــدعــم  ــتــ ــ خـــــال هـــــذا الأســـــبـــــوع، وال
قــيــادات دولــنــا الــثــاث، وتــمّــت خلالها مراجعة 
مستفيضة لمسبّبات الخلافات والسبل الكفيلة 
ــتــوصّــل  ــمّ ال ــ ــا ت بــمــعــالــجــتــهــا«، مــضــيــفــا أن »مــ
ــتـــرام ســيــادة  ــيــه مـــن تــأكــيــد عــلــى مـــبـــادئ احـ إل
يُعدّ ركيزة  ل في شؤونها، 

ّ
التدخ الــدول وعــدم 

أســاســيــة لــتــطــوّر الــعــاقــات بــن الـــدول وتعزيز 
أنه  متابعاً  منطقتنا«،  فــي  والاســتــقــرار  الأمـــن 
»يــحــدونــا الأمــــل فــي أن نــســتــمــرّ فــي مــواصــلــة 
التي  والأســس  للمرتكزات  وفقاً  اء، 

ّ
البن الحوار 

تضمّنها الاتفاق«.
)الأخبار(

حسين إبراهيم

أبــــــــــداً أن تــســعــى  ــا  ــئــ ــاجــ ــفــ يــــكــــن مــ لــــــم 
الــســعــوديــة الــتــي تــبــحــث عــن اســتــقــرار 
ــيّ الــعــهــد،  الــحُــكــم الــجــديــد، بــقــيــادة ولــ
ــار  ــتـــصـ ــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان، إلـــــــى اخـ مـــحـ
إعادة  مباشرة نحو  بالتوجّه  الطريق 
ــــى طــبــيــعــتــهــا،  ــران إلـ ــ ــ ــعـــاقـــات مــــع إيـ الـ
ــيــــركــــيــــن  قـــــفـــــزاً فــــــــوق مـــــــحـــــــاولات الأمــ
والإســرائــيــلــيــن تــصــويــر المــمــلــكــة على 
»الفِطام« عن الحماية  أنها غير قابلة لـ
الأمـــيـــركـــيـــة، وحـــديـــثـــا، الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
ــل »الــعــدو 

ّ
عــلــى قـــاعـــدة أن طـــهـــران تــمــث

أن خيار  الواقع يؤكد  إن  إذ  المشترك«، 
ــلـــى إيــــــــــران، هــــو الـــطـــريـــق  ــاح عـ ــتــ ــفــ الانــ
للمملكة  الاســتــقــرار  لتحقيق  الأقــصــر 
والخليج، وخاصة أن السعي لتحسين 
الـــعـــاقـــات مـــع الـــجـــوار الــخــلــيــجــي هو 
ســيــاســة إيــرانــيــة ثــابــتــة، تـــرى طــهــران 
المــنــطــقــة  ـــق مـــصـــالـــح دول 

ّ
ـــحـــق

ُ
ت أنــــهــــا 

ل 
ّ

التدخ عــن  بعيداً  الكثيرة،  المشتركة 
أنــه  ثــبــت للسعوديين  الـــذي  الأمــيــركــي 
المــصــالــح   

ّ
الـــحـــســـبـــان إل فــــي  يـــأخـــذ  لا 

ــر الــحــالــي في 
ّ
الأمــيــركــيــة، بدليل الــتــوت

ــة – الـــســـعـــوديـــة.  ــيـ ــركـ ــيـ الــــعــــاقــــات الأمـ

ـــات الــخــافــيــة في 
ّ
ــم أن المـــلـــف وعـــلـــى رغــ

ــا بـــمـــعـــزل عــن  ــهـ المـــنـــطـــقـــة، قـــائـــمـــة بـــذاتـ
جودة العلاقات بين الرياض وطهران، 
 أن ما لا شكّ فيه أن تطبيع العلاقات 

ّ
إل

تساعد  مــريــحــة  أجــــواء  ــر 
ّ
يــوف بينهما 

ات، بما في ذلك اليمن 
ّ
 تلك الملف

ّ
في حل

والــعــراق وســوريــا وغيرها، ولا سيما 
أن بــعــضــهــا شــهــد تــقــدّمــا كــبــيــراً، كما 
ــى جانباً 

ّ
حــصــل فــي الـــعـــراق الـــذي تــول

مــن الــوســاطــة بــن إيــــران والــســعــوديــة، 
جري حوله محادثات 

َ
أو اليمن الذي ت

التوصّل إلى هدنة طويلة،  تهدف إلى 
ــقــت تــقــدمــا 

ّ
أو حــتــى ســـوريـــا الـــتـــي حــق

مهماً نحو عودة العرب إليها.
مـــا جــــرى فـــي الـــصـــن لـــم يــكــن ولــيــد 
ـــمـــا لــه مــقــدّمــات طويلة 

ّ
الــســاعــة، وإن

مستمرّة منذ أكثر من عامَين، قامت 
إلــى  لــهــا،  التحضير  فــي  بـــدور كبير 
جانب العراق، سلطنة عمان التي كان 
دورها بعيداً عن الإعلام، وإنما تكمن 
أهميته في أنه يضع هذا التطوّر في 
سياق أوسع لترتيبات تشمل اليمن 
ــم الـــتـــحـــالـــفـــات ومـــواقـــع  ــ وتـــعـــيـــد رسـ
الـــــقـــــوى داخــــــــل »مــــجــــلــــس الــــتــــعــــاون 
الخليجي«، وغير ذلك. ويشي تزامُن 

الاعتبارات نفسها التي تجعل السير 
لقيادتها  مريحاً  المعاكس   

ّ
الــخــط فــي 

ــم  ــلـــى رغـ ــة الـــشـــعـــبـــيـــة، عـ ــيـ ــاحـ ــنـ مــــن الـ
الطويلة  المذهبي  التحريض  سنوات 
ــا فــي  ــيــ ــاســ ــا أســ ــاكــ ــدمــ الــــتــــي كــــانــــت مــ
والإسرائيلية  الأميركية  ين 

َ
السياست

ــه، فـــإن  ــيــ ــلــ ــــرق الأوســــــــــط. وعــ ــــشـ ــــي الـ فـ
ــاق سيكون  ــفـ ـ

ّ
الات مـــن  الأول  المــتــضــرّر 

الـــــعـــــدو الإســــرائــــيــــلــــي الــــــــذي مـــــارس 
ــة  ــعـــوديـ ضــــغــــوطــــا كــــبــــيــــرة عــــلــــى الـــسـ
يــريــد  الــعــاقــات مــعــه، وكــــان  لتطبيع 
التطبيع  عــام  الجاري  العام  يكون  أن 
مــع الــســعــوديــة. وكـــذلـــك، مــن شـــأن ما 
الأميركية  الحسابات  يربك  أن  جــرى 
التي تسعى لإقامة تحالفات عسكرية 
تــدمــج بــن إســرائــيــل وعــدد مــن الــدول 
ز 

ّ
الــعــربــيــة فــي مــواجــهــة إيـــــران. ويــعــز

جرى  الــذي  التغيير  الجديد،  التوجه 
فـــي طــبــيــعــة الــســعــوديــة تــحــت قــيــادة 
في  الأخير  ابــن سلمان، بعدما سعى 
إضعاف الجناح الوهابي في مؤسّسة 
السياسة  قــامــت عليه  الــحُــكــم، والـــذي 
الأمــيــركــيــة فــي جــزء كبير منها، حين 
ـــون تنفيذ 

ّ
يـــتـــول »الـــجـــهـــاديـــون«  كــــان 

مــهــمّــات لــصــالــح الــــولايــــات المــتــحــدة، 

الأول،  القطب  ولعبوا دوراً في جعْلها 
والوحيد لفترة معينة، في العالم.

 هــذا، تشير حقيقة أن الصين 
ّ

فوق كل
ـــــفـــــاق إعــــــادة 

ّ
ــــي ات ـــــوسّـــــط فـ

َ
ــــي مَــــــن ت هـ

ــوّر كــبــيــر فــــي مــا  ــى تــــطــ ــ الــــعــــاقــــات، إلـ
ــوّة عــالمــيــة  ــقـ ــق بــحــجــم الـــصـــن كـ

ّ
يــتــعــل

وبالتقدّم  المتحدة،  للولايات  منافِسة 
ــه فــــي مــنــطــقــة  ــقـ ـ

ّ
ــق ـــحـ

ُ
الــــســــريــــع الـــــــذي ت

الــشــرق الأوســـط، على حــســاب النفوذ 
الأميركي، بما يعكس ارتباك واشنطن 
وهي تعيد صياغة سياستها العالمية. 
وإعادة الصياغة هذه بدأت، للمفارقة، 
بالإعلان عن الرغبة في مغادرة الشرق 
والتفرّغ  آسيا  نحو  للتوجّه  الأوســط 
رت 

ّ
تعث ثــمّ  الصين،  للتصدي لصعود 

لــيــتــمّ إبـــطـــاؤهـــا وإعــــــادة الــنــظــر فيها 
الــذي  الصيني  الــنــفــوذ  تــوسّــع  بسبب 
ــارة الــرئــيــس الصيني،  عــبّــرت عــنــه زيــ
شــي جــن بــيــنــغ، لــلــريــاض فــي كــانــون 

ر الجهد 
ّ
الأوّل الماضي، ثمّ بسبب تعث

الحربي الذي تقوده الولايات المتحدة 
ضـــدّ روســيــا فــي أوكــرانــيــا. وبالفعل، 
كــانــت إشــكــالــيــة الــعــاقــة الــســعــوديــة – 
إلى  بالنسبة  معضلة  ل 

ّ
مث

ُ
ت الإيرانية 

بــكــن فـــي الــتــوفــيــق بـــن دولــــة حليفة 

ــرى تــســعــى لــتــوســيــع الـــعـــاقـــات  ــ ــ وأخـ
ــلــه مـــن أهــمــيــة قــصــوى 

ّ
ــا تــمــث ــ مــعــهــا لِ

بالنسبة إليها، وخاصة بسبب ثقلها 
النفطي. وأدّى ذلــك، خــال زيــارة شي 
ي 

ّ
للرياض، إلى انزعاج إيراني من تبن

الــصــن بــيــانــا مــشــتــركــا بــشــأن الــجُــزر 
أيضاً  الخليج. ولــكــن هنا  فــي  الــثــاث 
الــذي  الإمــاراتــي  ر 

ّ
التوت عامل  يَحضر 

ترغب الرياض في تحييده حالياً.
ــــات  ــــاقـ ــعـ ــ الـ ــنــــي اســــــتــــــعــــــادة  ــعــ ــد لا تــ ــ ــ قـ
الــريــاض  ها 

ْ
قطعت الــتــي  الــدبــلــومــاســيــة 

 المــشــكــات العالقة 
ّ

 لــكــل
ً ّ
عــام 2016، حـــا

بــن الــبــلــدَيــن. فــهــذه ليست المـــرّة الأولــى 
ستأنف، 

ُ
قطع فيها العلاقات ثمّ ت

ُ
التي ت

ــر  إثـ  ،1987 ــام  ــ عــ ــعـــت  ـــطـ
ُ
ق أن  ــبـــق  سـ إذ 

مقتل مــئــات الــحــجّــاج الإيــرانــيــن خلال 
ــعــيــدت عــام 

ُ
تــظــاهــرات فــي مــكــة، ثــم اســت

 الأمر هذه المرّة يرتبط بتبدّل 
ّ
1991. لكن

 أزمـــة في 
ّ

الــخــيــارات الــســعــوديــة فــي ظــل

العلاقات مع أميركا يَثبت يوماً بعد يوم 
أنها عصيّة على الحل، بسبب ما يَعتقد 
الــكــثــيــر مـــن المـــراقـــبـــن أنــــه عــــدم وجـــود 
رغبة، ولا قــدرة، للولايات المتحدة على 
الاســـتـــمـــرار فـــي صــيــغــة »الــنــفــط مــقــابــل 
الأمن« التي قامت عليها العلاقات منذ 
ر المزاج الشعبي في  ثمانين عاماً، وتغيُّ
كــا الــبــلــديــن نــحــو الآخــــر، وخــاصــة في 
الولايات المتحدة، حيث تنعدم الشهية 
ما يجعل  الصيغة،  تلك  في  للاستمرار 
إدارة  أيّ  ــــى  إلـ بــالــنــســبــة  مــكــلــفــا  ــر  ــ الأمــ
ل الخيارات  خ تبدُّ أميركية. وإذا ما ترسَّ
المشار إليها، فــإن ما جــرى في بكين قد 
ل فاتحة لعهد جديد في العلاقات، 

ّ
يمث

مــخــتــلــفٍ عــمّــا عــرفــنــاه خـــال الــســنــوات 
ــن عــمــر  الأربــــــــع والأربـــــعـــــن المـــاضـــيـــة مــ
الثورة الإسلامية في إيــران، حين كانت 
ر والتوجّس في معظم 

ّ
تميل نحو التوت

فتراتها.

إعادة العلاقات مع تقدّم المفاوضات 
جري بوساطة عُمانية لإنهاء 

َ
التي ت

ــلــت المـــأزق 
ّ
الـــحـــرب الــيــمــنــيــة الــتــي مــث

الأكبر للسعودية، وتحديداً لقيادتها 
ــادة نـــظـــر ســـعـــوديـــة  ــ ــإعـ ــ الــــجــــديــــدة، بـ
شاملة في الخيارات التي أفضت إلى 
العلاقات  الحرب، ولا سيما في  تلك 
ــنـــســـب إلــيــهــا  ــتــــي يُـ مــــع الإمـــــــــــارات الــ
توريط المملكة في المستنقع اليمني، 
والتراجع  منه  يديها  غسْل  ثــمّ  ومــن 
إلــــى مــنــاطــق الـــنـــفـــوذ الإمــــاراتــــي في 
الـــجـــنـــوب، والـــعـــمـــل عــلــى فــصْــلــه عن 
الشمال، ووضع اليد على محافظات 
نفطية وجــزر استراتيجية، وهــو ما 

به.
ْ
تعمل الرياض حالياً على قل

اســــــتــــــعــــــادة الــــــعــــــاقــــــات مـــــــع إيـــــــــران 
ــة، تــعــنــي،  ــى الــــســــعــــوديــ ــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
ــاء ســيــر المــمــلــكــة  أيـــضـــا وحُـــكـــمـــا، إبـــطـ
مع  كالتطبيع  ــرى،  أخــ ــجــاهــات 

ّ
ات فــي 

العدو الإسرائيلي الذي قامت المملكة 
جاهه، ولكنها 

ّ
بخطوات مُواربة في ات

ــن الــــذهــــاب نــحــو عــاقــات  امــتــنــعــت عـ
ــة الإمــــاراتــــيــــة،  ــقـ ــريـ ــطـ ــلـــى الـ عـــلـــنـــيـــة عـ
ق بهوية المملكة التي 

ّ
لاعتبارات تتعل

لا تحتمل خــيــاراً أقــصــى كــهــذا. وهــي 

طهران والرياض 

تخلطان أوراق المنطقة

ارتياح في العواصم العربية... حذر في واشنـــطن... وسخط في تل أبيب

وساطة الصين 

ر كبير نحو توسيع 
ّ

تطو

نفوذها في الشرق 

الأوسط

فقت إيران والسعودية على استئناف 
ّ
ات

الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة وإعــــــادة الــعــمــل في 
وكالة  وذكـــرت  جــديــد.  مــن  يهما 

َ
سفارت

الأنباء الإيرانية الرسمية، »إرنا«، أنه عقب 
زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، 
لبكين فــي شــبــاط المــاضــي،  أجـــرى أمين 
الإيراني،  القومي  للأمن  الأعلى  المجلس 
ــفــة مع 

ّ
عــلــي شــمــخــانــي، مــحــادثــات مــكــث

نــظــيــره الـــســـعـــودي، مــســاعــد الــعــيــبــان، 
 

ّ
ــــصــــن، بـــهـــدف الـــعـــمـــل عـــلـــى حـــل ــي ال فــ
والــريــاض بشكل  المشكلات بين طهران 
تمّ  المفاوضات،  هــذه  وفــي ختام  نهائي. 
أمس التوقيع على بيان ثلاثي في بكين، 
النبيلة  للمبادرة  »استجابة  أنه  فيه  جاء 
لرئيس جمهورية الصين الشعبية، شي 
الــعــاقــات بين  لــدعــم توسيع  بينغ،  جــن 
ــران والــســعــوديــة، وانــطــاقــا مــن مبدأ  إيــ
ــــجــــوار، وحـــرصـــا مــنــهــمــا على  حــســن ال
 الخلافات بالدبلوماسية، فقد التقت 

ّ
حل

وتحدّثت الوفود الإيرانية والسعودية في 
الفترة من  6 إلى 10 آذار 2023. ونتيجة 
ــران والــســعــوديــة  ــفــقــت إيــ

ّ
لــلــمــحــادثــات، ات

الدبلوماسية  الــعــاقــات  استئناف  على 
ــالات في  ــوكـ ــح الــســفــارات والـ

ْ
ــادة فــت ــ وإعـ

غـــضـــون شـــهـــرَيـــن«. وأعـــلـــنـــت الـــريـــاض 
وطـــهـــران، مـــن خـــال الــبــيــان نــفــســه، أن 
ــيــهــمــا ســيــجــتــمــعــان 

َ
وزيــــــــرَي خــارجــيــت

الــتــرتــيــبــات  ـــخـــاذ 
ّ
الـــقـــرار وات لتنفيذ هـــذا 

ـــن 
َ
ـــدت

ّ
ــفــــراء، مـــؤك ــــســ ــبـــادل ال ــتـ الــــازمــــة لـ

ـــل في 
ّ
ــدم الـــتـــدخ ــ ــرام الـــســـيـــادة وعـ ــتــ »احــ

الشؤون الداخلية لكلتيهما«، و»عزمهما 
 الــجــهــود لتعزيز 

ّ
الــثــابــت عــلــى بـــذل كـــل

ــن الإقــلــيــمــيــن والـــدولـــيـــن«.  ــ الــســلــم والأمـ
ــعــراق وعُــمــان  وتــوجّــهــتــا بالشكر إلـــى ال
جــرت  الــتــي  المــحــادثــات  لاستضافتهما 
ــا الــصــن  ــكـــرتـ ــا شـ ــمـ ــبَــــن. كـ ــانــ ــــجــ بــــن ال
لاستضافتها ودعمها اللقاءات ومحاولة 

جعلها تؤتي ثمارها.
)الأخبار(

شـــــكّـــــل الإعــــــــــــان عــــــن الاتـــــــفـــــــاق بــن 
ــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ الــــــســــــعــــــوديــــــة وإيـــــــــــــــــــــران، بـ
صــيــنــيــة، عــلــى اســتــئــنــاف الــعــاقــات 
ــدة فــي  ــديــ ــيـــة، حــلــقــة جــ ــلـــومـــاسـ الـــدبـ
ــيّـــرات الـــتـــي تــشــهــدهــا  ســلــســلــة الـــتـــغـ
الـــخـــريـــطـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة انـــطـــاقـــا مــن 
المـــتـــغـــيّـــرات فــــي الـــخـــريـــطـــة الـــدولـــيـــة 
الــــقــــرار  الأوســـــــــــع. صـــحـــيـــح أن ذلــــــك 
ــاب، لا يُــســتــبــعــد من  ــبـ ـــر لأسـ

ّ
قـــد تـــأخ

نتائج  جــنــي  الأولــــى  تفضيل  بينها 
اســتــثــمــارهــا فـــي الـــتـــظـــاهـــرات الــتــي 
مقتل  خلفية  على  الثانية  شهدتها 
مهسا أميني، إلا أن إمضاءه في هذا 
التوقيت بالتحديد، له دلالات كثيرة، 
الحديث  تصاعد  بعدما  وخصوصاً 
الإســـرائـــيـــلـــي عــــن ضــــــــرورة تــشــكــيــل 
حلف مع دول خليجية لضرب إيران.

وفي أعقاب جــولات تفاوض عديدة، 
علن أمس عن الاتفاق من العاصمة 

ُ
أ

المكان  الصينية بكين، مع ما يحمله 
 

ّ
ــل ــا فــــــي ظــ ــ ــــوصـ ــــصـ مــــــن مـــــــعـــــــانٍ، وخـ

الـــتـــداعـــيـــات الــكــبــيــرة الـــتـــي تــركــتــهــا 
الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة على 
القوى الإقليمية  العالم، وبدء تحرّك 
نـــحـــو تــشــكــيــل تـــجـــمّـــعـــات وتــكــتــات 
المــشــروع  مــن  خذ مسافة واضــحــة 

ّ
تت

على  الباهظة  باته 
ّ
ومتطل الأميركي 

ــدول وأمــنــهــا الــداخــلــي  اقــتــصــادات الــ
والإقــلــيــمــي. والــجــديــر ذكـــره، هــنــا، أن 
 

ّ
جمعها علاقات جيّدة مع كل

َ
بكين ت

ها في 
ْ
من الــريــاض وطــهــران، ترجمت

فاقيات 
ّ
ات الأخــيــرة على شكل  الآونـــة 

تعاون مع الطرفين.
الدبلوماسيين  كبير  كلمة  وحــمــلــت 
الــصــيــنــيــن، وانــــغ يــــي، إثــــر الإعــــان، 
الكثير من الرسائل بالخصوص؛ إذ 
قال إن »محادثات السعودية وإيران 
فـــي بــكــن انــتــصــار لــلــســام«، مــؤكــداً 
ـــواصـــل الـــقـــيـــام بـــدور 

ُ
أن الـــصـــن ســـت

ـــاء فـــي الــتــعــامــل بــشــكــل مــائــم مع 
ّ
بـــن

لرغبات  وفــقــا  الشائكة  المــوضــوعــات 
الـــدول، مشيراً إلــى أن المحادثات   

ّ
كــل

قــدّمــت »أنــبــاء جــيّــدة« للغاية للعالم 
المضطرب حالياً.

 ترحيب من دول 
ّ

وكــان الاتفاق محل
ــلـــى رأســـهـــا  ــقـــة، عـ ــنـــطـ عــــديــــدة فــــي المـ
وزارة خارجيته:  قالت  الــذي  الــعــراق 
»نـــرحّـــب بــاتــفــاق الــســعــوديــة وإيــــران 
لــتــبــدأ بــمــوجــبــه صــفــحــة جـــديـــدة من 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين«. 
بـــــــدورهـــــــا، رحّـــــبـــــت ســـلـــطـــنـــة عُــــمــــان 
خارجيتها  وزارة  وأمــلــت  بــالإعــان، 

بين  العلاقات  استئناف  »يساهم  أن 
ركائز  تعزيز  فــي  وإيـــران  السعودية 

الأمن والاستقرار بالمنطقة«.
وفي واشنطن، نقلت وكالة »رويترز« 
عن المتحدّث باسم الأمن القومي في 
الــبــيــت الأبــيــض قــولــه إن »واشــنــطــن 
ــنــــاف  ــئــ ــتــ عـــــلـــــى عـــــلـــــم بـــــتـــــقـــــاريـــــر اســ
الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة بـــن إيـــران 
والسعودية«، وإن »خفض التصعيد 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة جـــنـــبـــا إلــــــى جــنــب 
مـــع الـــــــردع، مـــن الـــركـــائـــز الأســاســيــة 
ــا الــرئــيــس  ــ ــدّدهـ ــ لــلــســيــاســة الـــتـــي حـ
ــه المــاضــيــة  ــارتــ جـــو بـــايـــدن خــــال زيــ
ــتــــحــــدّث إن  لــلــمــنــطــقــة«. وأضــــــــاف المــ

»واشنطن ترحّب بأيّ جهود تساعد 
اليمن وخفض  في  الحرب  إنهاء  في 
 

ّ
ــر فــي الــشــرق الأوســـــط«. ولــعــل

ّ
الــتــوت

ــارة الأمـــيـــركـــيـــة اســتــنــدت  ــــذه الإشــــــ هـ
البيان الثلاثي الذي  إلى ما ورد في 
التعاون  اتفاقية  »تفعيل  على  شــدّد 
عة بين السعودية وإيران 

ّ
الأمني الموق

عـــام 2001«، مـــع الـــحـــرص عــلــى بــذل 
كــل الــجــهــود لتعزيز »الــســلــم والأمــن 
الإقــلــيــمــي والــــدولــــي«، فـــي مـــا يحيل 

مباشرة إلى اليمن.
ومــــــــن هــــــــذا الأخـــــــيـــــــر، أكــــــــد الـــنـــاطـــق 
ــه«،  ــ ــلـ ــ ــار الـ ــ ــ ــــصـ ــ ــم »أنـ ــ ــاسـ ــ ــــي بـ ــمـ ــ ــــرسـ الـ
محمد عبد الــســام، فــي تــغــريــدة، أن 
»المنطقة بحاجة إلى عودة العلاقات 
تستردّ  حتى  دولــهــا،  بــن  الطبيعية 
ــقـــود  ــفـ ــنــــهــــا المـ ــة أمــ ــ ــيـ ــ ــــامـ الأمــــــــة الإسـ
نــتــيــجــة الــتــدخــات الأجــنــبــيــة وعــلــى 
رأســهــا الــصــهــيــوأمــيــركــيــة«. وأضـــاف 
على  عملت  الأجنبية  »التدخلات  إن 
الإقليمية،  الخلافات  فــي  الاستثمار 
واتـــخـــذت الـــفـــزاعـــة الإيـــرانـــيـــة لإثــــارة 
الـــنـــزاعـــات ولـــلـــعـــدوان عــلــى الــيــمــن«. 
»حزب  وفي لبنان، قال الأمين العام لـ
ــلـــه، إن  الـــلـــه«، الــســيــد حــســن نــصــر الـ
»تــوقــيــع اتــفــاق اســتــئــنــاف الــعــاقــات 

وطهران  الــريــاض  بين  الدبلوماسية 
تحوّل جيد، ونحن سعداء لأن لدينا 
ثقة في أنه سيكون لمصلحة شعوب 
المنطقة«، معتبراً أن الاتفاق »إذا سار 
آفاقاً  فسيفتح  الطبيعي  المــســار  فــي 
 المنطقة، ومن جملتها لبنان«.

ّ
في كل

دخــل الإعــان 
ُ
أمّــا في إسرائيل، فقد أ

فــــي بـــــــازار الــــخــــاف الـــســـيـــاســـي بــن 
الحكومة والمعارضة. إذ هاجم رئيس 
ــابـــق، نــفــتــالــي بــيــنــيــت،  الــــــــوزراء الـــسـ
ــيـــس الـــــــــوزراء الـــحـــالـــي، بــنــيــامــن  رئـ
)الاتفاق( فشل   »هذا 

ً
نتنياهو، قائلا

من  وينبع  نتنياهو  لحكومة  ذريـــع 
مـــزيـــج مــــن الإهــــمــــال الـــســـيـــاســـي مــع 
الــضــعــف الـــعـــام والــــصــــراع الــداخــلــي 
ــــاد«. وبـــحـــســـب »يـــديـــعـــوت  ــبــ ــ ــ فــــي ال
أن  رأى  ــيـــت  ــنـ ــيـ بـ فـــــــإن  أحــــــــرنــــــــوت«، 
»تــجــديــد الــعــاقــات )بـــن الــســعــوديــة 
تطوّر خطير لإسرائيل  ــران( هو  وإيـ
ــتــــصــــار ســـيـــاســـي لإيــــــــــران«، وأن  وانــ
»حـــكـــومـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو هــــي فــــي فــشــل 
 ، اقـــتـــصـــادي وســيــاســي وأمـــنـــي مــــدوٍّ
وكـــل يـــوم مــن حُــكــمــهــا يــعــرّض دولــة 
إسرائيل للخطر«، داعياً إلى تشكيل 

»حكومة طوارئ وطنية واسعة«.
)الأخبار(

على الغلاف

بكين: محادثات 

السعودية وإيران 

انتصار للسلام

)أ ف ب(

)أ ف ب(



انــتــهــت. لــم يكن مــن حــاجــز بيننا. لم 
يـــرفـــعـــوا رشـــاشـــاتـــهـــم فـــي وجــوهــنــا. 
بـــل كـــانـــوا مـــربـــكـــن، يـــنـــهـــون عــمــلــهــم 
بــســرعــة بــحــمــايــة مــدرعــاتــهــم وقـــوات 
الــيــونــيــفــيــل«. يــشــعــر قــطــيــش بغبطة 
ــه حـــلـــم تــحــقــق  ــأنــ غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة. »كــ
من  وأربـــعـــة  لشقيقتي  ثــــأرت  أخـــيـــراً. 

أشــقــائــي الـــذيـــن اقــتــادتــهــم إســرائــيــل 
وعملاؤها إلى معتقل الخيام. وثأرت 
ارتكبتها  التي  لشهداء مجزرة حولا 
عـــصـــابـــات الـــهـــاغـــانـــاه ضـــد الأهـــالـــي 
ل انتقاماً لدعمهم جيش الإنقاذ 

ّ
العز

العربي الذي حضر لنصرة فلسطين 
بعد النكبة«. من حوله، جلس أبناؤه 
ـــأوا بـــعـــد عـــــــــدوان تـــمـــوز  الـــــذيـــــن نـــــشــ

ــم  والــــدهــ ــقــــارعــــة  لمــ ــفــــرحــــون  يــ  ،2006
أثر  يفقهون  لا  لكنهم  العدو،  لجنود 
ــقــه بــوقــفــتــه. »هــــم لا 

ّ
الــحــلــم الــــذي حــق

يعرفون إلا إسرائيل الأوهن من بيت 
العنكبوت. أما أنا فأعرفها في عزها 
الـــذي عــشــنــا تــحــت نــيــره 22 عــامــا. لا 
ــا طــفــل مـــن دبــابــة  ــ أنـــســـى خـــوفـــي وأنـ
الميركافا التي كانوا يسمونها دبابة 
الرب وهي تقتحم بلدتنا مع العملاء 
وجيراني.  وأقــاربــي  إخوتي  لاعتقال 
القائل:  أنا ملدوغ منهم. كنت كالمثل 
ــيــت 

ّ
ــكــــروم. فــش ــالــ ــالــــع عــ مــــجــــروح وطــ

خلقي وشمتّ بهم«.
إلى جانب أنقاض أحد مواقع مجزرة 
 87( مصطفى  محمد  يجلس   ،1948
أخــبــار  يــتــابــع  ــو  عـــامـــا(، مبتسماً وهـ
الــتــحــصــيــنــات الإســرائــيــلــيــة. الــنــاجــي 
ــزرة لا يـــســـتـــغـــرب حــمــاســة  ــ ــجـ ــ مــــن المـ
شبان البلدة للتشويش على الورشة 
المعادية في العباد، ويوقن أن العدو 
لن يمسّهم. »إسرائيل عارفة مين في 
المقاومة. لن تجرؤ على  إنها  وراهــم. 
ــأيّ مــنــهــم، مــهــمــا فــعــل. ســـواء  ــسّ بــ المــ
سحب جعبة أحد جنودها أو رماهم 
ــفـــظ مـــصـــطـــفـــى مـــوقـــع  ــر«. يـــحـ ــجــ ــحــ بــ
 بيت قطيش 

ّ
الأشغال بدقة. »إنــه جل

المــقــابــل لــقــلــعــة هـــونـــن. كــنــا نــقــصــده 
صـــغـــاراً لــنــمــشــي بـــن أشـــجـــار الــتــن. 
الـــخـــط الأزرق  فــكــيــف أصـــبـــح خـــلـــف 
وضــمــن )الأراضــــي الإســرائــيــلــيــة(، ما 
دام التين نفسه على جانبي الخط؟«.
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في الواجهة

نقولا ناصيف

بعدما جهر الثنائي الشيعي بمرشحه 
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، 
ــقـــواعـــد الــطــبــيــعــيــة  لـــم يــعــد يــنــقــص الـ
سوى  الرئاسة  لانتخابات  والمنطقية 
تــحــديــد مــوعــد جــلــســة الانــتــخــاب كي 
المــعــروفــان،  المــرشــحــان  فيها  يتنافس 
فرنجية ونائب زغرتا ميشال معوض 
المــســمّــى مـــن فــريــق المـــعـــارضـــة. فــجــأة، 
الماضي  يشبه  الرئيس  انتخاب  صــار 
القريب. في  الماضي  البعيد ويناقض 
الماضي البعيد، في أكثر من استحقاق، 
ذهــب الــنــواب الــى انتخاب رئيس من 
بــن مــرشــحَــن مــتــنــافــسَــن عــلــى الأقــل 
و1970  و1964   1958 ــــوام  أعـ فـــي  كــمــا 
الماضي  فــي  ــــى(.  )الأولـ و1989  و1976 
اتــفــاق الطائف،  الــقــريــب، منذ مــا بعد 
انتخاب الرئيس مقصور على مرشح 
واحــد مــعــدوم المنافسة كــأعــوام 1989 
من  و2016  و2008  و1998  )الــثــانــيــة( 
غــيــر إغـــفـــال تــمــديــديــن لـــلـــولايـــة على 
أوصـــدا  عــامَــي 1995 و2004  الــتــوالــي 
الأبــواب دونهما. لم تعرف مرة حقبة 
ــفـــاق انــتــخــاب رئــيــس في  مـــا بــعــد الاتـ
مــدلــولــه الــطــبــيــعــي والـــدســـتـــوري غير 
ى، إما بدافع إنهاء 

ّ
المشوب بعيوب شت

ــأيّ ثـــمـــن كـــمـــا مــــع الــرئــيــس  ــ الــــحــــرب بــ

ــديـــدة من  يــكــمــن مـــغـــزى المـــرحـــلـــة الـــجـ
ــتـــرض أن تــرشــيــح  ــفـ المـ الاســـتـــحـــقـــاق، 
في  سهّله،  فرنجية  الشيعي  الثنائي 

بضع ملاحظات:
ــا رافــــق  ـــل تـــدريـــجـــي لمــ

ّ
أولاهـــــــــا، تـــحـــل

مــرحــلــة الــجــلــســات الإحــــــدى عــشــرة: 
مــرشــح  الآن،  بـــعـــد  بـــيـــض  أوراق  لا 
الــثــنــائــي الــشــيــعــي نــهــائــي يــتــقــدم به 
كي يُنتخب، لا كي يفاوض أو يساوم 
عــلــيــه، تــضــعــضــع المــؤيــديــن لمــعــوّض 
الــذيــن انــتــقــلــوا بــدورهــم مــن الإفـــراط 
فــي الــكــام عــن تــأيــيــده والــتــمــســك به 
الـــى إعــانــهــم رفـــض المــرشــح المــقــابــل 
 
َ
ومقاطعتهم جلسة الانتخاب إذا بَان

أنـــه قــد يــفــوز، انــتــقــال ولــيــد جنبلاط 
- أكــثــر الــشــغــوفــن بــمــا بــعــد الخطة 
)ألف( الى كل الذي يليها - من تأييد 
مــعــوض الـــى طـــرح لائــحــة مـــن ثــاثــة 
أسماء الى الوقوف الأسبوع الماضي 
نبيه  المــجــلــس  رئــيــس  وراء  بــكــلــيّــتــه 
ــرّي فــي مــا أدلـــى بـــه، مــع أن الزعيم  بـ
ــدّ انــتــخــاب فــرنــجــيــة. أمــا  الـــــدرزي ضـ
ــد يــعــلــم أيــن  »الــتــغــيــيــريــون« فـــا أحــ

انتهوا؟
رئــيــس  زوار  يــســمــعــه  مــــا  ثـــانـــيـــتـــهـــا، 
المـــــــجـــــــلـــــــس صـــــــــاحـــــــــب الـــــصـــــاحـــــيـــــة 
ــــه ســيــعــلــن فــــي الـــيـــوم  ــتـــوريـــة أنـ الـــدسـ
الرئيس  التالي موعد جلسة انتخاب 
إذا أبلغته الكتل أنها جاهزة للذهاب 
إلــيــهــا بــمــرشــحــهــا: تــنــافــس مرشحَين 
أو أكــثــر، ســـواء تــقــاربــت الــحــظــوظ أو 
بــرّي أيضاً  أو تباعدت. يقول  تكافأت 
ــــاب الـــتـــرشـــيـــحـــات وبـــاتـــت  ــه فـــتـــح بـ ــ إنـ

الطاولة  الجميع معلنة على  خيارات 
لا تحتها. بيد أنــه يــعــرف، وســبــق أن 
اعــتــرف، كما الأمـــن الــعــام لــحــزب الله 
ــه، أن لا أحــد  ــلـ الــســيــد حــســن نــصــر الـ
الآخــر مرشحه،  أن يفرض على  يملك 
وليس فــي حــوزتــه أيٌّ مــن الأكثريّتين 
للحضور  الثلثين  ســـواء  المــرجّــحــتــن، 
والــفــوز في الـــدورة الأولــى أو النصف 
زائــــداً واحــــداً فــي الــــدورة الــثــانــيــة ومــا 
يــلــيــهــا. بـــذلـــك أوحــــــى بـــــــرّي، كـــمـــا مــن 
الشيعي  الثنائي  أن  الله،  نصر  بعده 
ــاء  ــرقــ ــى الأفــ ــ وحـــلـــفـــاءه يـــحـــتـــاجـــون الـ
الآخـــريـــن لاكــتــمــال عــقــد الــجــلــســة، من 
غـــيـــر أن يـــكـــونـــوا قــــد ضـــمـــنـــوا ســلــفــا 
انتخاب فرنجية الذي يدور المؤيدون 
نائباً على  اللحظة حــول 55  لــه حتى 

الأكثر.
الــثــنــائــي الشيعي  يــتــعــامــل  ثــالــثــتــهــا، 
خياره  أنــه  على  فرنجية  ترشيح  مــع 
ــيـــر، ولــــذا يــقــاربــه على  الــوحــيــد والأخـ
نــحــو مــطــابــق لمــا فــعــل حـــزب الــلــه، من 
دون برّي، في شغور 2014 - 2016 مع 
ترشيح الرئيس ميشال عون على أنه 
نهائي كي يلتحق الآخرون به. ذلك ما 
حصل بالفعل برميةٍ من غير رامٍ ذهب 
ــذات، عــنــدمــا  ــالــ ضــحــيّــتــهــا فــرنــجــيــة بــ
اللبنانية  الــقــوات  رئيس حــزب  انضمّ 
الرئيس  بــعــده  مــن  ثــم  سمير جعجع، 
ســعــد الـــحـــريـــري الــــى تــأيــيــد الــرئــيــس 
انتخابه. في  ثم  السابق ميشال عون 
فــاز   ،2016 الأول  تــشــريــن   31 جــلــســة 
بأصوات الغالبية النيابية في حضور 
الــكــتــل كــلــهــا بـــا اســتــثــنــاء، المــصــوّتــة 
لــه والمــعــارضــة، مــع ذلـــك عُـــدَّ عـــون في 
بالذات.  الحزب  مرشح  المطاف  نهاية 
ــر اعــــتــــبــــاراً ســيــاســيــا  ــثــ الأمــــثــــولــــة الأكــ
 

َّ
لــدى حــزب الله حينذاك أنــه لــم يتخل
ـــحـــه. فـــي الاســتــحــقــاق 

ّ
عـــن حــلــيــف رش

الحالي، يفتح الثنائي الشيعي سباقاً 
ــال أو قــصــر من   مــع الــوقــت طـ

ً
مــمــاثــا

طراز مختلف كي يفضي الى النتيجة 
ــاب الــتــفــاوض مــع الأفــرقــاء  نــفــســهــا. بـ
والخارج مفتوح  الداخل  الآخرين في 
ليس على ترشيح فرنجية وانتخابه، 
وإنما على السنوات الست المقبلة في 

العهد الجديد.

نتخب غداً؟
ُ

 اليوم كي ي
ٌ

ح
ّ

 الثنائي الشيعي: فرنجية مرش
ّ

سر

ظاهر الاستحقاق الرئاسي في الأيام الأخيرة يعاكس 

ها قريبة من 
ّ
باطنه. المعلن والموحى به أن البلاد كأن

انتخاب الرئيس، فيما الكامن المضمر أنه أضحى أبعد 

ي 
َ
ا كان منذ ما قبل أكثر من أسبوع. كلتا وجهت

ّ
مم

النظر مصيبتان وخائبتان في الوقت نفسه

علي حشيشو

احتمال  وقع  على  الحلوة  مخيم عين  يعيش  أيام،  منذ عشرة 
اندلاع اشتباك ثأري بين الإسلاميين وحركة فتح على خلفية 
الأنصار«،  »عصبة  على  المحسوب  الدين،  علاء  خالد  اتهام 
بقتل الفتحاوي محمود زبيدات. وعود الفصائل الفلسطينية 
في  »العصبة«،  وعدت  فيما  ق، 

ّ
تتحق لم  الدين  علاء  بتسليم 

الجريمة  مرتكب  تسليم  على  »تعمل  بأن  أمس،  مساء  بيان 
مواقعهم  فتح  مقاتلو  حصّن  فيما  اللبنانية«.  السلطات  إلى 
وقبالة  الفوقاني  والشارع  البراكسات  في  واستحدثوا سواتر 
لحظة  أيّ  في  تندلع  قد  لمعركة  استعداداً  الصفصاف  مسجد 
إلى  أدى  ما  المتهم،  يتوارى  حيث  الإسلاميين،  معاقل  ضد 

 ونزوح عشرات العائلات.
ّ

تصاعد التوتر وإقفال المحال
الفصائل  المخيم، حرّك  يدمّر  قد  باشتباك  الفتحاوي  التهويل 
العصبة وإقناعها  للتفاوض مع  اللبنانية  الفلسطينية والقوى 
الدين. ووفق معلومات »الأخبار«، فقد »نجحت  بتسليم علاء 
الجريمة  إدانة  إلى  العصبة  الأولى في دفع  المرحلة  مفاوضات 
والتبرؤ من فعلة المتهم الذي أحضر الى أحد المراكز العسكرية 
في المخيم تمهيداً لتسليمه إلى عناصر من استخبارات الجيش 
درب  جهة  من  المخيم  مدخل  عند  ينتظرون  كانوا  اللبناني 
السيم. إلا أن »العصبة« عدلت عن رأيها في اللحظات الأخيرة 
عن  بة 

ّ
المترت المسؤولية  حول  قياديّيها  بين  »تباينات  بسبب 

التسليم«. وعُزي ذلك إلى »رفض تحمّل محاكمة غير شرعية 
 المتهم 

ّ
إسلامياً من قبل القضاء اللبناني من جهة، ولأن سجل

الأمني قد يجرّ العصبة إلى تداعيات قد لا تنتهي«.
التسليم في المرحلة الأولى، حشدت فتح عشرات  وبعد فشل 
حيّي  مقابل  والبركسات  الفوقاني  الشارع  في  المقاتلين 
الصفصاف والرأس الأحمر، حيث ثقل العصبة. فيما انطلقت 
السفارة  الفلسطينية ولا سيما  القوى  بين  اتصالات مكوكية 
الفلسطينية وفتح وحماس والعصبة مع حركة أمل وحزب الله 
على خط  بري  نبيه  الرئيس  كما دخل  ماهر حمود.  والشيخ 

التفاوض.
الجبهة  مقر  في  الخميس  ليل  كانت  التسليم،  آخر محاولات 
اللقاء،  على  لع 

ّ
مط وبحسب  فلسطين.  لتحرير  الديموقراطية 

الخاصة بالعصبة  المراقبة  تمت مراجعة تسجيلات كاميرات 
على  النار  أطلق  من  هو  الدين  علاء  أن  من  المعنيون  وتثبّت 
جريحاً   

ّ
تقل كانت  التي  السيارة  في  وجوده  أثناء  زبيدات 

من فتح سقط في إشكال فردي. وبناءً عليه، طلبت العصبة 
القضاء  إلى  تسليمه  لعملية  إخراج  لإيجاد  ساعات  إمهالها 
اللبناني. وكبادرة حُسن نية وبطلب من الوسطاء اللبنانيين، 
سحبت فتح مسلحيها من الشوارع وأزالت المتاريس والدشم، 
تتمركز  حيث  البركسات،  حيّ  في  الموجودة  تلك  باستثناء 

القتيل. عشيرة 
شفا  على  كان  »الوضع  إن  قالت  متابعة  لبنانية  مصادر 
بين  الاقتتال  أجواء  تعيد  كادت  الحادثة  وإن  خطير،  انفجار 
فتح والعصبة، ما قد يدمّر المخيم ويهجّر أهله ويلحق الضرر 
الاشتباكات  لاستغلال  المعادية  القوى  تلاقيه  وقد  بصيدا. 

بافتعال أحداث أمنية في لبنان«.

هل يمر »قطوع« ثأر عين الحلوة؟

المشهد السياسي

تقرير

نصر الله: تقارب الرياض وطهران 

يفتح آفاقاً في لبنان

أهالي حولا »ثأروا« لضحايا مجزرة الهاغاناه

رأى الأمــــن الـــعـــام لــحــزب الــلــه الــســيّــد ​
حسن نصر الله أن التقارب السعودي 
- الإيـــرانـــي ســيــكــون لمــصــلــحــة شــعــوب 
المــنــطــقــة ولــيــس عــلــى حــســابــهــا، »وإذا 
سار هذا التقارب في المسار الطبيعي 
المنطقة وفي  فــي  آفــاقــا  أن يفتح  يمكن 
لبنان أيضاً«. وأضاف إن »سوريا حين 
وغــيــر محاصرة  آمــنــة مستقرة  تــكــون 
 هـــذا الأمــــر له 

ّ
وتــنــمــو اقــتــصــاديــا، فــــإن

تأثيرات عظيمة على لبنان وفلسطين، 
ومــــن يــنــاقــش بـــهـــذه الــحــقــيــقــة يعيش 
خارج الواقع«، لافتاً إلى أن »الحصار 
على دول المنطقة سيُكسر بفعل بعض 

التحوّلات الدولية والإقليمية«.
من جهته، اعتبر رئيس التيار الوطني 
الحر، النائب جبران باسيل انه »اخيراً 
حــصــل مــا كـــان يــجــب ان يــكــون: اتــفــاق 
الــســعــوديــة وايـــــــران، وقــريــبــا ســـوريـــا، 
وهـــــو مــــا ســـيـــحـــدث مــــوجــــة اســـتـــقـــرار 
فــي المنطقة تــطــال لــبــنــان، الــلــهــمّ نجّنا 
ـــف رئــيــس  مــــن مـــخـــرّبـــيـــه«، فــيــمــا وصــ
ــراكــــي ولــيــد  ــتــ ــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشــ ــحــ الــ
ــودة الــعــاقــات الــســعــوديــة  جــنــبــاط عــ
ــاز كــبــيــر فــي  ــ ــــجـ ــة بـــأنـــه »انـ ــيــ ــرانــ - الايــ
تخفيف التوترات في الشرق العربي«، 
ــر الــخــارجــيــة والمــغــتــربــن  ــ ــدد وزيـ ــ وشـ
الأعــمــال عبدالله  في حكومة تصريف 
 »اتـــفـــاق الــســعــوديــة 

ّ
بــوحــبــيــب عــلــى أن

ــران ســيــتــرك أثــــره الإيــجــابــي على  ــ وإيــ
مجمل العلاقات الإقليمية في المرحلة 

المقبلة«.
وفي ذكــرى أسبوع القائد الحاج أسد 
مــحــمــود صغير )الــحــاج صــالــح(، قــال 
هو  سوريا  على  »الانفتاح  الله:  نصر 
اعــتــراف بنصر ســوريــا، وعندما نرى 
ــوداً عــربــيــة أو غــربــيــة رســمــيــة في  ــ وفــ
دمـــشـــق نــشــعــر بـــالـــســـعـــادة ولا نــقــلــق 
السورية  بــالــقــيــادة  لثقتنا  نــخــاف  ولا 

ومــوقــعــهــا فـــي مـــحـــور المـــقـــاومـــة الـــذي 
يتم  داخــلــيــة  وأيّ جبهة  بــالــدم،  تعمّد 
إغــاقــهــا نــكــون ســـعـــداء«. وإلــــى الــذيــن 
يقولون إن سوريا ستخرج من محور 
ــســتــعــاد إلـــى الحضن 

ُ
المــقــاومــة حـــن ت

العربي، أكد أن »هــذا غير صحيح، بل 
إن سوريا هي في قلب محور المقاومة، 
وفي السنة الثانية من الحرب الكونية 
عليها عُــــرض عــلــى الــقــيــادة الــســوريــة 
ــى عــــن مــوقــعــهــا الــتــاريــخــي 

ّ
أن تــتــخــل

فــي الــصــراع مــع الــعــدوّ وعـــن موقعها 
فــي مــحــور المــقــاومــة فــرفــضــت«. وأشــار 
الــــى أن »عـــاقـــة الــثــقــة تــعــمّــدت بــالــدم 
حين قاتلنا في سوريا، وهــذه المعركة 
عززت أواصر الثقة. والقيادة السورية 
تمارس كامل سيادتها، وأيّ كلام عن 
الى  إيــران غير صحيح«، لافتاً  هيمنة 

ــــدول الــعــربــيــة  ــــدى الــكــثــيــر مـــن الــ أن »لـ
لكن  العلاقات مع سوريا،  بفتح  رغبة 

المانع هو الأميركي«.
ــلـــه مـــوقـــف الـــحـــزب من  وكــــــرّر نــصــر الـ
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، مــشــيــراً إلــى 
لرئاسة  طبيعياً  مرشحاً  نــدعــم  »أنــنــا 
حوا من تريدون 

ّ
الجمهورية، وأنتم رش

ولنتحاور«، مشدداً على »أننا لا نريد 
أن نـــفـــرض رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة على 
أحـــد، ونــريــد أن نفتح الأبــــواب لإتمام 
 الترشيح ليس 

ّ
هذا الاستحقاق. وحق

لطائفة محددة، بل يستطيع أيّ نائب 
أو كــتــلــة نــيــابــيــة تــرشــيــح مـــن تـــريـــد«، 
داعياً مجدداً إلى »عدم انتظار الخارج، 
 لأي دولة خارجية أن تفرض 

ّ
ولا يحق

بالاستحقاق  يتعلق  مــا  فــي  فيتو  أيّ 
الرئاسي«.

وتــطــرّق نــصــر الــلــه إلـــى مــا يــجــري في 
»تــاريــخــيــا ومهماً  بــاعــتــبــاره  فلسطين 
جداً«، معتبراً أن »ميّزة ما نحن فيه الآن 
جاداً  للمقاومة  محوراً  المنطقة  في  أن 
ومخلصاً ومستعداً لأعلى مستوى من 
التضحيات، وليس مستعداً للخضوع 
ــه واضـــــح فـــي تــحــريــر فلسطين  ــدفـ وهـ
البحر«. كما شــدّد على  إلــى  النهر  من 
 »مـــا وصـــل إلــيــه الــكــيــان الــيــوم هــذا 

ّ
أن

لــيــســت أســـبـــابـــه الـــخـــافـــات الــداخــلــيــة 
بـــل الــصــمــود فـــي المــنــطــقــة، والمــقــاومــة 
فــي فلسطين ولبنان وصــمــود سوريا 
ــة«، مــضــيــفــا  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ وتــــطــــور مــــحــــور المـ
إنــهــم »يــتــحــدثــون فـــي كــيــان الاحــتــال 
عـــن الــــخــــراب الـــثـــالـــث وانـــتـــهـــاء الــحــلــم 
ــذه حـــقـــائـــق، وهـــنـــاك  ــ الــصــهــيــونــي وهــ
إجماع داخــل الكيان على أن الانقسام 
الداخلي والعامل الخارجي سيؤديان 
ــزوال«، مــؤكــداً أن »التطبيع مع  ــ الـ إلــى 
الــــدول لا يــحــمــي الــكــيــان ولا يــمــكــن أن 

يوقف العمليات«.

لم يرفعوا رشاشاتهم 

في وجوهنا. بل 

كانوا مربكين، ينهون 

عملهم بسرعة بحماية 

مدرعاتهم وقوات 

اليونيفل

السلاح الأبيض آخر 

ة المواجهة في 
ّ

عد
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الثلثين أو تعطيلهما

آمال خليل

الــــعــــدو  ــل  ــ
ّ
ــق ــنــ ــتــ يــ تــــــوقــــــف،  دون  مــــــن 

ــلــــي بــــورشــــة تــحــصــيــنــاتــه  ــيــ ــرائــ الإســ
الأمنية على طول الحدود الجنوبية. 
ــــات  ــرافـ ــ ــــجـ الـ بـــــــــدأت  أمـــــــــس،  ــن  ــ مــ أول 

ــز خــــنــــادق  ــيـ ــهـ ــتـــجـ أعــــــمــــــال الــــحــــفــــر لـ
لــتــدعــيــم الـــســـيـــاج الـــشـــائـــك فـــي بــلــدة 
الــبــســتــان )قــضــاء صـــور( فــي القطاع 
الغربي، بعد تسجيل عمليات تسلل 
لأشخاص. ورشة البستان بدأت بعد 
الانتهاء من ورشــة مماثلة في حولا 

انتهت الأربعاء. كما سبقتها أشغال 
فــي تــلــة الـــراهـــب قــبــالــة عــيــتــا الشعب 
وعديسة والمطلة ووادي هونين، على 
أن تنتقل لاحــقــا إلـــى كـــروم الــشــراقــي 
فــي خـــراج مــيــس الــجــبــل، واســتــكــمــال 
مدّ السياج الشائك بين وادي هونين 

ــمــــل الـــتـــحـــصـــيـــنـــات  والـــــعـــــبـــــاد. وتــــشــ
تــدعــيــم الــســيــاج الــشــائــك فــي المناطق 
ــة لـــنـــاحـــيـــة  ــتــــوحــ ــفــ الـــــتـــــي لا تــــــــــزال مــ
لمنع  المــحــتــلــة  الفلسطينية  الأراضــــي 
تــســلــل الأشــــخــــاص. عــلــمــا أن الــعــدو 
الذي  الإسمنتي  الجدار  تشييد  ق 

ّ
عل

ــــول الـــحـــدود  يــخــطــط لـــرفـــعـــه عـــلـــى طـ
ــزارع شــبــعــا المــحــتــلــة إلـــى رأس  ــ مـــن مـ
ــدواع تــمــويــلــيــة وأمــنــيــة.  ــ ــاقـــورة لــ ــنـ الـ
وكـــانـــت المــرحــلــة الأولـــــى مـــن الـــجـــدار 
ــفــذت عــنــد بــوابــة فــاطــمــة )جـــدار 

ُ
قــد ن

العدو  كفركلا( عام 2012، فيما أعلن 
تــشــيــيــده  اســتــكــمــال  عـــن  عــــام 2018، 
القطاعين  إلــى  نــزولًا  باتجاه عديسة 
ــــي. وفــــــي المـــقـــابـــل،  ــربـ ــ ــغـ ــ الأوســـــــــط والـ
ــامــــت المــــقــــاومــــة أبــــراجــــا فــــي نــقــاط  أقــ

متعددة على بعد أمتار من الحدود.
فذت 

ُ
التي ن أعمال الجرف والتسييج 

عــنــد تــلــة الــعــبــاد الأســـبـــوع الـــجـــاري، 
ــان حــــــولا لــلــثــأر  ــبـ ــشـ ــة لـ ــانــــت فــــرصــ كــ
العدو  ارتكبها  التي  المجزرة  لشهداء 
الــذي  1948، وللظلم  عـــام  الــبــلــدة  فــي 
عانته خــال ســنــوات الاحــتــال. عند 
أحـــد ســفــوح تــلــة الـــعـــبـــاد، حــيــث يقع 
ــلـــي الــضــخــم قــبــالــة  المـــوقـــع الإســـرائـــيـ
العدو  مدّ  كريات شمونة،  مستعمرة 
الزرقاء  البراميل  بين  شائكة  أسلاكاً 
في  الأزرق.  الخط  معالم  تحدد  التي 
حقل مليء بأشجار التين والسنديان 
والمــــــلــــــول المـــــعـــــمـــــرة، وقـــــــف الـــجـــنـــود 
المـــدجّـــجـــون بــأســلــحــتــهــم والمــحــمــيــون 

ــات  ــ ــــوهــ ــــة وفــ ــــاصـ ــنـ ــ ــقـ ــ بــــــرشــــــاشــــــات الـ
ــن دون  ــ ــه ومـ ــا لـــوجـ ــهـ ــا، وجـ ــافـ ــركـ ــيـ المـ
اللبناني  الــجــيــش  حــاجــز مــع جــنــود 
ليتفرجوا  وشبان من حولا حضروا 
قهر. أحد 

ُ
على مذلة إسرائيل التي لا ت

الخائفين  الجنود  على  تنمّر  الشبان 
وآخـــر مــدّ رجــلــه فــي وجــوهــهــم. شاب 
آخـــر دفـــع بــأحــدهــم، فيما تمكن أحــد 
الشبان من سحب مخزن رشاش أحد 
الجنود المكلفين بالمراقبة والحماية!.

ــك تــــــــــوك(، حـــــوّل  ــ ــيـ ــ ــيـــق )تـ ــبـ ــلــــى تـــطـ عــ
ــا( الأشـــغـــال  ــامـ ســـهـــاد قــطــيــش )48 عـ
نشر  كوميدي.  مسلسل  إلى  المعادية 
بالجنود  يهزأ  وهــو  مقاطع مصوّرة 
ــفــــر  ــــن فــــــي الــــــجــــــرف والــــحــ ــاركــ ــ ــشــ ــ المــ
والتدعيم والحماية. رصد وجوههم 
الأيام  في  الخائفة.  المتعبة وعيونهم 
ــرة الــثــانــيــة الــتــي  ــ المـــاضـــيـــة، كـــانـــت المـ
يــقــف فيها وجــهــا لــوجــه مــع الجنود 
الإسرائيليين. المرة الأولى كانت بعد 
تـــحـــريـــر بـــلـــدتـــه. كــــان مـــن بـــن الـــذيـــن 
ــبـــر المـــنـــســـوب إلـــــى أحـــد  ــقـ ــــدوا الـ

ّ
ــق ــفــ تــ

العبّاد أو الزهّاد فوق التلة المرتفعة. 
الأزرق حــيــنــهــا شطر  الــخــط  تــرســيــم 
الـــقـــبـــر نـــصـــفـــن، قـــبـــل أن يــســتــحــدث 
التحرير،  »إثــر  العدو موقعاً ضخماً. 
كــــان الـــجـــنـــود فــــوق الــقــبــر يــتــأهــبــون 
ــا. يــــفــــرضــــون رهــبــتــهــم  ــنــ ــوهــ فــــي وجــ
لتخويفنا  رشــاشــاتــهــم  ويـــصـــوّبـــون 
الآن، وبــعــد 23 سنة،  أمـــا  وإبـــعـــادنـــا. 
ــيــــل   بـــــــأن إســــرائــ

ً
ــــا ــعـ ــ ــــرت فـ ــعـ ــ ــقــــد شـ فــ

إلياس الهراوي، أو بتعديل الدستور 
بلا منافس كالرئيس إميل لحود، أو 
- شيعية كالرئيس  لإطفاء نار سنيّة 
ميشال سليمان، أو بتسوية ملتبسة 
ــم يــنــافــس  ــون. لـ ــ كــالــرئــيــس مــيــشــال عـ
أحــد هـــؤلاء، ولــذا كــان انتخابهم غير 
طــبــيــعــي لأن الــفــائــز عُــــرف ســلــفــا قبل 
ــا اقـــتـــراع  ــى الــجــلــســة وبــ الــــوصــــول الــ
ســــــــرّي كـــمـــا تـــشـــتـــرط المـــــــــادة 49 مــن 

الدستور.
ــــذي بــــات أخـــيـــراً يسلكه  فـــي المـــســـار الـ
على  ظاهره  في  الحالي،  الاستحقاق 
الأقـــل، أنــهــا المـــرة الأولـــى - قياساً بما 
عــبــر - يــكــون طبيعياً. ربــمــا أكــثــر من 
ــل الـــى  ــ ــه وصــ ــ طــبــيــعــي ومـــنـــطـــقـــي لأنــ
 أنــهــا الأخــيــرة - كــمــا في 

ُّ
محطة يُــظــن

ين  المــاضــي - بــوجــود مرشحَين رسميَّ
غير  سواهما  مرشحين  الــى  ين، 

َ
معلن

معلنين، ما يفسّر أن البلاد أمام فرصة 
خاتمة الشغور.

ــات الإحــــــــــــــــدى عــــشــــرة  ــ ــســ ــ ــلــ ــ ــجــ ــ فــــــــي الــ
ــة، أهــــــــــون الــــســــبــــل ذهــــــاب  ــ ــرمـ ــ ــــصـ ــنـ ــ المـ
الــكــتــل الــنــيــابــيــة الـــى الــبــرلمــان لإظــهــار 
ــــصّ الـــــدســـــتـــــوري  ــنـ ــ ــلـ ــ انــــصــــيــــاعــــهــــا لـ
في  الطبيعي  غير  الرئيس.  بانتخاب 
فريق مرشحاً  لــدى   

ّ
أن تلك  الجلسات 

معلناً هو ميشال معوّض، ولدى فريق 
الشبح هو  بلون  آخــر مرشحاً شبحاً 

 عــن سخرية 
ً
الــورقــة الــبــيــضــاء، فــضــا

نواب من الاستحقاق نفسه بالاقتراع 
تلك،  الجلسات  في  لمسمّيات ونعوت. 
ــر الـــثـــلـــثـــان لــــلــــدورة الأولـــــــى مــن  ــوافــ تــ
النصاب بعد  ثــم راح يطير  الاقــتــراع، 
انقلبت  الجديد،  المسار  في  انتهائها. 
كانوا  الــذيــن  رأســا على عقب:  الأدوار 

يتمسّكون بانعقاد الجلسات والمكوث 
فــي الــقــاعــة بــاتــوا يــلــوّحــون مــنــذ الآن 
وتعطيلها،  الحضور  عن  بامتناعهم 
ــن عــكــفــوا عــلــى إعـــطـــاب نــصــاب  ــذيـ والـ
الثلثين في الجلسات نفسها هم الآن 
التصويت.  الــى  الــذهــاب  مستعجلون 
إذاً، الحصيلة نفسها: لا جلسة قريبة 

ــيــــس بـــعـــدمـــا انــتــهــى  ــرئــ ــتــــخــــاب الــ لانــ
استخدام  الــى  الطرفين  بين  الاشتباك 
الــســاح الأبــيــض فــي المــواجــهــة، وهــو 
كــي يتمكّن من  الــبــرلمــان  ي 

َ
ثلث نصاب 

الانـــعـــقـــاد: يـــريـــده الــثــنــائــي الــشــيــعــي 
ويريده  فرنجية،  لانتخاب  وحلفاؤه 

الفريق الآخر لانتخاب سواه.

السبت  11  آذار  2023  العدد  4870السبت  11  آذار  2023  العدد  4870

تقرير

(شريف طاهر)

(هيثم الموسوي)
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إعلان 
صادر عن محكمة المنية الشرعية السنية 
إلى زياد عدنان وزير علي بناءً للدعوى 
المقامة ضدك من آسيا محمد الحجيري 
تفريق  بــمــوضــوع   2022/7/25 بــتــاريــخ 
المنية  محكمة  إلـــى  حــضــوركــم  يقتضي 
الشرعية السنية خلال عشرين يوماً من 
تبلغكم وفي حال عدم حضوركم يجري 

بحقكم المقتضى القانوني. 
رئيس قلم محكمة المنية الشرعية 
الشيخ طارق الخير 

◄ إعلانات رسمية  ►

كلمات متقاطعة

1- تــوافــق وارتــبــاط – ثــبــات – 2- دولـــة آسيوية – مــن مشتقات العنب – 3- يُسرع 
الى إقتراح أمر – منتسب لمذهب سياسي زمن هتلر – 4- أحد كتبة العهد الجديد 
الــزواحــف – أصــل – 6- الإدارة الوطنية  – مــن الحيوانات – 5- ذميم محتقر – مــن 
ىء 

ّ
للملاحة الجوية والفضاء الأميركية – ماركة شاحنات – 7- قلب الثمرة – تهن

بالمولود الجديد – 8- التراب المجبول بالماء – راعي القطيع – 9- نصف اليوم – واحد 
بالأجنبية – 10- خداع – إستخفاف بالقيم 

أفقيا

1- كاتب فرنسي راحل – 2- مدينة تشيكية – مجاناً بالعامية – 3- مزيني الشعر 
ع – شعور – 

ْ
– مطر خفيف – 4- أعلى قمة في جزيرة كريت – ملك الهون – 5- دف

مدينة فرنسية – 6- ماركة سيارات – دق وفتّ – 7- مدينة عراقية – أغلظ أوتار 
إبــرة – عاصمة  الــتــوراة – 9- طعن بواسطة  الــعــود – 8- للتعريف – مــن نساء 

أوروبية – 10- شاعر زجلي راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- سلام الراسي – 2- يا – كولومبو – 3- رسّام – لمس – 4- اكينو – أتلي – 5- لوط – أجّ – ربو – 
6- أحد – مداس – 7- والد – نقانق – 8- نلي – وجوم – 9- قاسيون – قصّ – 10- شر – المنتصر 

أفقيا

1- سيراليون – 2- لاسكو – القرّ – 3- إيطاليا – 4- مكمن – حد – سا – 5- أو – وأد – ويل - 6- ل 
ل ل – نجوم – 7- روما – مقونن – 8- امستردام – 9- سبّ – لبّان – قصّ – 10- يوليوس قيصر

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4264شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  ولي الدين يكن

s u d o k u4 2 6 5

1011

4 2 6 5

4265مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8 1 5 4 7 6 3 9 2

4 3 9 1 5 2 8 6 7

2 6 7 8 3 9 4 1 5

6 5 2 7 1 8 9 4 3

1 7 4 9 2 3 5 8 6

3 9 8 5 6 4 2 7 1

9 2 1 6 8 5 7 3 4

5 8 6 3 4 7 1 2 9

7 4 3 2 9 1 6 5 8

4 1 2

7 8

2 1 8 7

9 2 1

7 4 3 6 8 9

8 2 7 6

2 6 4 7

6 7 3

1 4 3

إشــتــهــرت   .)2016-1932( وراقـــصـــىة  ومــغــنــيــة  أمــيــركــيــة  مــمــثــلــة 
بدورها في فيلم »الغناء في المطر« 

1+2+7+8+5 = عملة عربية ■ 3+9+4+11 = أرجوك بالأجنبية ■ 
6+10 = من أعضاء الجسم

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

لبنان لبنان

السبت  11  آذار  2023  العدد  4870السبت  11  آذار  2023  العدد  4870

المستشفيات لا تجد من يقصدها:

ة المشغولة
ّ
إقفال أقسام... و40% نسبة الأسر

تقرير

راجانا حمية

على آخر نفس، وصل علي إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة 
نات. لم يجرؤ 

ّ
بعد رحلة أوجاع دامت أياماً في البيت، كان يُسكتها بالمسك

ن كشربة ماء... وفات الأوان. 
ّ
على زيارة المستشفى إلا بعدما بات المسك

ففي اللحظة التي وصل فيها إلى قسم الطوارئ »كان عامل الجرحة«، 
يقول نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان، سليمان هارون.

مات علي، ومثله مات آخــرون، استسلموا للأوجاع في بيوتهم، بعدما 
أصبح الدخول إلى المستشفى ترفاً لا يملكه إلا من يملك المال. ليس هذا 
الموت استثنائياً، فمع غلاء فواتير الاستشفاء، لم يعد من المستغرب أن 
تقع حــوادث مماثلة، وخصوصاً أن المرضى باتوا يحسبون حسابات 
كثيرة قبل التفكير في الذهاب إلى المستشفى أو حتى إلى عيادة الطبيب. 
واللافت أن هذه الحوادث أصبحت مرئية أكثر، حيث يشير هارون إلى 
ازديـــاد في الــحــالات التي تصل إلــى المستشفيات »ع آخــر نفس«، وفي 
بتر قدم 

ُ
 أن ت

ً
غالبيتها حــوادث خطيرة. وهكذا، لم يعد مستغرباً مثلا

ري لأنه تأخر عن تلقي العلاج، وقد حدث ذلك في أحد 
ّ
مصاب بالسك

ــارون، أو أن يــمــوت مــريــض بسبب عـــارض في  المستشفيات، يــؤكــد هــ
القلب لم يؤخذ في الحسبان. وبحسب هارون »هناك الكثير من الحالات 
الــتــي تصل إلــى المستشفى، يــكــون صاحبها قــد أصــيــب بذبحة   

ً
مــثــا

الفحوص حصول  ليتبيّ بعد  البطن،  قلبية أو مصاباً بألم شديد في 
أشياء خطيرة مثل تسكير المــصــران«. عــوارض يمكن تفاديها، إلا أن 
نهم من زيارة المؤسسات الصحية، وعجز 

ّ
فقدان الناس القدرة التي تمك

الصناديق الضامنة عن تأمين أبسط الحقوق للمنتسبين إليها بعدما 
باتت الفوارق بين ما تدفعه للمستشفيات وما تفوتره الأخيرة يقاس 
 سابقاً أمراً واقعاً 

ً
»سنوات ضوئية«، كل ذلك يجعل ما كان مستحيلا بـ

اليوم. وهذه نتيجة مباشرة حتمية للانهيار.
الأزمة انعكست بدورها على أعداد الأســرّة المشغولة في المستشفيات، 
إذ لامس الانخفاض في الإشغال الـ60%. وهذا يعني أن ما هو مشغول 
حالياً يُقدّر بحوالى 40% في أحسن الأحوال وأحياناً أقل من ذلك، بعدما 
انخفضت أعداد المرضى من 6 آلاف تقريباً إلى 4 آلاف، أو 3 آلاف و500 
مريض في أحيان أخرى. وقد دفع هذا الأمر بعدد كبير من المستشفيات 
خاذ إجراءات عملانية تتجلى اليوم في تقليص الأقسام، بحسب 

ّ
إلى ات

هـــارون، بحيث تعمد المستشفيات إلــى التخفيف من عــدد الأســـرّة في 
الأقسام لديها إلى حدود النصف. وفي الأسباب المباشرة، يشير هارون 
النتيجة البديهية التي تتعلق بانخفاض أعــداد طالبي الاستشفاء،  إلى 
فيما الأسباب الأخــرى تعود إلى عدم قدرة المستشفيات على تشغيل 
الأقـــســـام، ولـــذلـــك »تــعــمــد إلـــى هـــذه الإجـــــــراءات للتخفيف مـــن الأكـــاف 
التشغيلية من كهرباء وفريق عمل وخدمات طبية«. يضاف إلى ذلك، 
ق بانخفاض الاختصاصيين 

ّ
أهمية والمتعل  

ّ
الــذي لا يقل الثالث  السبب 

في بعض الأقسام والكادر التمريضي على وجه الخصوص. وإن كان 
 

ّ
الــخــاصــة، كل المستشفيات  نقيب أصــحــاب  يــطــاول، بحسب  ف 

ّ
التقش

الأقسام بلا استثناء، إلا أن ثمة أقساماً متضرّرة أكثر من غيرها، وقد 
ف في بعضها إلى حد الدمج ضمن أقسام أخرى. وفي هذا 

ّ
وصل التقش

السياق، يمكن الحديث عن أقسام الجراحة التي انخفضت أعداد الأسرّة 
فيها بشكل ملحوظ، ومثلها أيضاً غرف العنايات الفائقة للأطفال. فعلى 
 المستشفيات، 

ّ
الرغم من الأزمة في تلك العنايات، لكونها »لا توجد في كل

ة، 
ّ
ولدينا مشكلة فيها في الأساس، تأتي الأوضاع الحالية لتزيد الطين بل

حيث تتناقص أعداد الأسرّة فيها قسرياً اليوم بسبب معداتها وأكلافها 
التشغيلية الباهظة والنقص في الاختصاصيين المتوافرين لتشغيل هذه 

الأقسام«، يختم هارون.

قضية اليوم

رضوان مرتضى

ــوام، لـــم تخمد  ــ عــلــى مـــدى خــمــســة أعــ
نار الخلاف بين رئيس بلدية القرقف 
العكارية الشيخ يحيى الرفاعي، وهو 
إمام مسجد ومدير لمدرسة الأندلس، 
ــقـــرقـــف  ــد الـ وإمــــــــــام وخــــطــــيــــب مـــســـجـ
الكبير الشيخ أحمد شعيب الرفاعي. 
عدد  رفعها  التي  الرسمية  الشكاوى 
البلدية،  البلدة ضدّ رئيس  أبناء  من 
منذ عــام 2012، واتــهــامــه بــهــدر المــال 
العام والإثراء غير المشروع وتحويل 
ــــى اســـتـــثـــمـــارات  ــع الـــعـــامـــة الـ ــاريـ ــشـ المـ
خاصة، وبيع مشاعات البلدة، وطلب 
الــتــحــقــيــق مــعــه فـــي أســـبـــاب »كــســبــه 
المادي بصورة فاحشة«، تطوّرت إلى 
اشـــتـــبـــاكـــات وصــــدامــــات واعــــتــــداءات 
ــم يـــهـــدأ الــشــيــخ  وإحـــــــراق ســــيــــارات. لـ
أحــمــد يــومــا فـــي مــتــابــعــة الــشــكــاوى، 
وفضح ممارسات الشيخ يحيى على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. مطلع 
شباط الفائت، تجدّد الخلاف وتطور 
إلــى إطـــاق نــار بــن الــطــرفــن، بعدما 
نشرت صفحة وهمية على فايسبوك 
باسم »ريم الرفاعي« اتهامات طاولت 
علي  وأبــلــغ  وعائلته.  البلدية  رئيس 
ــه بعد  يــحــيــى الـــرفـــاعـــي المــحــقــقــن أنــ
ــــدى مــكــتــب مــكــافــحــة  ادّعــــــــاء والـــــــده لـ
 من يدير 

ّ
جرائم المعلوماتية، تبيّ أن

وشقيقه  أحــمــد  الشيخ  هــو  الصفحة 
محمود المقيم في ألمانيا.

بدا أن الخلاف المزمن غير قابل للحل، 
فــقــرّر رئــيــس الــبــلــديــة، بــعــد فــشــل كل 
مــحــاولاتــه لإســكــات غــريــمــه، أن »آخــر 
ــتـــل، وبــــــدأ الــتــخــطــيــط  ــقـ الــــــــــــدواء«... الـ

لتنفيذ جريمته.
إلى جانب ابنه علي )مواليد 1995(، 
الرفاعي البحث عن  كــان على يحيى 
ــذيــن آخـــريـــن، فــوقــع خــيــاره على 

ّ
مــنــف

الــــــســــــيــــــارة. أوقــــــــــف الــــشــــيــــخ يــحــيــى 
الخالي  الطريق  جانب  إلــى  السيارة 
ــارة فـــي مــحــلــة المـــعـــرض، وقـــال  ــ مـــن المـ
وفتح  الأخير  فترجّل  »يللا«،  لنجله: 
ــوّب مسدسه  صــنــدوق الــســيــارة وصــ
النار،  وأطلق  أحمد  الشيخ  قلب  إلــى 
 أنه أنهى عليه. أكملت السيارة 

ّ
وظن

حاجز  إلــى  وصولها  وقبل  طريقها، 
ــار، فـــوجـــئـــوا  ــ ــمـ ــ ــــي ديــــــر عـ الـــجـــيـــش فـ
ــأنـــن مـــرتـــفـــع يـــصـــدر مــــن صـــنـــدوق  بـ
الــســيــارة، وبــطــرق مــن الـــداخـــل، فقال 
عــلــي: »يــبــدو أن الــرصــاصــة أصــابــت 
ــــدأ الــشــيــخ  ــلـــب«! عـــنـــدهـــا بـ ــقـ ــفـــل الـ أسـ
ــارة  ــيــ ــســ يـــحـــيـــى يـــطـــلـــق »زمـــــــــــــور« الــ
ــــن، وعـــاد  لــلــتــمــويــه عــلــى صــــوت الأنــ
أدراجــــه مــســرعــا فــي اتــجــاه المــعــرض، 
حيث ترجّل علي وابــن عمته، وعمدا 
إلى ربط يدي الشيخ برقبته قبل أن 
يطلق علي رصاصة على رأســه. قاد 
دير  بــاتــجــاه  الــســيــارة  الشيح يحيى 
عــمــار، وقــبــل الــوصــول إلـــى الــحــاجــز، 
توقف للتأكد من أن الضحية أسلمت 
الحاجز  العسكري على  الــروح. طلب 
فأبرز  يميناً،  يتوقف  أن  من سائقها 
الشيخ يحيى بطاقة دار الفتوى التي 
ــروره، واجـــتـــاز  ــ ــ يــحــمــلــهــا لــتــســهــيــل مـ

الحاجز بأعصاب باردة.
ــم فــي  ــهـ ــتـ ــهـ ــة إلــــــى وجـ ــاثــ ــثــ وصــــــل الــ
السمك حيث كانوا قد  منطقة عيون 
جـــهّـــزوا مــســبــقــا حـــفـــرة بــعــمــق ثــاثــة 
ــوا  ــالـ ــوا فــيــهــا الــجــثــة وأهـ ــقـ ــتــــار، ألـ أمــ
التراب عليها بواسطة  عليها بعض 
رفش تركوه هناك مسبقاً، ليعود ابن 
شــقــيــقــة الــشــيــخ يــحــيــى لاحـــقـــا، وهــو 

سائق جرافة، لطمر الحفرة تماماً.
ـــص عـــلـــي مــن 

ّ
بـــعـــد الــــجــــريــــمــــة، تـــخـــل

اللذين  الهاتفيين  الخطين  شريحتي 
استخدمهما لاستدراج الشيخ أحمد، 
وطــمــر مــســدســا كـــان يــحــمــلــه الشيخ 

أحمد في حديقة منزل والده.
فــي 24 شــبــاط، بعد أربــعــة أيـــام على 
الجريمة، أوقف فرع المعلومات، بناءً 
على إشارة القاضية سمرندا نصار، 
الــرفــاعــي. طـــرف الخيط  عــلــي يحيى 
ــاد إلـــيـــه، كــــان تــحــديــد الــفــرع  ــــذي قــ الـ
الــفــنــي فـــي »المـــعـــلـــومـــات«، بــالــتــوازي 
ــة، رقــمــن  ــبـ ــراقـ ــا كـــامـــيـــرات المـ ــ مـــع داتـ
ــي 

َ
مــع مسلك ســيــارت أمــنــيــن تطابقا 

مباشرة  الشبكة  عــن  وانقطعا  الكيا 
بـــعـــد تــنــفــيــذ الـــعـــمـــلـــيـــة. كـــذلـــك تــبــنّ 
أن أحـــد الــخــطــن الــهــاتــفــيــن الــلــذيــن 
ــــخــــدمــــا لاســــــتــــــدراج الـــضـــحـــيـــة، 

ُ
ــت اســ

استخدمه علي الرفاعي أعوام 2017 
 رقم علي 

ّ
و2019 و2021. كما تبين أن

الرفاعي لم يسجّل أي اتصالات أثناء 
وبــقــي ضمن نطاق  الــخــطــف،  عملية 
ــــاول علي  الـــقـــرقـــف. بــعــد تــوقــيــفــه، حـ
الـــرفـــاعـــي تــضــلــيــل الــتــحــقــيــق، فــقــدّم 
روايـــــة كـــاذبـــة لإخـــفـــاء تــــورط والــــده، 
الــذي  الميقاتي  مصطفى   

ّ
بـــأن مدعياً 

أوقفه الجيش شارك في الجريمة مع 
والــبــقــاع.  مــن وادي خــالــد  شخصين 
بــعــدهــا أرشـــــد المــحــقــقــن إلــــى مــكــان 
ســــيــــارة الـــضـــحـــيـــة قـــــرب مــســتــشــفــى 
التراجع عن  ثــمّ عبر محاولة  هيكل، 
بتفاصيل  يــعــتــرف  أن  قــبــل  إفــــادتــــه، 
فتنة  أن تشعل  كــادت  التي  الجريمة 
طــائــفــيــة قــبــل أن يــتــبــن أن دوافــعــهــا 
عــائــلــيــة، فــيــمــا حــــاول الــشــيــخ يحيى 
مدّعياً  المــراوغــة  معه  التحقيق  أثناء 
 النية كانت خطف الشيخ أحمد 

ّ
بأن

الــســوريــن لتأديبه  إلـــى  و»تــســلــيــمــه 
وليس قتله«.

الــســادســة والنصف  »نــانــســي«، عند 
مـــســـاء، خــلــف مــبــنــى جــامــعــة بــيــروت 
العربية، وطلبت منه أن يحضر معه 
خلوياً  وهاتفاً  الحلويات  مــن  صنفاً 
مــن مشكلة في  يُــعــانــي  كــون هاتفها 
ــه، أفــــاد  ــعـ الإرســـــــــال. فــــي الــتــحــقــيــق مـ
علي الرفاعي بأن أي اتصال صوتي 
أو بــتــقــنــيــة الــفــيــديــو لـــم يــحــصــل بين 
الأخير  أحــمــد، وأن  »ســـارة« والشيخ 
ــي إحــــــدى المــــــــرات الاتـــصـــال  حــــــاول فــ
»قطعت الإنترنت  »سارة« هاتفياً، فـ بـ
عــن الاتـــصـــال وتـــذرّعـــت بـــأن الشبكة 

ضعيفة«.
مساء الإثنين، 20 شباط، أدّى الشيخ 
ــرب فــي  ــغــ أحـــمـــد الــــرفــــاعــــي صـــــاة المــ
ــرّ  مــســجــد الـــبـــركـــة فــــي الـــــبـــــداوي، ومــ
ــقــــه إلــــى  ــمـــحـــل حــــلــــويــــات فـــــي طــــريــ بـ
عليه  المتفق  المــوعــد  إلــى  البحصاص 

قبل أن ينقطع الاتصال به نهائياً.

تــبــعــه  الـــــــــذي  الأول  ــيــــط  ــخــ الــ طـــــــرف 
ــرات  ــيــ ــامــ ــعــــض كــ ــون كــــــــان بــ ــقــ ــقــ ــحــ المــ
طرقات  جــوانــب  على  المثبتة  المراقبة 
عبرتها سيارة الشيخ الرفاعي، وهي 
مــن طــــراز »هـــونـــدا« Crv لـــون فضي. 
 منفذي عملية خطف الشيخ 

ّ
فتبين أن

استخدموا سيارتين من طراز »كيا«، 
إحداهما سوداء تحمل لوحة مزوّرة، 
والثانية »جردوني« عائدة إلى رتيب 
مع إلى 

ُ
في قوى الأمن الداخلي. )است

ه أعار سيارته 
ّ
إفادته لاحقاً وتبين أن

يـــكـــون  أن  دون  مـــــن  عــــمــــه  ــن  ــ ــ ابـ ــى  ــ ــ إلـ
ــر حـــول الــجــريــمــة(.  عــلــى عــلــم بـــأي أمـ
ــذون على عــدم اصطحاب 

ّ
اتــفــق المــنــف

هــواتــفــهــم الــخــلــويــة أثـــنـــاء الــعــمــلــيــة، 
ــبــــر أجـــــهـــــزة »ووكـــــــي  والـــــتـــــواصـــــل عــ

ب اتصالاتهم.
ّ
توكي« لعدم تعق

كانت هذه السيارة في انتظار الشيخ 
أحــمــد الــــذي وصـــل بــســيــارتــه لتلحق 
التي كان  »كيا« السوداء  الـ به سيارة 
يــقــودهــا وإلـــى جانبه  الــشــيــخ يحيى 
ه.  ــدّت الــطــريــق وراء ــ نــجــلــه عــلــي، وسـ
تـــرجّـــل الــشــبــان الــثــاثــة مـــن الــســيــارة 
الأولــــى، وكــانــوا يــرتــدون لــبــاس قوى 
الداخلي ويحملون أسلحة، ما  الأمن 
أوحى بأن ما يجري هو عملية أمنية. 
ــروا الــشــيــخ بــالــنــزول مــن ســيــارتــه،  أمــ
لــيــعــالــجــه عــلــي الـــرفـــاعـــي مـــن الــخــلــف 
بــضــربــة مـــن كــعــب مـــســـدســـه، فسقط 
»قسطل«  بـ عاجله بضربة  ثــم  أرضـــا، 
حديديّ فغاب عن الوعي. قيّد الشبان 

وربطوا  بالأصفاد،  الضحية  الأربعة 
رجليه بأربطة بلاستيكية، وحشروه 
في صندوق السيارة التي كان الشيخ 
الأخير  انطلق  مــقــودهــا.  وراء  يحيى 
بالسيارة وإلى جانبه نجله، وتبعتهم 
السيارة الأخرى وسيارة الشيخ التي 
تولى أحد الشبان قيادتها في اتجاه 
»ســبــيــنــيــس« فــي طــرابــلــس،  مــوقــف الـــ
»جــردونــيــة«،  »كــيــا« الـــ حيث رُكــنــت الـــ
وأكــمــلــت الــســيــارتــان الأخـــريـــان نحو 
مــحــيــط مــســتــشــفــى هــيــكــل فــــي راس 
ــت سيارة 

َ
رُكِــن )الـــكـــورة(، حيث  مسقا 

ــا«  ــيــ »كــ ـــ الـــضـــحـــيـــة، فـــيـــمـــا تـــابـــعـــت الــ
السوداء، يقودها الشيخ يحيى ومعه 
أبــنــاء شقيقته، فــي اتجاه  ابنه وأحــد 
ــد مــــرورهــــا على  ــ الــبــحــصــاص، ورُصــ
حاجز الجيش في دير عمار باتجاه 

المنية، ثم جديدة القيطع.
في الطريق إلى الضنية، تعالى أنين 
الــذي استفاق وبــدأ بالضرب  الشيخ 
ــارة، فـــتـــرجّـــل  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــدوق الـ ــ ــنـ ــ عـــلـــى صـ
علي منها وفــتــح الــصــنــدوق وضــرب 
الــضــحــيــة عــلــى رأســـه بالقسطل مــرة 
ــدداً.  أخــــــرى لــيــغــيــب عــــن الــــوعــــي مـــجـ
بــعــد فــتــرة قــصــيــرة، اســتــفــاق الشيخ 
ــرب عــلــى  ــ ــــضـ ــدداً، وعــــــــاد إلــــــى الـ ــ ــجــ ــ مــ
الــســيــارة، فترجّل علي مرة  صــنــدوق 
ــــى الــشــيــخ  ــه إلـ ــ أخـــــــرى، ومــــجــــدداً وجّــ
مرة  الوعي.  أفقدته  بالقسطل  ضربة 
غيبوبته  مــن  الشيخ  استفاق  ثالثة، 
ــلـــى صـــنـــدوق  وعـــــــاد إلـــــى الــــضــــرب عـ

َ
  الشيخ

ُ
تفاصيل جريمة القرقف: هكذا قتل الشيخ

استدراج »نسائي« عبر واتساب ووعد بعقد »زواج مؤقت«

بطاقة تسهيل من دار الفتوى لتجاوز الحواجز العسكرية

قتل  ملابسات  تفاصيل  المعلومات  فرع  تحقيقات  كشفت 

شعيب  أحمد  الشيخ  العكارية  القرقف  بلدة  مسجد  إمام 

ذها رئيس البلدية، الشيخ 
ّ

ط لها ونف
ّ

الرفاعي، في جريمة خط

أبناء  من  وثلاثة  نجله  مع  بالتعاون  الرفاعي،  يحيى  أيضاً، 

تنكروا  الذين  المنفذون  أرادها  »نظيفة«  عملية  شقيقته. 

وبطاقات  لاسلكية  أجهزة  واستخدموا  أمنية  قوى  بملابس 

ممكن  عدد  أكبر  وتفادوا  الفتوى،  دار  من  مرور  تسهيل 

في  القتيل  الشيخ  ينتهي  أن  قبل  المراقبة،  كاميرات  من 

حفرة أهالوا فوقها التراب، وعادوا إلى البلدة للمشاركة في 

اعتصامات تطالب بالكشف عن مصيره

ثلاث ضربات على الرأس ورصاصة 

في القلب لم تقتل الرفاعي 

جهز عليه برصاصة في الرأس
ُ
فأ

عى رئيس البلدية أن النية كانت 
ّ

اد

خطف الشيخ أحمد و»تسليمه إلى 

السوريين لتأديبه وليس قتله«

ومنفذ  القرقف  بلدية  رئيس  تصدّر  الرفاعي،  أحمد شعيب  الشيخ  اختفاء  بعد 
التي  والفاعليات  المشايخ  لــقــاءات  الرفاعي  يحيى  الشيخ  والقتل  الخطف  عملية 
طالبت بالكشف عن مصير الشيخ المختفي. غير أن الشيخ 
ط، على ما يبدو، كان يشعر بأنه لن ينجو من فعلته. 

ّ
المخط

إذ رصد الفرع الفني في المعلومات أنّ الرفاعي أجرى بحثاً 
لاع على العقوبات التي يُحكم بها 

ّ
على محرّك »غوغل« للاط

من يشارك في عملية خطف بحسب القانون اللبناني. كذلك 
الشاقة  الأشــغــال  إجـــراؤه بحثاً عــن معنى »عقوبة  سُــجّــل 
المؤقتة« وكيفية تنفيذها، وبحثاً آخر عن رأي الشريعة في 

الانتقام وجواز تنفيذه.

رأي القانون والشرع!

يرعاهم  الذين  الثلاثة  أبناء شقيقته 
مــــنــــذ وفــــــــاة والـــــــدهـــــــم. اســــتــــدعــــاهــــم، 
وعرض عليهم خطته لخطف الشيخ 
أحـــمـــد وقـــتـــلـــه، فـــوافـــق الـــثـــاثـــة على 

الفور على تنفيذ ما يطلبه »الخال«.
ــاب  ــ ــكـ ــ ــد ارتـ ــ ــوعـ ــ ــن مـ ـــ ـــــوع مـ ـــبـ ــل أســـ ــبــ قــ
ــتـــطـــاع  ـــــى عــــلــــي اسـ

ّ
ــة، تـــــول ــمــ ــريــ الــــجــ

ــلـــس لاخــتــيــار  ــرابـ شـــــــوارع مـــديـــنـــة طـ
المـــكـــان الأنـــســـب والأهـــــــدأ لاســـتـــدراج 
الضحية بعيداً عن كاميرات المراقبة، 
ته في موقع خلف مبنى 

ّ
ووجــد ضال

الميناء. بعدها،  العربية في  الجامعة 
ــلــــع الــــشــــيــــخ يــــحــــيــــى المــــوقــــع  ــتــــطــ اســ
بنفسه، يرافقه نجله وأبناء شقيقته، 
وعــايــنــوا المسالك المــؤديــة إلــى الموقع 

ومنه... لتبدأ مرحلة التنفيذ.
ــاط، راســـــــــل عــلــي  ــ ــبــ ــ ــر شــ ــهــ مـــطـــلـــع شــ
الــرفــاعــي الــشــيــخ أحــمــد عــبــر تطبيق 
دعى 

ُ
 صفة امرأة ت

ً
»واتساب« منتحلا

»نــانــســي عـــبـــاس« تــطــلــب مــســاعــدتــه 
فــي قضية طـــاق. تــكــررت المــراســات 
دت العلاقة هاتفياً بين الشيخ 

ّ
وتوط

ــانــــســــي« المــــزعــــومــــة الــتــي  أحـــمـــد و»نــ
ــوراً  ــ ــه صـ ــ ــــت لـ ــلــ ــ تـــــــــــودّدت إلــــيــــه وأرســ
أنها  مدّعية  الإنــتــرنــت  مــن  مسحوبة 
ــا تـــعـــمـــل فــي  صـــــورهـــــا. وادّعـــــــــت أنــــهــ
صــــالــــون لــتــصــفــيــف الـــشـــعـــر تــمــلــكــه 
»ســـارة الــحــســن«، وأرســلــت لــه صور 
ــرة وعـــرضـــت عــلــيــه الــتــواصــل  ــيــ الأخــ
الــزواج.  أنها ترغب في  معها مدّعية 
لــــم تـــكـــن »ســـــــارة الـــحـــســـن« إلا عــلــي 
الرفاعي نفسه. بدأت الاتصالات بين 
الـــشـــيـــخ أحـــمـــد و»ســـــــــارة« وتـــطـــورت 
إلــى أحــاديــث حميمة، وأرســلــت إليه 
فكان  الإنترنت،  من  صــوراً مسحوبة 
أن عـــرض عــلــيــهــا عــقــد زواج مــؤقــت. 
الأحد، في 19 شباط، نسّقت »سارة« 
ــلـــى أن  مــــوعــــداً مــــع الـــشـــيـــخ أحــــمــــد عـ
تــلــتــقــيــه فـــي الـــيـــوم الــتــالــي بــحــضــور 

(الأخبار)
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وحــشــيّــة الانــســان فــي جبل عــامــل. يــقــول إن 
الضبع كان مخيفاً في »الوعر« لكن الإنسان 
كان أوحش منه )وهو يكتب كلمة »الوعر« 
بالحرف اللاتيني كي يُبهر القارئ، بالرغم 
من أنه جاهل بالقواعد الأكاديميّة الصارمة 
لكتابة العربيّة بالحرف اللاتيني، فتصبح 
كـــلـــمـــة »وعــــــــر« وعــــــــــار(. يـــــــروي الـــحـــكـــواتـــي 
كانت  أطــفــال  عــن  هــنــاك قصصاً  أن  عجمي 
تــؤخــذ إلـــى الــوعــر، وتختفي هــنــاك. يــحــدّث 
في  معاً  والصبيان  البنات  وأد  عــن  عجمي 
الجاهلية،  النساء في  الوعر )حتى في وأد 
هــنــاك تشكيك فــي شــيــوع الــظــاهــرة مــن قبل 
الأركيولوجيا الحديثة(. يضيف عجمي أن 
 يقبّحن شرف العائلة 

ّ
»الفتيات اللواتي كن

 يــؤخــذن إلـــى الـــوعـــر«. لا يكتفي عجمي 
ّ
كـــن

بالإبهار إذ يضيف: »وهناك أسطورة عن أن 
هناك صخرة حيث قام راع بقتل أخته لأنها 
الــقــويــم« )ص. 18(. لكن  حــادت عــن الطريق 
أورد  ممّا  أكثر  تفاصيل  عجمي  يــورد  هنا 
في قصّة »دلال«، إذ يقول إن الراعي المذكور 
تــمــوت«.  ــذ شقيقته وذبــحــهــا وتــركــهــا  »أخــ
أرنـــون يعرفون مكان  أهــل  إن  يقول عجمي 
تلك الصخرة. مرّة أخرى، لو أن عالم اجتماع 
كتب بهذه الطريقة عن شائعات وخبريّات 
القيامة ولكانت  قامت  لكانت  ما  عن شعب 
هـــنـــاك مــطــالــبــة بــتــقــديــم تـــوثـــيـــق وتــدقــيــق 
عن  الفظيعة  التعميمات  هـــذه  عــلــى  ــة  ــ ـ

ّ
وأدل

لــبــنــان. لا يجرؤ  ســكــان منطقة فــي جــنــوب 
عــجــمــي عــلــى الــحــديــث عـــن يــهــود فلسطين 
بـــهـــذه الــطــريــقــة. عــلــى الــعــكــس، هـــو وصــف 
»الــروّاد«  بـــ ــل  الأوائـ الصهاينة  المستوطنين 
الـــذيـــن مـــارســـوا المـــســـاواة الـــجـــنـــدريّـــة.  لكن 
هذا رجل يتعاطف مع الصليبيّين ضد أهل 
بــلــده.  يــقــول عــن سنة 1269، إن »المــدافــعــن 
عـــن قــلــعــة الــشــقــيــف تـــعـــرّضـــوا لــلــذبــح بعد 
ــدّث عــن  ــتـــحـ ــو طــبــعــا يـ ــر«. هــ ــيـ حـــصـــار قـــصـ
ــلـــطـــان بـــيـــبـــرس عــلــى  انـــتـــصـــار جـــيـــش الـــسـ
منهج  هـــذا  الــقــلــعــة.  فــي  الصليبيّين  عسكر 
مه ومُرشده، 

ّ
 فيه مُعل

ّ
فؤاد عجمي الذي يبز

 صفاقة منه 
ّ

بــرنــارد لويس، لأن الأخير أقــل
في التعابير العنصريّة عن العرب. 

إشـــارة  بــل يضيف  بــذلــك  يكتفي عجمي  لا 
عابرة عن التاريخ الإسلامي الــذي هو غير 
عارف به على الإطلاق. كان مجيد خدّوري، 

مصداقيّة.  من  للعربي  ليس  وأنــه  العربي، 
ــل نـــشـــأ فــــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان )قـــبـــل أن  ــرجــ الــ
ــمّـــود( لــكــنــه في  يــنــتــقــل صــبــيّــا إلـــى بـــرج حـ
شهادة  على  يعتمد  لبنان  لجنوب  وصفه 
الـــرحّـــالـــة الــبــريــطــانــي، ديــفــيــد أوركــــهــــارت، 
عن  ينقل  أهــلــه.  ومعاينة  معاينته  على  لا 
أوركــهــارت ســؤالــه لأهــل الــجــنــوب: »عندكم 
مـــوســـيـــقـــى هــــنــــا؟« ويـــنـــقـــل جــــوابــــهــــم: »لا، 
ــرة فــيــمــا  ــزدهــ أبـــــــداً.  هــــذه الأمــــــور كـــانـــت مــ
مـــضـــى لــكــنــهــا اخـــتـــفـــت«. لـــكـــن أوركــــهــــارت 
تـــحـــدّث كــثــيــراً عـــن لــبــنــان فـــي كــتــاب أفـــرده 
 فــي لــبــنــان بــن عــامــي 1849 

َ
لــه )وهـــو جـــال

و1851( ووصــــف فــيــه لــبــنــان فــي الــعــنــوان 
ينقل عجمي شهادة  لا  ســوريــا«.  »جــبــل  كـــ
ــــي في  ــل الأوروبــ

ّ
أوركـــهـــارت فـــي ذم الــتــدخ

لبنان، ولا يذكر حديثاً بينه وبين  شــؤون 
ــه: »كـــنـــا نبيع  ــوا لــ ــالـ ــل لــبــنــان عــنــدمــا قـ أهــ
التبغ والحرير ونصنع ملابسنا بأنفسنا. 
ــــيء بــاســتــثــنــاء  الآن نـــحـــن نـــشـــتـــري كــــل شـ
ات« )راجــــــع كـــتـــاب جــيــفــري نـــاش،  الــــعــــبــــاء
»من الإمبراطوريّة إلى الشرق: الرحّالة في 
  .)59 ص.   ،»1826-1830 ــــط،  الأوسـ الــشــرق 
والمسيحيّين  المسلمين  أن  وأوركهارت جزم 
عـــاشـــوا بـــســـام مـــع بــعــض فـــي لــبــنــان قبل 

ل الأوروبيّين في شؤونهم. 
ّ

تدخ
عجمي لم يأخذ من أوركــهــارت إلا التعميم 
ــه كــان  عــن غــيــاب المــوســيــقــى مــع أن ذلـــك )أنــ
هناك انقطاع طويل عن الموسيقى في جبل 
يــأخــذ هذا  لا، عجمي  عــامــل( غير صحيح. 
الــقــول المنسوب إلــى شخص واحــد مــن قبل 
الرحّالة الغربي كي يحكم على طريقة عتاة 
المستشرقين المبتذلين أن العرب لا يحفظون 
)دائماً  وتواريخ محدّدة  أوقاتاً  يفهمون  أو 
يتحدّث عجمي في تعميماته عن العرب عن 
الرجال، فلا أهميّة للنساء مع أن الكتاب بدأ 
بقصّة فاجعة »دلال«(. الرجال العرب، حسب 
عجمي، لا يعرفون إلا »حقبات وكتلات من 
الأوقــات«. وهذه الفكرة لا تختلف عن فكرة 
في  باتاي  رافائيل  الإسرائيلي،  المستشرق 
»الــعــقــل الــعــربــي«، عندما جـــزمَ أن ليس من 
صيغة للمستقبل في الحديث العربي لأنهم 

يعيشون في غياهب الماضي فقط. 
يــحــدّث  »دلال«  قــصّــة  مــن  انتهينا  وبــعــدمــا 
عن  الغربي  الــقــارئ  ي، عجمي، 

ّ
المحل المخبر 

أسعد أبو خليل * 

ــدر لــفــؤاد  ــذه مـــراجـــعـــة نـــقـــديّـــة لــكــتــاب صــ هــ
ــانـــي مــــن أرنــــــــون فــــي جــنــوب  ــنـ ــبـ عـــجـــمـــي )لـ
 

َ
لــبــنــان( بــعــد وفــاتــه، بــعــنــوان »عــنــدمــا فشل
السحر: مذكّرات لطفولة لبنانيّة، عالقة بين 
الــشــرق والـــغـــرب«، والـــصـــادرة عــن دار نشر 
»بومباردير« )لم أسمع بها من قبل(. وعمل 
على  وزيلتير،  ليون  المــعــروف،  الصهيوني 
)فقد وزيلتير منصبه في مؤسّسة  نشرها 
بــروكــنــغــر فــي عـــام 2017 بــعــد حــمــلــة »وأنـــا 

أيضاً« ضد المتحرّشين بالنساء(. 
قـــصّـــة »دلال«  تـــنـــاولـــت  الـــســـابـــقـــة  الـــحـــلـــقـــة 
المستقاة من الخيال الاستشراقي التقليدي، 
ــؤاد عجمي مــداعــبــة دوافــعــه  الـــذي أحــســن فـ
ره  ــنــــوب لـــبـــنـــان كـــمـــا صــــــوَّ ــــعــــاتــــه. جــ

ّ
وتــــوق

كــان أشــبــه بفيلم  فـــؤاد عجمي فــي طفولته 
للقتل  تعرّضت  »دلال«  أن  مــع  بــورنــغــرافــي، 
مــن قبل أمّــهــا لأنــهــا، حسب وصــف عجمي، 
ـــشـــاهـــد )مــــن جـــنـــوب لـــبـــنـــان( وهــي 

ُ
كـــانـــت ت

تدخل وتخرج من شقق في شارع الحمراء. 
قدم  الــزوجــيّــة كانت جــاريــة على  الخيانات 
وساق، ومن الطرفيْ، في سرديّة عجمي عن 
أهل جنوب لبنان.  وفي آخر روايــة عجمي 
أنــه عرفها وأنــهــمــا كانا  ــر  يــتــذكَّ عــن »دلال« 
اللفظيّة.  المــداعــبــات والمــمــاحــكــات  يــتــبــادلان 
لأنها  العربيّة  اللغة  تحتقر  كانت  و»دلال« 
»نتاج ثقافة قديمة« وأن أسلوبها والإكثار 
من ذكر الله »رسّخ عقليّة قديمة« )ص. 14(. 
العربيّة  اللغة  أن  مــا معنى  ذلــك؟  لكن كيف 
هـــي نــتــاج ثــقــافــة قــديــمــة؟ كـــان عــلــى الــعــرب 
ــي عـــن لغتهم 

ّ
فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن الــتــخــل

لم  الحداثة؟ وهــل هناك ما  كي يدخلوا في 
تكرهه »دلال« في أهل الجنوب )كأن »دلال« 
أحياناً هي الاسم الحركي لفؤاد عجمي في 

احتقارها لأهلها(؟ 
ويذكر عجمي قرية حولا من دون أن يذكر 
المجزرة الإسرائيليّة فيها في تشرين الأوّل 
من عام 1948، والتي أودت بحياة أكثر من 
مئة مدني ومدنيّة. الحياة العربيّة لم تعنِ 
شيئاً لعجمي )شاهدوا مقابلة عجمي مع 
ر قلبه لموت 

ّ
داود الشريان حيث يكاد يتفط

العراق   
ّ
كأن العراق،  الأميركيّين في  الجنود 

العكس( كما عنت  أميركا لا  الـــذي غــزا  هــو 
وهــذا  والأمــيــركــيّــن،  الإسرائيليّين  لــه حياة 

واحد من جوانب تعريف معنى الصهيوني 
)أي الذي يعطي قيمة أكبر لحياة الغربيّين 
أبــداً  قيمة  يعطي  لا  والـــذي  والإسرائيليّين، 
لــحــيــاة الـــعـــرب(. لا، عجمي يــحــدّثــنــا عــن أن 
كانوا   )16 )بالحرف، ص.  اليهود«  »الـــروّاد 
يــحــرثــون أرض حــــولا. ويــلــفــت عــجــمــي إلــى 
ــاء مــعــا،  ــالًا ونـــسـ ــ ــانـــوا يــعــمــلــون رجــ أنـــهـــم كـ
عارية  كانت  اليهوديّات  النساء  أفخاذ  وأن 
وأن الــجــنــوبــيّــن مـــن قـــريـــة عــجــمــي كــانــوا 
ــلـــى الــــنــــســــوة الـــيـــهـــوديّـــات  يـــتـــلـــصّـــصـــون عـ
ذكـــوري وجنسي(.  للنساء  )وصــف عجمي 
ــارَ، بحسب  الــيــهــوديّــات أشــ ومشهد أفــخــاذ 
قـــول عــجــمــي، إلـــى »عــالــم آخـــر« )طــبــعــا، هــذا 
الــحــديــث الــصــهــيــونــي الــغــربــي المــعــتــاد عن 
ــال الـــيـــهـــود مــعــا  ــ ــرجــ ــ اخــــتــــاط الـــنـــســـاء والــ
ــق فقط 

ّ
فــي الــحــقــول مُــبــالــغ فــيــه وهـــو يــتــعــل

الحديث  هــذا  الأوروبـــيّـــن.  مــن  بالمهاجرين 
يــتــجــاهــل أن الــيــهــود الــشــرقــيّــن كـــانـــوا، ولا 
يزالون، متزمّتين ومحافظين، مثل العرب(. 

وعــجــمــي يــعــتــمــد الــعــقــيــدة الـــغـــربـــيّـــة الــتــي 
شهادة  أن  عــن  سعيد:  إدوار  عنها  تــحــدّث 
دائماً على شهادة  ل 

َّ
فض

ُ
وت عتمد 

ُ
ت الغربي 

محمد سيد رصاص * 

منذ استئناف إيران برنامجها في تخصيب اليورانيوم في شهر آب 2005 ومنطقة الشرق الأوسط تعيش 
على وقع المجابهة بين »القطب الواحد للعالم« الذي أتى بقواته إلى بلاد الرافدين عام 2003 من أجل »إعادة 
صياغة المنطقة من جديد«، وفق تعبير وزير الخارجية الأميركية كولن باول، وبين »القوة الإقليمية العظمى«، 

وفق تعبير الجنرال رحيم صفوي القائد السابق للحرس الثوري عام 2013. 
كانت هناك ترجمات غير مباشرة لتلك المجابهة في عموم المنطقة وكانت أولاها حرب تموز 2006 في 
لبنان التي أسمتها وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس »آلام مخاض ضرورية من أجل مشروع 
الشرق الأوسط الجديد«. ولكنّ القابلة القانونية الإسرائيلية لم تستطع توليد ذلك الجنين الذي على الأرجح 
مات في تلك الحرب. وثانيتها في غزة 15 حزيران 2007 عندما سيطرت حركة »حماس« على القطاع، 

وثالثتها 7 أيار 2008 في بيروت، ورابعتها 21 سبتمبر 2014 عندما سيطر الحوثيون على صنعاء. 
يمكن هنا الحديث عن ترجمات أخرى لتلك المجابهة إحداها ما يجري في الأزمة السورية منذ عام 2011 حيث 
واشنطن وطهران في موقعين متجابهين، وكذلك في لبنان ما بعد 17 تشرين الأول 2019، وإلى حد »ما« في 

عراق ما بعد الانسحاب العسكري الأميركي من هناك في اليوم الأخير من عام 2011. 
بالمقابل، كانت هناك ترجمات لتوافق واشنطن وطهران الذي حصل في الاتفاق النووي بفيينا 14 تموز 
2015، مثل اتفاقهما على مهمة محاربة »داعش« في العراق، ومثل جنوح سمير جعجع وسعد الحريري، 
بضغوط أميركية ولكن من دون رضى السعودية، نحو القبول بانتخاب ميشال عون رئيساً للبنان في 
الــذي مارسته بعض دول  التقارب  التوافق، مثل  لهذا  أيضاً، كانت هناك سياسات مضادة  عام 2016. 
الخليج مع إسرائيل حتى وصل إلى مستوى التطبيع مثل الإمــارات والبحرين والــذي لم يكن من دون 
الــذي حصل منذ 13 آب  ضوء أخضر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هذا التطبيع 
2020 على وقع توقعات خليجية بفوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية بعد ثلاثة أشهر، وهو 
الذي أعلن صراحة ببرنامجه الانتخابي أنه يريد إحياء اتفاق فيينا الذي انسحب منه الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب في عام 2018. في هذا الإطار، كان انسحاب ترامب من الاتفاق هو المظلة لضرب الحوثيين 
للجنرال قاسم سليماني في  أيلول 2019 ولاغتيال واشنطن  السعودية في  النفطية  »أرامكو«  لمنشآت 
الأسبوع الأول من عام 2020 ولاغتيال إسرائيل للعالم النووي الإيراني فخري زاده في تشرين الثاني 
كان  حيث   ،2018 الأول  تشرين  في  خاشقجي  جمال  اغتيال  على  الأميركية  للتغطية  وأيضاً   ،2020
انسحاب ترامب من الاتفاق في 8 أيار 2018 بداية شهر عسل بين واشنطن والرياض انتهى بمجيء 

بايدن إلى البيت الأبيض. 
هنا، كانت رغبة بايدن في إحياء الاتفاق النووي مع 
طهران بداية لتوتر مع دول الخليج وأولها السعودية، 
الحوثيين من  رفــع  الرغبة  هــذه  مــن ترجمات  وكــان 
أيــضــا في  تبعه  مــا  الأميركية وهــو  الإرهــــاب  قائمة 
الأســابــيــع الأولـــى لــدخــول بــايــدن للبيت الأبــيــض في 
20 كانون الثاني 2021 نشر تقرير وكالة المخابرات 
المركزية الأميركية عن قضية خاشقجي الذي يحوي 
ضمناً تحميل ولي العهد السعودي مسؤولية »ما« 
عن الاغتيال والذي كان ترامب قد وضعه في الدرج. 
النووي  الاتــفــاق  إحياء  مفاوضات  بــدأت  فيينا،  في 
الإيراني في نيسان 2021، وقد شملت تسع جولات 
حتى شهر آب 2022، وكانت هناك جولة منفصلة 
الــدوحــة فــي حــزيــران 2022.  القطرية  العاصمة  فــي 
ــات غــيــر مـــبـــاشـــرة بـــن الأمــيــركــيــن  ــادثـ ــحـ كـــانـــت المـ
والإيرانيين وكان الأوروبيون هم الوسيط الأساسي، 
مــع اشــتــراك لــلــروس والــصــيــنــيــن. يــاحــظ هــنــا، أنــه 
كانت هناك ست جولات حتى حزيران 2021 عندما 
تم انتخاب الرئيس الإيراني المحافظ إبراهيم رئيسي 
خلفاً للرئيس الإصلاحي حسن روحاني، وأن أجواء المفاوضات في الجولة الثامنة في آذار 2022 كان 
يسودها جو جديد مختلف أتت به الحرب الأوكرانية التي بدأت في الشهر السابق فيما حصلت الجولة 
التاسعة في العاصمة النمسَوية في آب عندما قدّم مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي »نصّاً 
توفيقياً نهائياً« بدفع من الأميركيين رفضت طهران اعتباره نهائياً، وهو ما قاد إلى دفن غير رسمي 
لمفاوضات فيينا، إلى درجة أن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأميركية نيد برايس قد أعلن في 6 آذار 
الحالي بأن »العودة إلى الاتفاق النووي ليست على جدول أعمالنا«، وهو ما تبعته بعد يومين أفريل هاينز، 

مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، بقولها إن »إيران تقترب بشكل خطير من صنع قنبلة نووية«. 
فيينا وهو  في مفاوضات  الإيرانيين  للمفاوضين  كبيراً  باقري  علي  تعيين  كــان لافتاً  الصدد،  هــذا  في 
الــذي انتقد اتفاق 2015 الــذي قام به الرئيس حسن روحاني ووزيــر خارجيته محمد جــواد ظريف مع 
السيد  بالمصاهرة من  أوباما ووزيــر خارجيته جون كيري، وهو قريب  بــاراك  الأميركي  الرئيس  إدارة 
ابنة السيد الخامنئي. كما يلاحظ أن مفاوضات فيينا كانت في  علي الخامنئي عبر أخيه المتزوج من 
عهد روحاني غيرها في عهد رئيسي، كما أن أجواء المفاوضات كانت مختلفة ومغايرة بين قبل وبعد 
نشوب الحرب الأوكرانية في 24 شباط 2022. أيضاً، كانت لافتة محاولة الأميركيين والأوروبيين فرض 
نص أخير، طلب صاحبه جوزيب بوريل جواباً نهائياً عليه، في محاولة منهما لوضع طهران في الزاوية 
الضيقة وذلك بعد ستة أشهر من بدء الحرب الأوكرانية، التي جعلت مجال المناورة الإيرانية أوسع، وهو ما 
يفسّر إمّا بأن الأميركيين لم يعودوا يريدون الاتفاق في ظرف انشغالهم بالحرب غير المباشرة مع الروس 
في أوكرانيا، أو أنهم قرأوا أن طهران يمكن أن تستجيب للعرض تحت ضغط العقوبات الاقتصادية وهو 
ما يمكن أن يخلق شرخاً إيرانياً-روسياً. أتى الرفض الإيراني لعرض بوريل، وهو ما جعل مفاوضات 

فيينا في مرحلة الموات أو الموت الفعلي. 
فــي عــالــم أو شـــرق أوســـط مــا بــعــد فيينا، هــنــاك تــعــاون عــســكــري إيـــرانـــي-روســـي كــبــيــر، وتــمــتــن للعلاقات 
الاقتصادية الإيرانية-الصينية، وبالمقابل هناك ترجمة أميركية لقول إن »العودة إلى الاتفاق النووي ليست على 
جدول أعمالنا« من خلال زيادة التنسيق العسكري الأميركي-الإسرائيلي ومن خلال زيادة العمليات السرية 
الإسرائيلية على الأرض الإيرانية ومن خلال زيادة الضربات العسكرية الجوية الإسرائيلية لإيران أو لقوات 
موالية لإيران على الأرض السورية. هناك، على ضوء التوتر الأميركي-الإيراني، تخفيف لتوتر كان قائماً بين 
واشنطن والرياض طوال سنتين من عهد بايدن. لا يمكن هنا قراءة تعطل انتخابات الرئاسة اللبنانية بمعزل 
عن التوتر الأميركي-الإيراني، وكذلك يمكن لهذا التوتر أن يكون أحد عوامل زيادة عمليات حركة »حماس« 

في فلسطين ضد إسرائيل. 
على الأرجــح أن عالم ما بعد فيينا سينتج حرباً في المنطقة، من خلال توتر الأجــواء بين واشنطن وطهران 
وتقاربات موسكو وطهران، تماماً مثلما قادت تقاربات واشنطن وتل أبيب عام 1964، المترافقة مع مصالحة 
القاهرة وموسكو عام 1964 بعد ست سنوات من صدام عبد الناصر مع شيوعيي مصر وسوريا والعراق، 

إلى حرب حزيران1967.

* كاتب سوري

 المــنــصــب الــــذي خلفه 
ّ

الــعــراقــي الــــذي احـــتـــل
فــيــه عــجــمــي فــي »كــلــيّــة الـــدراســـات الــدولــيّــة 
المتقدّمة« في جامعة جونز هوبكنز، عليماً 
بالتاريخ والقانون الإسلامي. عجمي يقول 
ما يلي: »وكان الغزاة العرب الأوائل، خلفاء 
الــرســول، قد فرضوا الإســام بحد السيف« 
عــريــقــة في  الــفــكــرة  هــــذه  )ص. 21(. طــبــعــا، 
مُعتبرة  لــم تعد  لكنها  الــقــديــم  الاســتــشــراق 
عن  الحديث  الغربي  التأريخ  فــي  أكاديميّاً 
الإســـــام. وكــتــب فـــي ذلـــك المـــــؤرّخ ريــتــشــارد 
بــولــيــت، »الــتــحــوّل إلـــى الإســــام فــي الــقــرون 
أقاويل استشراقيّة  الوسطى« وفيه دحض 
ــائــــدة. لــكــن عــجــمــي جـــاهـــل بــأبــســط أمـــور  بــ
 لا يــعــرف أن 

ً
ــــام. هـــو مــثــا ــ الــعــربــيّــة والإسـ

الدنيا«  الحياة  زينة  والبنون  »المـــال  الــقــول 
هو في القرآن )سورة الكهف( فيورده كمثل 
ويُــشــوّهــه بــالــقــول: الأطـــفـــال »زيــنــة الــحــيــاة 
والدنيا« )ص. ٣٧(، ويترجمها بأنها تعني 
»زيــنــة الــحــيــاة والــدنــيــا«، بينما هــي تعني 

الحياة الفانية، في هذه الدنيا. 
ويتحدّث عجمي عن أصل عائلته الأعجمي، 
فيقول إن جدّه كان بالطبع عاجزاً عن لفظ 
حـــــرف الــــــــواو، ويـــضـــيـــف »لـــيـــس هـــنـــاك مــن 
فـــارســـي اســتــطــاع أن يــقــبــض عــلــى نــاصــيــة 
مرتبطة  تعميمات  هـــذه  طــبــعــا،  الــعــربــيّــة«. 
بكتابات عجمي، وهي مضحكة لما فيها من 
إطــاق وغياب أدلــة. لا بل إن التعميم فيها 
م وجــود إثبات بالعكس. قد يكون ابن 

ّ
يحت

ة 
ّ
أرنون لم يسمع بعد بابن المقفع. وعن السن

أنه  يتذكّرون  يزالون  لا  إنهم  يقول عجمي: 
كــان »أفــضــل عندهم قتل شيعي واحـــد من 
قـــتـــل ســبــعــن مـــســـيـــحـــيـــا«. هـــكـــذا حــــــوّل كــل 
النساء  تعنيف  عــن  يــقــول  قتلة.  إلــى  ة 

ّ
السن

ــال  »الــــرجــ الـــجـــنـــوب:  فــــي  الأزواج  قـــبـــل  مــــن 
يقرّر عجمي.  ذلــك«. هكذا،  يمارسون  كانوا 
فين. لا اســتــثــنــاء.  »الــرجــال 

ّ
كــل الــرجــال مُعن

بــكــتــابــات عجمي  الــتــعــريــف  ــك«.  ذلــ يفعلون 
هنا يشرح للقارئ أسباب بــروز الرجل في 
واشــنــطــن وأســبــاب الاعــتــمــاد عليه مــن قبل 

ة المحافظين الجدد. 
ّ
شل

وفـــي الــكــتــاب نــتــعــرّف إلـــى خــلــفــيّــة عجمي 
ــوقـــف الـــشـــديـــد الــعــدائــيّــة  ــى المـ بــالــنــســبــة إلــ
)يـــكـــفـــي أن نـــصـــف المـــوقـــف بــالــصــهــيــونــي، 
ــعـــنـــوان، لإيـــصـــال الـــفـــكـــرة( ضــد  كــمــا فـــي الـ

جاهر في أميركا: عن فؤاد عجمي      ]4[
ُ

 م
ّ
 عربي

ّ
ل صهيوني

َّ
ة أو

ّ
واشنطن وطهرانقص

للمرّة الأولى نكتشف  الفلسطيني.  الشعب 
أن والــــد فــــؤاد عــجــمــي كـــان يـــهـــرّب أســلــحــة 
ــى فــلــســطــن« )الـــلـــبـــنـــانـــيّـــون فــــي لــنــدن  »إلــــ
يـــتـــحـــدّثـــون عـــن مــحــمــد عــجــمــي، الأخ غــيــر 
الشقيق لفؤاد، وكيف كان يزهو بصداقته 
اعتقال  خبر  إن  يقول  بيريز(.  شمعون  مع 
والــــده وصـــل إلـــى الــعــائــلــة مــن رفــيــقــه، وإن 
الـــســـاح كــــان مـــصـــدره يــونــانــيــا يــخــدم في 
ليست  )وهــي  الفرنسي«  الأجنبي  »الفيلق 
البريطانية  القوات  ألقت  إلا فرقة مرتزقة(. 
ة في فلسطين. 

ّ
القبض عليه في تخوم المطل

احــــتــــدام  زمــــــن   ،194٤ عــــــام  ــــي  فـ ذلــــــك  كــــــان 
الــــصــــراع بـــن الــصــهــايــنــة والــبــريــطــانــيّــن. 
يـــقـــول عــجــمــي مــســتــنــكــراً إن الـــذيـــن كــانــوا 
ــزمـــن  ــك الـ ــ يـــتـــعـــامـــلـــون مــــع الــــيــــهــــود فــــي ذلــ
كـــانـــوا يــوصــفــون بــالــعــمــاء. لــكــن لا عــاقــة 
ليهوديّتهم بذلك. كان ذلك متعلقاً بكونهم 
الشعب  يــكــن  لــم  ــحــن. 

ّ
ين ومــســل

ّ
غـــزاة محتل

الفلسطيني يملك المال كي يشتري السلاح 
العصابات  كــان ذلــك حكراً على  الأوروبـــي. 
الــصــهــيــونــيّــة. وكــــان الــبــريــطــانــيــون آنــــذاك 
البيضاء«  »الــورقــة  الإمــكــان،  قــدر  يطبّقون، 
تــخــدع  أن  ــتـــي حـــاولـــت  ــام 1939، والـ عــ مـــن 
لليهود.  تة 

ّ
المتفل الــهــجــرة  وتضبط  الــعــرب 

 في قضاء صور أن 
ّ
وسمعت من كبار السن

يساهمون،  كــانــوا  الفقراء  الفلاحين  بعض 
مرافقة  في  الأرض،  بطبيعة  معرفتهم  عبر 
إلى  يفدون  كانوا  الذين  اليهود  المهاجرين 
لبنان بغرض الدخول خلسة إلى فلسطين. 
ذلك  تفعل  مــرّة: وكيف  فقيراً  ســألــتُ فلاحاً 
العوز.   إنه  بأهل فلسطين وأهلك؟ أجابني: 
ــان هـــنـــاك احـــتـــمـــال أن  ــه كــ يـــقـــول عــجــمــي إنــ
والده كان يبيع السلاح للفلسطينيين وأنه 
لليهود،  يبيعه  كان  أنه  أيضاً  المحتمل  من 
لكنه في ما بعد يميل إلى الترجيح الثاني، 
ــــذي هـــو أكـــثـــر مــنــطــقــيّــة. وصـــراعـــنـــا ضد  الـ
العدوّ في عام 1948 لم يكن إلا صراعاً »بين 
العربي واليهودي في فلسطين« )ص. 52(. 
ليس  مكان،  من  أكثر  في  مُغالِط  والتعبير 
المنظمات  الصراع على طريقة  ردّ  في  فقط 
ــيّــــة ضــد  ــربــ ــة إلــــــى مـــــعـــــاداة عــ ــيّـ ــيـــونـ ــهـ الـــصـ
الصراع  أن  ينسى  هو  بل  كيهود،  اليهود، 
كــــان بـــن مــقــيــمــن مـــن الـــســـكـــان الأصــلــيّــن 
ومــهــاجــريــن بــالــقــوّة غــــزوا فــلــســطــن بــدعــم 
غــربــي اســتــعــمــاري لإنــشــاء وطـــن بــديــل عن 

الوطن الفلسطيني القائم. 
وينتقل عجمي مــع والــدتــه مــن أرنــــون إلــى 
ة برج حمّود حيث ذاق العذاب وشظف 

ّ
محل

العيش. خلاص عجمي كان خلاصاً طبقيّاً 
الــســنــوات، ومــن دون اعتبار  نشده مــن تلك 
من  المحتدمة  السياسيّة  القضايا  لقضيّة. 
ــداً. عـــاش أبـــوه مــع عائلة  حــولــه لــم تعنه أبــ
جديدة في بيت من طابق واحد فيما عاش 
عجمي مــع والــدتــه فــي غــرفــة مــن ســقــف من 
الــزنــك )هــو يقول مــن التنك، لكنه زنــك على 
ـــح(. كـــان ذلـــك فــي بـــرج حــمّــود. جلبت  الأرجــ
ــه »بــقــجــة« ثــيــابــهــا فـــي قــمــاشــة بــيــضــاء.  أمــ
قة تعيش وحــيــدة فــي ضاحية 

ّ
وكــانــت مطل

الــظــالــم.  مــن طليقها  الــرأفــة  بــيــروت تنتظر 
النسائية. يزعم  أبوه يزهو بمغامراته  كان 
عجمي أن أبـــاه )ولـــم يــقــضِ فــي المــدرســة إلا 
ــقـــالات كــتــبــهــا  ــمـ بـــضـــع ســــنــــوات( احـــتـــفـــظ بـ
إلى  انضمّ  الشيوعيّة.  »الطريق«  ة 

ّ
مجل في 

الــحــزب الــشــيــوعــي وخـــرج مــنــه، حــســب قــول 
عجمي. يقول في وصف العقيدة الشيوعيّة 
للشيوعيين اللبنانيين إنهم كانوا »يزهون 
برجولة ستالين«. أيــن قــرأ عجمي ذلــك؟ ما 
 ما 

ّ
دليله؟ مــن هنا واجـــب التشكيك فــي كــل

ــره. لا يـــعـــوّل عــلــيــه فـــي شـــيء.  ــذكــ يــقــولــه ويــ
وكــتــب أبـــوه مقالة فــي جــريــدة »الــتــلــغــراف« 
التوجّه، نسيب  اليساري  يملكها  كان  التي 
ــــذي أشـــعـــل اغــتــيــالــه )مــــع عــوامــل  المــتــنــي، الـ
أخرى طبعاً( الحرب الأهليّة في عام 1958. 

عربيّة  كــلــمــات  اســتــعــمــال  مــن  يكثر عجمي 
لأنـــه يــعــلــم أن الـــقـــارئ الــغــربــي لا يــمــيّــز بين 
الــصــحــيــح والــخــطــأ فــيــهــا. عــجــمــي لا يميّز 
ث في اللغة العربيّة. 

ّ
أحياناً بين المذكّر والمؤن

»عدنان   كان يوصف بـ
ً
يقول إن هناك رجلا

الكسيحة« )بالحرف، ص. 49(. أمّا لقب أبو 
ــــذي اشــتــهــر فـــي شـــرطـــة »مــجــلــس  خــشــبــة الـ
الــنــوّاب« في السنوات الأخــيــرة فتحوّل إلى 
»أبو خسبة« )ص. 49(. الطرحة على الرأس 

تصبح »طربة« )ص. 56(. 
ــرج حــــمّــــود لــعــجــمــي  ــ ــيـــش فــــي بــ ــعـ ــمـــح الـ سـ

 ما يذكّره بأصله 
ّ

بالإقلاع والابتعاد عن كل
وعائلته والوسط الذي نشأ فيه. يجد إثارة 
الذين  أننا نحن  أكــل لحم الخنزير، مــع  فــي 
منا مقت 

ّ
نشأنا على الديانة الإسلاميّة تعل

لحم الخنزير مبكراً جداً في سنوات الطفولة. 
والرجل الذي عاش في وسط من المهاجرين 
ـــن »تـــــســـــرّب« المـــهـــاجـــريـــن  ـــر مـ ــذمّـ الأرمـــــــــن، تــ
ــمّـــود.  ــرج حـ ــ ــى مــنــطــقــة بـ ــ الــفــلــســطــيــنــيّــن إلـ
يقول عن النكبة: »اللاجئون الفلسطينيّون 
الذين هربوا في عام 1948 اعتقاداً منهم أن 
اليهود  ستطرد  المقدامة  العربيّة  الجيوش 
 .)58 وقراهم« )ص.  منازلهم  إلى  وتعيدهم 
ــــارة الخبيثة تــتــجــاهــل عــن قصد  هـــذه الإشـ
القرائن التاريخيّة التي لم تعد تقبل الجدال 
والسجال. في سنوات السبعينيّات وأوائل 
الــثــمــانــيــنــيّــات كــانــت الــكــتــابــة الــصــهــيــونــيّــة 
تجزم أن الشعب الفلسطيني ترك أرضه من 
دلــيــل غير  مــن  لديهم  ولــم يكن  تلقاء نفسه 
العظم يقول فيها  مــذكّــرات خالد  جملة في 
الشعب  الــعــربــيّــة طلبت مــن  الــحــكــومــات  إن 
القرينة  طبعاً،  وطــنــه.  مــغــادرة  الفلسطيني 
مــشــبــوهــة وجــمــلــة فـــي مــــذكّــــرات )وحـــدهـــا، 
وقد  الــتــاريــخ.  لكتابة  تصلح  لا  خصوصاً( 
قام باحثان )واحد بريطاني وآخر أميركي 
 

ّ
سجل بــدراســة  البحريّة(  الاستخبارات  من 
الــرصــد الــبــريــطــانــي لـــإذاعـــات الــعــربــيّــة في 
 عــلــى مـــا ورد 

ً
زمــــن 1948 ولــــم يـــجـــدا دلـــيـــا

فــقــرة في  الــســرديــات الصهيونيّة وفـــي  فــي 
مــذكــرات خــالــد الــعــظــم )الــجــزء الــثــالــث، ص. 
المذكرات  في  وردت  الجملة  لكن   .)٣٨٦-٣٨٧
ــة تــأريــخــيّــة بـــل فـــي ســيــاق  لــيــس فـــي ســـرديّـ
عن  العربيّة  الحكومات  ي 

ّ
تخل عن  سجالي 

قــضــيّــة فــلــســطــن. لــكــن عــجــمــي لا يــمــكــن ألا 
يــكــون قـــد ســمــع بـــالمـــؤرّخـــن الإســرائــيــلــيّــن 
ــــدوا )فـــي عـــدة أمـــاكـــن من  الـــجـــدد الـــذيـــن وجـ
الأرشـــيـــفـــات الإســرائــيــلــيّــة( دلائــــل ووثــائــق 
تــثــبــت بـــالـــقـــاطـــع أن الــــقــــوات الــصــهــيــونــيّــة 
ــــذت خــطــطــا مـــوضـــوعـــة مــــن قـــبـــل لــطــرد 

ّ
نــــف

ديفيد  وأن  أرضـــه،  مــن  الفلسطيني  الشعب 
بن غوريون كان يعطي الأوامر بهذا الشأن 
ــيّــــون عــلــى  ــلــ ــيــ )يـــجـــمـــع المــــــؤرّخــــــون الإســــرائــ
مسؤوليّة الصهاينة عن طرد معظم الشعب 
تفث  شبتاي  كــتــابــات  ــراجــع 

ُ
ت الفلسطيني، 

أو بني موريس، أو إلان بابيه من المؤرخين 
المــعــارضــن لإســرائــيــل والــصــهــيــونــيّــة. كما 
الفلسطيني، وليد خــالــدي، نشر  المـــؤرّخ  أن 
السيتينيّات(.  داليت« مبكراً في  عن »خطة 
يتجاهل عجمي كل ذلك ليجعل من خروج 
أرضــه مجرّد خطأ  من  الفلسطيني  الشعب 
ــن قــبــل شــعــب مـــتـــهـــوّر. ثم  فـــي الــحــســبــان مـ
استمع  الفلسطيني  الــشــعــب  أن  لــنــفــتــرض 
إلى نداءات من الحكومات العربيّة للخروج 
مــن موطنه فــي حــالــة الــحــرب، هــذا لا يحرم 
الــعــودة  فـــي  ــه 

ّ
مـــن حــق الفلسطيني  الــشــعــب 

ولـــو خـــرج مـــن أرضــــه بــســبــب الـــحـــرب. هــذه 
كأن تقول إن الأوكرانيين الذين خرجوا من 
 العودة لمنازلهم 

ّ
أوكرانيا يُحرمون من حق

)مع الفارق أن الشعب الفلسطيني لم يخرج 
طوعاً(. 

الفلسطيني  للشعب  فــؤاد عجمي  عــداء  لكن 
ـــل. نــكــتــشــف ذلـــك مـــن خــال  ر ومـــتـــأصِّ

ّ
مــتــجــذ

ي مرحلة صباه في لبنان. 
ّ
الكتاب الذي يغط

مته ما يلي: »هناك نوعان من 
ّ
يقول إن أمه عل

الشيوعيّون  إليهم.  الــركــون  يمكن  لا  الــنــاس 
لأن  والفلسطينيّون  بالله  يؤمنون  لا  لأنهم 
عجمي  ــق 

ّ
يــعــل لا   .)59 )ص.  لـــهـــم«   

َ
أرض لا 

على كلام أمّــه ولا يدين. لو قالها عربي ذمّاً 
باليهود لطلع عجمي على شبكة »ســي بي 
ــف عن 

ّ
إس« )حــيــث كـــان يــعــمــل كخبير مــحــل

الشرق الأوسط( ولكان كتب مقالة تنديد في 
تحميل  يمكن  لا  تايمز«.  »نيويورك  جريدة 
الناس آثام وذنوب أهلهم، لكن عجمي يبدو 
ر بعداء أهله ضد الشعب الفلسطيني، 

ّ
أنه تأث

في زمن كان فيه التعاطف مع شعب فلسطين 
بمثابة الدين في جنوب لبنان. لا ننسى أن 
أهل الجنوب عرفوا فلسطين أكثر مما عرفها 
بـــاقـــي ســـكّـــان لـــبـــنـــان. بـــن الــجــنــوبــيّــن كــان 
كــان يتغدّى في حيفا  إنــه  يُقال عن الميسور 

ى في يافا، أو العكس. 
ّ

ويتعش

)يتبع(

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

يلاحظ أن مفاوضات فيينا 

كانت في عهد روحاني 

غيرها في عهد رئيسي، كما 

أن أجواء المفاوضات كانت 

مختلفة ومغايرة بين قبل 

وبعد نشوب الحرب الأوكرانية

ة عجمي 
ّ

ف إلى خلفي
ّ
في الكتاب نتعر

ة 
ّ

بالنسبة إلى الموقف الشديد العدائي

)يكفي أن نصف الموقف بالصهيوني، كما 

في العنوان، لإيصال الفكرة( ضد الشعب 

الفلسطيني

اً نشده من 
ّ

خلاص عجمي كان خلاصاً طبقي

ة. 
ّ

تلك السنوات، ومن دون اعتبار لقضي

ة المحتدمة من حوله لم 
ّ

القضايا السياسي

تعنه أبداً
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يوسف فارس

التصاعدي  النسق  يشير 
ر  كرُّ

َ
وت المقاومة،  لعمليات 

ــذراع الــعــســكــريــة  ــ إعــــان الــ
لــحــركــة "حــمــاس" - "كــتــائــب الــقــســام"، 
ــا عملية  ــرهــ ــي عــــدد مــنــهــا، وآخــ

ّ
تــبــن

شارع ديزنغوف في تل أبيب، والتي 
ذها الشهيد معتز الخواجا، إلى أن 

ّ
نف

"القسام" نجح أخيراً في إعادة تكوين 
بنية تحتية غير تقليدية في الضفة 
الغربية، بعد نجاحات جزئية خلال 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، انـــحـــصـــرت فــي 
تنفيذ هجوم واحد قبل أن يُصار إلى 
اغتيال  أو  بــاعــتــقــال  الــخــلــيــة،  تفكيك 
ــام"  ــقـــسـ "الـ أن  ــا، لا ســيــمــا  ــنـــاصـــرهـ عـ
ــام  ــقــــســ ــــب أحــــــــــداث الانــ ــقِـ ــ وُضـــــعـــــت عـ
إلــى  ــام 2007، جــنــبــا  عــ الــفــلــســطــيــنــي 

جنب الخلايا التنظيمية، السياسية 
في  لـــ"حــمــاس"،  والخيرية،  والنقابية 
ــفــة 

َّ
ــهـــداف الــعــمــلــيــات الأمـــنـــيـــة المــكــث مـ

لأجهزة الأمن الفلسطينية.
ــر الـــضـــفـــة  ــ ــــصـ بــــــاكــــــورة عـــمـــلـــيـــات "عـ
ــاءت عـــلـــى يــــد الــشــهــيــد  ــ ــ الــــجــــديــــد" جـ
ـــل إلـــى 

ّ
ــم، الــــــذي تـــســـل ــيــ عـــــاء أبـــــو دهــ

ــة "هـــــــــراف" الـــديـــنـــيـــة فــــي حـــيّ  ــدرســ مــ
"كـــريـــات مــوشــيــه" فــي مــديــنــة الــقــدس 
تل 

َ
وق  ،2008 آذار  مطلع  فــي  ة، 

ّ
المحتل

نــــحــــو 30  ــنـــن وأصــــــــــاب  ــتـــوطـ 8 مـــسـ
آخرين. بدا الطابع الغالب على الفعل 
الـــعـــســـكـــري "الــــقــــسّــــامــــي"، آنــــــــذاك، هــو 
تشكيل خلايا غير مترابطة، لا قيادة 
مـــركـــزيـــة لـــهـــا، ولا هــيــكــلــيــة نــظــامــيــة 
ــحــكــمــهــا، تـــقـــوم بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة أو 

َ
ت

ــعــــود إلــــــى حـــالـــة  ــل أن تــ ــبـ ــــن، قـ
َ
ــت ــنــ اثــ

أيضاً،  الخلايا  هــذه  الكمون. من بين 

ــأمــــون الــنــتــشــة  خـــلـــيّـــة الـــشـــهـــيـــدَيـــن مــ
ونــشــأت الــكــرمــي، والــتــي نجحت في 
إلــى مقتل  أدّت  ثــاث هجمات  تنفيذ 
تـــخـــوض  أن  ــل  ــبــ قــ مــــســــتــــوطــــنــــن،   4
في  فــي منطقة جبل جوهر  اشتباكاً 
النتشة  اســتــشــهــاد  إلـــى  أدّى  الخليل 
 هــذا النسق، هــو شكل 

ّ
ــل

َ
والــكــرمــي. ظ

الــعــمــل الــعــســكــري "الــقــســامــي" خــال 
ــغِــب الــذراع 

َ
تلك الــســنــوات، حيث لــم ت

ــــن ســـاحـــة  ــــاس" عـ ــمـ ــ ـــ"حـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة لـ
عام  فــي  نجحت،  إذ  الغربية؛  الضفة 
2012، في تنفيذ عملية "الباص 142" 
نة من  في تل أبيب، على يد خليّة مكوَّ
الأسير "القسامي" أحمد صالح أحمد 
مـــوســـى )قــــائــــد الـــخـــلـــيـــة(، والــشــهــيــد 
محمد ربــاح عــاصــي، وهما مــن بلدة 
ــيـــر  ــلــــه، والأسـ ــــرب رام الــ بـــيـــت لــقــيــا قـ
"القسّامي" محمد عبد الغفار مفارجة 

وفــي شهر  الطيبة.  مدينة  من سكّان 
ــاد عـــوض، وهــو  ــار 2014، نــجــح زيـ أيـ
ــاء الأحــــرار"،  ري صفقة "وفـ أحــد مُــحــرَّ
إسرائيلي  مخابرات  ضابط  ل 

ْ
قت في 

رام الله ــ أحمد العبد

ـــر الــــــردّ الــفــلــســطــيــنــي على 
ّ

لـــم يـــتـــأخ
ين ارتقى 

َ
ي جنين وجبع، اللت

َ
مجزرت

 مـــن 48 
ّ

فــيــهــمــا 10 شـــهـــداء فـــي أقـــــل
أبــيــب على موعد  تــل  ســاعــة؛ فكانت 
مع عملية فدائية في أهمّ شوارعها، 
 
ً
ــا

َّ
"ديــــزنــــغــــوف"، الــــــذي يـــبـــدو مــفــض

الــفــدائــيــن  إلـــى  عــلــى غــيــره بالنسبة 
ــا أســــفــــرت  ــمـ ــنـ ــيـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن. وبـ
عـــن إصـــابـــة 5 مستوطنين  الــعــمــلــيــة 
ذ 

ّ
بعضهم بجروح حرجة، ارتقى المنف

ــيـــداً. وعـــاشـــت  ــهـ مــعــتــز الـــخـــواجـــا شـ
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة ليلة 
ساخنة، قد تكون توطئة لليالٍ أكثر 
ــة، بــــــدأت بـــهـــجـــوم كَـــســـر مــن  ســـخـــونـ
خــالــه الـــخـــواجـــا، الــــذي يــنــحــدر من 
الــلــه وينتمي  قـــرب رام  نــعــلــن  بــلــدة 
 الــتــدابــيــر 

ّ
ــل ــاس"، كــ ــمــ إلــــى حـــركـــة "حــ

والإجــــــــراءات الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
واضـــعـــا مــــرّة أخــــرى تـــل أبــيــب تحت 
مهبّ  في  العدو  واستخبارات  النار، 
الفشل. وفي وقت لم تكن فيه الدوائر 
الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة قــد استيقظت 

ــفـــعـــة "ديــــــزنــــــغــــــوف"، عـــاشـــت  مـــــن صـ
مستوطنة "بيتار عيليت" حالة رعب 
وحـــصـــار اســـتـــمـــرّت حــتــى الــصــبــاح، 
إلى  ــل" فلسطينيين 

ّ
"تــســل رصْــد  بعد 

ناسفة"  "عبوة  وزرعــهــم  المستوطنة، 
داخل حافلة فيها، وهو ما استدعى 
ــع الــتــجــوال، فــي حين 

ْ
فـــرْض حــالــة مــن

فــشــلــت قـــــوّات الاحـــتـــال فـــي الــعــثــور 
عــلــى أيّ شــخــص عــلــى رغـــم ســاعــات 
تل 

َ
من البحث. وبالتوازي مع ذلك، ق

الفلسطيني بديع  الشابّ  مستوطِن، 
أنه  بزعم  فجراً،  قلقيلية،  من  الشيخ 
كان يحمل سكاكين وعبوات ناسفة 
فـــي يـــديـــه، وحـــــاول طــعْــن مــســتــوطِــن 
قـــرب بـــؤرة "مـــزرعـــة دوروت" مــا بين 

سلفيت وقلقيلية. 
إلـــى عملية "ديــزنــغــوف"،  وبــالــعــودة 
ــرات جديدة يمكن 

ّ
مــؤش فهي حملت 

ــبـــئ بـــبـــعـــض مــــامــــح المــشــهــد  ــنـ ـ
ُ
أن ت

الفلسطينية.  الأراضــــــي  فـــي  الـــقـــادم 
ـــــرات، يــأتــي 

ّ
وعـــلـــى رأس تــلــك المـــــؤش

ــة "حـــــمـــــاس" الــعــمــلــيــة،  ــركــ ـــي حــ
ّ
تـــبـــن

أفراد  ذها هو أحد 
ّ
وتأكيدها أن منف

العسكري  الجناح   - القسام"  "كتائب 
لــلــحــركــة، وتـــوعّـــدهـــا الـــعـــدو بــالمــزيــد 
 أنحاء 

ّ
من الضربات الموجعة في كل

ــا أنـــه  ــيـــدهـ ــأكـ فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة، وتـ
"طـــالمـــا اســتــمــرّ عـــدوانـــه وتــصــاعــدت 
جرائمه، فشعبنا متأهّبٌ للدفاع عن 
نفسه والانتقام لدماء شهدائه، مهما 
تل  هــجــوم  وجـــاء  التضحيات".  غلت 
أبيب بعد أيام من تنفيذ القيادي في 
"حماس"، عبد الفتاح خروشة، عملية 
ين 

َ
فيها مستوطن ــتــل 

َ
ق الــتــي  حــــوارة 

ــنـــن، لــيــرتــقــي بــعــدهــا شــهــيــداً في  اثـ
ــح 

ّ
مــخــيــم جـــنـــن إثـــــر اشـــتـــبـــاك مــســل

ل من أمس في تل أبيب، 
ّ

عد »عملية ديزنغوف« أو
َ
يبدو أن ما ب

ي الصريح للعملية من قِبل »كتائب 
ّ
بلها. إذ إن التبن

َ
لن يكون كما ق

القسام«، الذراع العسكرية لحركة »حماس«، يشي بأن العمل المقاوم 

، وهو ما 
ً

دخل مرحلة أكثر تنظيماً ونجاعة
َ

ة ي
ّ
في الأراضي المحتل

ف سيل 
ْ

ياً كبيراً لدولة الاحتلال التي فشلت إلى الآن في وق
ّ

ل تحد
ّ

سيشك

 الأنجع على مجازر العدو وجرائمه 
ّ

»الذئاب المنفردة«، والذي يبدو الرد

»ديزنغوف« تفتتح حقبة جديدة

ًالمقاومة أكثر 
تنظيماً... ونجاعة

الإسرائيلية  المــجــازر  استمرار  أبــرزهــا 
وهي  ساعها، 

ّ
وات الفلسطينيين   

ّ
بحق

مـــجـــازر لا يــمــكــن أن تــســتــمــرّ مـــن دون 
ــان  أمـ أو  ــن  أمــ ــه لا  أنــ ــدة  ــاعـ قـ ردّ، عــلــى 
ــدم  ــ ــاب الــ ــ ــسـ ــ ــى حـ ــلــ ــلـــمـــســـتـــوطـــنـــن عــ لـ
الفلسطيني. ويُضاف إلى ذلك، وجود 
وجّه لدى الفصائل لتنفيذ المزيد من 

َ
ت

الضربات، بالاستناد إلى نجاحها في 
تشكيل خلايا نائمة، أو حتى تكليف 
فـــدائـــيـــن اســتــشــهــاديــن بـــالمـــهـــام، من 
لم  التي  الفردية  العمليات  إغفال  دون 
به  الثالث، فيشي  العامل  أمّــا  ف. 

ّ
تتوق

ما جرى في مستوطنة "بيتار عيليت"، 
أكــثــر  الإنـــــــــذار  ـــــارات 

ّ
حـــيـــث دوّت صـــــف

مـــن مــــرّة طــيــلــة لــيــل الــجــمــعــة وفــجــره، 
ــــان  وســــــط شـــلـــل لـــلـــحـــيـــاة، وعـــــــدم إعـ
ــتــــال عـــن اعـــتـــقـــال الـــشـــابّ  قــــــوّات الاحــ
المــــســــؤول عـــن زرْع عـــبـــوة نــاســفــة في 
ومحاولة  المستوطنة،  حافلات  إحــدى 
تفجيرها عن بُعد قبل أن يحول خلل 
راً 

ّ
ــعــدّ هــذه الــواقــعــة مؤش

ُ
ي ذلــك. وت

ّ
فن

جــديــداً إلـــى إمــكــانــيــة عـــودة العمليات 
التفجيرية، وخصوصاً أنها تأتي بعد 
ناسفة  عبوات  تفجير  ي 

َ
عمليت نجاح 

ــن لــلــحــافــات فـــي الــقــدس 
َ
ــت

ّ
فـــي مــحــط

في تشرين الثاني، ما أسفر عن مقتل 
مستوطن وإصابة أكثر من 20 آخرين. 
الأكيد، إلى الآن، أن عملية "ديزنغوف" 
ضربت إسرائيل في مقتل، إلى حدّ أنها 
دفعت رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، إلــــى وصْــفــهــا مـــن إيــطــالــيــا 
إلى  نــظــراً  وذلـــك  الــصــعــبــة"،  بـ"العملية 
جرأتها وتوقيتها ومكانها، وإمكانية 

العمل  مــن  مختلفة  لحقبة  تأسيسها 
المــقــاوم. وفــي هــذا الإطــار، يــرى الكاتب 
ب من "حماس"،  ل السياسي المقرَّ

ّ
والمحل

مصطفى الـــصـــواف، فــي تــصــريــح إلــى 
ليست  الغربية  "الــضــفــة  أن  "الأخـــبـــار"، 
بــعــيــدة عــن حــمــاس وكــتــائــب الــقــســام، 
لــم تعلن عــن شــيء وعملت   كانت 

ْ
وإن

بصمت كبير، ولكن كان لا بدّ بعد هذا 
العمل والإعداد، على ما يبدو، لكتائب 
القسام الظهور بهذا الشكل الواضح". 
ويــعــرب الــصــواف عــن اعــتــقــاده بـ"أننا 
مُـــقـــبـــلـــون عـــلـــى أمــــــور أكـــثـــر خـــطـــورة، 
ــواء مـــن الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي، أو  ــ سـ
مـــن المـــقـــاومـــة الــتــي لـــن يــقــتــصــر ردّهــــا 
فلسطين  في  بل سيكون  الضفة،  على 
المحتلة عام 1948، وعملية "ديزنغوف" 
تؤكّد  القسّام  أبطال  أحــد  ذها 

ّ
نف التي 

ــه". ويَــعــتــبــر أن "عــمــلــيــات  ــوجّـ ــتـ هــــذا الـ
ــتــــال،  ــا لا تــــــردع الاحــ الـــضـــفـــة وحــــدهــ
ولكن هذا الاحتلال يحتاج إلى المزيد 
من القوة، وأكثر العمليات التي تؤلمه 
ة 

ّ
هي التي تكون داخل الأراضي المحتل

عمليّة  "تتبع  أن  عاً 
ّ
متوق  ،"1948 عــام 

ديزنغوف عمليات أخرى". 
م 

َّ
ويلفت الصواف إلى أن "العمل المنظ

ى في كتيبة 
ّ
بات واضحاً، وهــذا يتجل

جنين وكتيبة أريحا وعرين الأســود"، 
مضيفاً أن "العمل التنظيمي بات أكثر 
ــل الــضــفــة الــغــربــيــة،  وعــيــا وعــمــقــا داخــ
وهذا لا يمنع أن تكون هناك عمليات 
ــة". وعـــن تــوعّــد "حـــمـــاس" بمزيد  فـــرديـ
جه 

ّ
تت "الأمــــور  أن  يــرى  العمليات،  مــن 

الــفــتــرة المقبلة،  أكــبــر فــي  إلـــى تصعيد 

 إصرار الاحتلال على عدوانه"، 
ّ

في ظل
مــشــيــراً إلـــى أن "لــــدى المــقــاومــة الكثير 
في جعبتها، بل إن لديها ما يمكن أن 
يُحدث أزمة داخل الكيان الصهيوني، 
راكم القوة وتبني 

ُ
والمقاومة في غزة ت

ط لعملٍ ما في لحظة مــا، على 
ّ
وتخط

غِرار ما جرى في سيف القدس". 
ر  ــر المـــحـــرَّ ــيــ ــه، يــعــتــقــد الأســ ــن جـــانـــبـ مــ
والمـــخـــتـــصّ بـــالـــشـــأن الـــعـــبـــري، سعيد 
"عملية ديزنغوف جاءت  أن  بــشــارات، 
فـــي تــوقــيــت مـــهـــمّ جــــــدّاً، وهــــي رســالــة 
ـــف 

ْ
إلــــى الاحـــتـــال تـــؤكّـــد فــشــلــه فـــي وق

هـــذه المـــوجـــة مـــن ردود المــقــاومــة على 
ــتــــال يــدفــع  مــــجــــازره، وبـــالـــتـــالـــي الاحــ
ثــمــن مــمــارســاتــه الأمـــنـــيـــة، ولا يــوجــد 
"، مضيفاً، 

ّ
 سوى هذا الحل

ّ
لديه أيّ حل

في تصريح إلــى "الأخــبــار"، أن "جرائم 
الاحتلال تطوّرت مع الحكومة الحالية، 
وتحوّلت إلى مجازر يومية لم تحدث 
بل بهذا الشكل سواء بالوحشية 

َ
مِن ق

أو الــعــشــوائــيــة". ويــشــيــر بــشــارات إلــى 
عــلــى  الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الـــفـــعـــل  "ردود  أن 
الــعــمــلــيــة كــانــت عـــاديـــة، وتــخــتــلــف عن 
ل على 

ّ
ردود الفعل السابقة، وهذا يدل

إدراك المستوى السياسي والأمني أنه 
ف هذه الموجة 

ْ
لا يمكن السيطرة أو وق

 جنون الحكومة الإسرائيلية"، 
ّ

في ظل
مــتــابــعــا أن "بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو الـــذي 
ــى المــعــلــومــات ولــم 

ّ
يــــزور إيــطــالــيــا تــلــق

يقطع زيــارتــه، بينما إيتمار بن غفير 
لم يجرؤ على الوصول إلى المكان كما 
جرت العادة، والمستوى الأمني اكتفى 

ر القوّات".
ْ

برفع تأهّبه ونش

كما في مخيم جنين أو مدينة نابلس 
أو مخيّم عقبة جبر. 

ــانـــت عــمــلــيــة "ديـــزنـــغـــوف"   وبــيــنــمــا كـ
عة، فالأكيد أنها لن تكون الأخيرة، 

َّ
متوق

ــد إلــيــهــا مــهــمّــة تــنــفــيــذ عمليات 
َ
ــســن

ُ
ت

إطــــاق الــنــار عــلــى حــواجــز الاحــتــال 
ــنـــــن،  ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــــسـ والمـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات والمـ
العدو،  جيش  لاقتحامات  والتصدّي 

الثلاثاء الماضي. كما سُجّلت عشرات 
المــــحــــاولات لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات فــدائــيــة 
وعــمــلــيــات إطــــاق الـــنـــار واســتــهــداف 
لــلــمــســتــوطــنــات وحـــواجـــز الاحـــتـــال، 
م 

َّ
المنظ ح 

ّ
المسل العمل  عــودة  يؤكد  مــا 

ولو  الفلسطينية،  الفصائل  قِــبَــل  مــن 
بنسب وأشكال مختلفة. 

الفلسطينية  الــفــصــائــل  أن  والــظــاهــر 
قــد اســتــفــادت مــن تــجــربــة الانتفاضة 
الـــثـــانـــيـــة، وتـــحـــديـــداً لــنــاحــيــة هــرمــيــة 
حة التي كانت تتبع 

ّ
المجموعات المسل

العمليات  تنفيذ  عــن  والمــســؤولــة  لها 
الــفــدائــيــة، وطــريــقــة عــمــلــهــا. وبحسب 
ثــمّــة  أن  يـــبـــدو  الآن،  حـــتـــى  المــــاحَــــظ 
ــــوجّــــهــــا لـــاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــخـــلـــيـــة/ 

َ
ت

الــفــرد أو المـــحـــدودة الـــعـــدد، بــمــا يقي 
إلى  كــبــرى،  تبعات  وأفــــراده  التنظيم 
حة 

ّ
المسل المــجــمــوعــات  تشكيل  جــانــب 

ــمــــات والـــــبـــــلـــــدات، والـــتـــي  ــيّــ فـــــي المــــخــ

فلسطين

عتبر بداية لمرحلة جديدة من 
ُ
بل قد ت

العمل المقاوم عنوانها عودة العمليات 
. ومــمّــا 

ّ
الــفــدائــيــة فـــي الــــداخــــل المـــحـــتـــل

ـــع، مــعــطــيــات عــديــدة 
ّ
ز ذلـــك الـــتـــوق

ّ
يـــعـــز

 الفِداء: عودة الخلايا المنفردة
ّ

»القسام« على خط
ــو بـــــــاروخ مـــــزراحـــــي، قـــبـــل أن  كــبــيــر هــ

تتمكّن قوّات الاحتلال من اعتقاله. 
ــوام الـــــ15 المــاضــيــة، نجحت  ــ خـــال الأعـ
تنفيذ  في  نفسه،  بالأسلوب  "القسام"، 
نــــحــــو 15 عـــمـــلـــيـــة، تــــنــــوّعــــت مـــــا بــن 
ــمّ عــمــلــيــة  ــ الــتــفــجــيــر وإطـــــــاق الــــنــــار، ثـ
الــشــهــيــرة عــــام 2014، والــتــي  الــخــطــف 
ــروان الــقــواســمــي  ــ ــذهــا الــشــهــيــدان مـ

ّ
نــف

ــعــــت عــلــى  ــدلــ ــيـــشـــة، وانــ ــو عـ ــ وعــــامــــر أبــ
إثــرهــا الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على غــزة. 
ذه 

ّ
ويشير هجوم حاجز حوارة الذي نف

وأخيراً  خــروشــة،  الفتاح  عبد  الشهيد 
عــمــلــيــة "ديــــزنــــغــــوف" لــيــلــة أول أمـــس، 
ن "الــقــســام"، أخــيــراً، مــن إقامة  إلــى تمكُّ
تــواصــل، يمكن  بنية تحتية وخــطــوط 
عمل بالنسق ذاتــه الــذي عملت به 

َ
أن ت

بشكل متفرّق خلال الـ15 سنة الفائتة، 
لكن على نحو أكثر كثافة. 

وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــؤكّــد مــصــادر في 
ــه، مــنــذ عــام  ــ المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة أنـ
التي  الهائلة  القيود  2007، وعلى رغم 
ــزة الأمـــنـــيـــة الــتــابــعــة  ــهــ ــهــا الأجــ

ْ
فــرضــت

هــامــش عمل  ــصــت 
ّ
قــل والــتــي  للسلطة، 

ك عــنــاصــر "حـــمـــاس" كـــافـــة، إلــى  وتـــحـــرُّ
"الموساد  ي 

َ
لجهاز ز  ركَّ

ُ
الم العمل  جانب 

ــاك"، فـــــإن المـــــحـــــاولات لإعـــــادة  ــ ــابـ ــ ــشـ ــ والـ
ـــف. وعـــلـــى طــريــق 

ّ
ــم تـــتـــوق الــتــأســيــس لـ

ذلك، اعتقلت أجهزة الأمن الإسرائيلية 
الــعــشــرات مــن الــخــايــا قــبــل نضوجها 
الأشهر  أن  غير  العمل.  إلــى  حرّكها 

َ
وت

الأخيرة أثبتت أن "القسام" نجحت في 
الــتــحــرّك فعلياً، وفــق المــصــادر نفسها، 
التي تضيف في حديث إلى "الأخبار": 
ي الشهيد 

ّ
"يوم أمس، أعلن القسام تبن

ومعتز  رسمي،  بشكل  الخواجا  معتز 
ــقــل أربـــع ســنــوات 

ُ
ر اعــت هــو أســيــر مُــحــرَّ

فــي سجون الاحــتــال، ودخــل تــل أبيب 
فــيــمــا يشير  عـــمـــل،  مـــن دون تــصــريــح 
تــمــكّــنــه مـــن الـــدخـــول، وتـــأمـــن الــســاح 
ماً، 

َّ
 منظ

ً
الــداخــل، إلــى أن ثمّة عملا فــي 

أن  الفردية، خصوصاً  أكبر من حــدود 
الله".  رام  بلدة نعلين في  ذ يسكن 

ّ
المنف

وتــتــابــع: "مَـــن يسكن فــي الــضــفــة، يعلم 
التي  الــعــالــيــة  والتكلفة  التعقيد،  ــدْر  قـ
ل مقاوم من مدينة 

ْ
ل ونق

ُّ
بها تسل

ّ
يتطل

في الضفة إلى مدن العمق، خصوصاً 
ــد كــالــذي تعيشه 

َّ
فــي ظـــرف أمــنــي مــعــق

 أن "إعــــان 
ً
ــــال"، مــعــتــبــرة ــتـ ــ دولـــــة الاحـ

ين في غضون 
َ
القسّام المتكرّر عن عمليّت

ـــل تـــدشـــيـــنـــا لمــرحــلــة 
ّ
ــــن، يـــمـــث ــوعَـ ــ ــبـ ــ أسـ

جديدة، عنوانها العمل الأفقي، المسانِد 
لعمل خلايا المقاومة التي تعمل بشكل 
ــم فـــي المــنــاطــق شبه 

َّ
هــرمــي شــبــه مــنــظ

الآمنة، مثل جنين ونابلس".

 إلى »ملكوت الله«
ّ
ذ معتز

َ
عندما نف

بيروت حمود

في ذروة التظاهرات التي 
اجتاحت شوارع إسرائيل 
فــــــــــي »يــــــــــــــــوم مــــنــــاهــــضــــة 
الــديــكــتــاتــوريــة«، وبــعــد إغــــاق أكــثــر 
ـــع رئــيــس وزراء 

ْ
 ومـــن

ً
ــة الـــطـــرق حــيــويّ

العدو من السفر إلى روما في موعد 
د، وفــي وقــت حظي فيه  رحلته المــحــدَّ
الدفاع الأميركي، لويد أوستن،  وزير 
يُكتب  لم  لقاء  باستقبال »مُهين« في 
ــارج قـــاعـــات مــطــار »بــن  لـــه أن يــتــمّ خــ
غوريون«؛ تمكّن الفدائي، المعتز بالله 
الخواجا، ابن بلدة نعلين في الضفة، 
مــــن ســــحْــــق المـــســـتـــحـــيـــل، والــــوصــــول 
ب تــل أبــيــب، حيث حــوّل حياة 

ْ
إلــى قل

اليوم  ينازعون  الذين  "الأشكنازيين" 
ــه  ــ عـــلـــى »مـــســـاحـــاتـــهـــم الآمــــنــــة« ووجْـ
دولتهم »الديموقراطي«، إلى كابوس. 

 
ّ
ــــط فـــــــي شـــــــــــارع »ديــــــزيــــــنــــــغــــــوف« حـ
الخواجا، قادماً من وراء الجدار. جاء 
منتقماً  عاماً  والعشرين  الثلاثة  ابــن 
 طريقه مــن بــن الوجوه 

ّ
ثــائــراً، يشق

في جبع وجنين  المحزونة  الغاضبة 
الأمني   الاستنفار 

ّ
ونابلس. وفي عز

بــســبــب الـــتـــظـــاهـــرات الـــتـــي يــشــهــدهــا 
ــقــــاب الــقــضــائــي«  ــدّ »الانــ الــكــيــان ضــ
جَمل  »مـــرور  ـــ فـ مــنــفــذاً؛  لنفسه  وجـــد 
ــل 

ُ
ن يَــدخ

َ
ــرُ مِـــن أ يـــسـ

َ
ــرةٍ أ ــ مِـــن ثــقــبِ إِبــ

ى مَلكُوتِ اللهِ«. كان الخواجا 
َ
نِيٌّ إِل

َ
غ

ــفــذ إلـــى  الملكوت، 
َ
هــذا الجمل الـــذي ن

الاعتداء على  »الأغنياء«  ل 
ّ

فيما فض
الفتاح خروشة  عبد  الشهيد  جنازة 
فـــي نــابــلــس أوّل مـــن أمـــــس، إرضـــــاءً 

لـ"آلهتهم". 
ــبــيــل الــتــاســعــة مـــســـاءً، وبــيــنــمــا كــان 

ُ
ق

آشـــكـــر،  أور  ــة،  ــثـــاثـ الـ المـــســـتـــوطِـــنـــون 
أوسدون،  وروتيم منسينو، ومياكل 

فــي طــريــقــهــم مــن »ديــزيــنــغــوف« إلــى 
»بــن غــوريــون« لحضور حفل زفــاف 
هم الخواجا، فأردى 

َ
صديق لهم، باغت

اثنين منهم جرحى في حال الخطر. 
أمّـــا الــثــالــث، أوســــدون، وهــو صاحب 
الـــتـــي  بـــــونـــــد"  شــــركــــة "ســــــتــــــارت أب 
ــــف« الأمــيــركــيــة  ــهــا شــركــة »ريـ

ْ
اشــتــرت

بأكثر من 18 مليون دولار، فأصيب 
 

ّ
بــجــروح طفيفة فــي كــتــفــه، فيما ظــل

الخواجا يلاحقه، وفق ما روى الأوّل 
12«، مضيفاً  »القناة  مــع  مقابلة  فــي 
بينما  عليه  النار  »أطلق  الشهيد  أن 
كـــان هـــاربـــا، فــأخــطــأ إصــابــتــه، حتى 
تــمــكّــن مـــن الـــهـــرب وطــلــب الإســـعـــاف، 
بيل وصــول قــوّات الأمــن«. وفيما لا 

ُ
ق

يزال آشكر  مسرّراً في وحدة العناية 
»إيــخــيــلــوف«  فــي مستشفى  ــفــة 

ّ
ــكــث

ُ
الم

فـــي حــالــة حـــرجـــة، يــنــســحــب الــوضــع 
بــدأ عمله  الــذي  نفسه على منسينو 

ــاي« مــنــذ 12 عـــامـــا، حيث  ــ »دي جـ ـــ ــ كــ
الحفلات والأعــراس  دأب على إحياء 
الإســرائــيــلــيــة. وبــحــســب مـــديـــر قسم 
الــجــراحــة فــي »إيــخــيــلــوف«، الطبيب 
أور غورن، فإنه »حتى اللحظة، نقدّر 
ومع  للغاية،  خطيرة  آشكر  حالة  أن 
ذلــك، نحن نبذل الجهود من أجل أن 
الأيــام  خــال  مستقرّة  حالته  تصبح 
إيقاظ  نحاول  نــزال  لا  فيما  القريبة، 
منسينو من أجل تقدير حجم الضرر 

الذي لحق به جرّاء إصابته«.
الــذي  فــريــدمــان،  الشرطي ديفيد  أمّـــا 
كــان فــي عطلة، وتــواجَــد صدفة لدى 
وقوع الهجوم، فقال: »سمعتُ صوت 
ــــاص، ورأيــــــتُ أشــخــاصــا  ــــاق رصــ إطـ
يتدافعون. سارعتُ في الوصول إلى 
مـــصـــدر الـــصـــوت، ورأيــــــتُ المــصــابَــن 
ملقيين على الأرض جرّاء إطلاق النار 
عليهما«. وتابع : »قال لي أحدهم إن 

ذ دخــل من أحــد المــفــارق... وصلتُ 
ّ
المنف

ذ 
ّ
وكان هناك عناصر شرطة، فيما المنف

باتجاههم بشكل  النار  يــزال يطلق  لا 
)الخواجا(  خــروجــه  انتظرنا  ع. 

ّ
متقط

مـــن المـــفـــرق وأطــلــقــنــا الـــنـــار عــلــيــه أنــا 
وشرطيّ آخر«.

وتــعــقــيــبــا عــلــى الــعــمــلــيــة، كــتــب وزيـــر 
"الأمــــن الــقــومــي" الإســرائــيــلــي، إيــتــمــار 
بــــن غـــفـــيـــر، عـــلـــى صــفــحــتــه فــــي مــوقــع 
ـــــي لـــشـــفـــاء جـــرحـــى 

ّ
ــر«: »أصـــــل ــ ــتـ ــ ــويـ ــ »تـ

ــبــــة فــــــي تــــــل أبــــيــــب.  الـــعـــمـــلـــيـــة الــــصــــعــ
بــــــارك مُــقــاتــل حـــرس الـــحـــدود الـــذي 

ُ
وأ

ــاذ حــيــاة  ــقـ ــرّب وإنـ نــجــح فـــي قــتــل المـــخـ
كــثــيــريــن«. ولـــم تــمــضِ لــحــظــات قليلة 
ــالـــت عــلــيــه  ــهـ عـــلـــى تـــغـــريـــدتـــه حـــتـــى انـ
الردود الغاضبة؛ إذ حمّله الإنفلونسر 
المسؤولية  غــور،  ريغيف  الإسرائيلي، 
خت 

ّ
 قطرة دم سقطت تلط

ّ
 إن »كل

ً
قائلا

يــــداك بــهــا الآن. أنــــت أزعــــر ومــافــيَــوي 

وتــتــحــمّــل المـــســـؤولـــيـــة عـــن أحــــد أكــثــر 
الأمــور حساسية: حياة الإنسان«. أمّا 
عــضــو "الــكــنــيــســت" مـــن حــــزب »هــنــاك 
آري، فصحّحت  بن  ميراف  مستقبل«، 
مــعــلــومــات وزيــــر "الأمـــــن الـــقـــومـــي"، إذ 
كتبت أن »الــشــرطــي الـــذي أطــلــق النار 
هــــو مـــقـــاتـــل فــــي "وحــــــــدة  غـــدعـــونـــيـــم"، 
النخبوية في  الـــوحـــدات  إحـــدى  وهـــي 
عرف عن ذلك«. من 

َ
ل أن ت

َّ
الشرطة، يُفض

»الوزير  سيغيف:  غلعاد  كتب  جهته، 
الــقــومــي، والـــذي يقيل  لتخريب الأمـــن 
قائد شرطة تل أبيب قبل نصف ساعة 
أنــك لم  مــن وقـــوع العملية، مــن الجيّد 
قِل كابتن طائرة نتنياهو قبيل ساعة 

ُ
ت

من الهبوط في رومــا«، في إشــارة إلى 
ش العام، يعكوف 

ّ
إقالة بن غفير والمفت

أبيب،  تــل  قائد شرطة  كوبي شبتاي، 
بادّعاء »التساهل مع المتظاهرين ضدّ 

ة الإصلاحات القضائية«.
ّ
خط

في الضفة الغربية خصوصاً. والظاهر أن المقاومة تحاول المحافظة على أسلوب الخلايا 

ل 
ّ
ة أدائها، بما يقل

ّ
المنفردة أو القليلة العدد، مع تكثيف عمليات هذه الخلايا وتحسين نوعي

التبعات على التنظيمات وهياكلها، ويلحق في الوقت نفسه خسائر موجعة بالعدو

عتبر »ديزنغوف« بداية 
ُ

قد ت

لمرحلة جديدة من العمل 

المقاوم عنوانها عودة العمليات 
ّ

الفدائية في الداخل المحتل

ر 
ّ
إعلان القسام المتكر

ين في 
َ
ت

ّ
عن عملي

ين، 
َ

غضون أسبوع

ل تدشيناً لمرحلة 
ّ
يمث

جديدة

ذها هو أحد أفراد »كتائب القسام« )أ ف ب(
ّ

دت أن منف
ّ

ت حركة »حماس« العملية، وأك
ّ
تبن
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تقرير

لندن - سعيد محمد

ــوزراء  التقى الــرئــيــس الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مــاكــرون، فــي بــاريــس، يــوم أمـــس، رئــيــسَ الـ
الأنجلو-فرنسيين  القادة  على مستوى  د 

َ
عق

ُ
ت قمّة  أوّل  في  ريشي سوناك،  البريطاني، 

ق المهاجرين في القوارب الصغيرة من فرنسا 
ُّ
لت مسألة تدف

ّ
منذ خمس سنوات. وشك

إلى بريطانيا عبر بحر المانش الفاصل بين البلدَين، أهمّ بند على جدول أعمال القمّة. 
لعين على أجواء اللقاء قالوا إن الجانبين استعرضا جوانب أخرى ذات اهتمام 

ّ
لكن مط

مشترك، ولا سيما قضايا الدفاع، والتصنيع الحربي، وتنسيق المواقف في شأن دعْم 
أوكرانيا في مواجهتها مع روسيا، بالإضافة إلى أمن الطاقة وتراخيص الصيد. وفيما 
بدت صحف لندن - اليمينية التوجّهات - متفائلة إزاء القمّة باعتبارها خطوة في اتجاه 
ي بريطانيا عن 

ّ
تطبيع العلاقات بين البلدَين بعد نصف عقد من الجفاء رافق مرحلة تخل

عات بنتائج 
ّ
ل مسؤولون فرنسيون من شأن التوق

ّ
عضويّتها في الاتحاد الأوروبي، قل

فاصلة، لكنهم اعتبروا أن القمّة ستسمح لماكرون وسوناك بتطوير علاقة عمل أفضل 
خلال الفترة المقبلة.

وكانت العلاقات الأنجلو-فرنسية قد عانت من خلافات ناجمة جزئياً عن فقدان باريس 
البريطانية  الإدارة  داخــل  بنى  الــذي  بوريس جونسون،  الأســبــق،  الـــوزراء  برئيس  الثقة 
تصوّراً بأن ماكرون يريد معاقبة المملكة المتحدة على خروجها من الاتحاد الأوروبي، 
لتكون عبرة للأعضاء الآخرين. وتراجع جونسون عن وعود قطعها للأوروبيين بموجب 
ح 

ْ
من أبطأ  ثــمّ  الشمالية؛  إيرلندا  بحدود  يتعلق  ما  في  ولا سيما  »بريكست«،  معاهدة 

المتحدة  ر بتوقيع بريطانيا والولايات 
ّ
التوت ــوّج 

ُ
الفرنسية. وت للقوارب  تراخيص الصيد 

اتفاقاً أمنيّاً مع أستراليا أدّى إلى إلغاء الأخيرة عقداً مع فرنسا بقيمة 36 مليار يورو 
لتوريد غواصات نووية إلى حكومة كانبيرا. وتالياً، فشلت ليز تراس، خليفة جونسون، 

في استعادة المزاج الإيجابي للعلاقة مع باريس.
ويقول خبراء إن سوناك الذي تعاني حكومته - وفق الاستطلاعات - من تراجع التأييد 
الانتخابات  في  الحاكم  المحافظين«  »حزب  لـ التجديد  فــرص  انعدام   

ّ
ظــل وفــي  الشعبي، 

 عن سلسلة 
ً
السلطة، فضلا المؤامرات في كواليس  الثاني 2024(، كما  المقبلة )كانون 

من الأزمــات الاقتصاديّة والإضرابات العمّالية المستمرّة، قد اختار في ما يبدو كسْب 
الفرقاء  مع  تصالحيّة  ي سياسة 

ّ
تبن خــال  من  الخارجية  السياسة  ملعب  في  النقاط 

يْه )جونسون وتــراس( وصقور الانعزالية في 
َ
البرّ الأوروبــي، مخالفاً توجّه سلف على 

حزبه. إذ يدرك أن دور لندن على الساحة الأوروبية كوكيل للأميركيين داخل الاتحاد 
على  الاعتماد  الآن  ل 

ّ
تفض واشنطن  وأن  »بريكست«،  مــع  عمليّاً  انتهى  قــد  الأوروبـــي 

باريس لضبط الإيــقــاع في أوروبـــا، ولا سيما أن الأخــيــرة أبــدت مرونة جليّة في إدارة 
العداء  الصخب. ولذلك، فإن مناخاً من  الأوكراني دون كثير من  الجيش  عمليّات دعم 
مع الفرنسيين سيكرّس بالضرورة من تراجع مكانة بريطانيا وعزلتها أوروبيّاً، بينما 

يكاد ذلك لا يزعج ماكرون كثيراً.
الزعيمَين  بــن  ملحوظة  إيجابية  كيمياء  ثــمّــة  أن  بالقمّة  صلة  على  أشــخــاص  ويــزعــم 
ماكرون وسوناك، قد تسمح بتسريع تطوير العلاقات بين البلدين. فهما متقاربان في 
العمر، وخلفيتهما في العمل المصرفيّ تمنحهما لغة مشتركة، وكلاهما ضعيف داخلياً 
المتناغمة  السياسية  وبرامجهما  للتعويض،  خارجية  إنــجــازات  تحقيق  إلــى  وبحاجة 
مع التوجهات الأميركية تفرض عليهما حدّاً أدنى من التفاهم، كما أن فرص التعاون 
تساعد  وقــد  بالفعل  واعــدة  تبدو  استراتيجية  قطاعات  عــدّة  عبر  الممكن  الاقتصادي 
الولايات  التي تقودها  الاقتصادية  للحرب  السلبيّة  الانعكاسات  ين على مواجهة 

َ
الطرف

على  الحصول  يريد سوناك  ومن جهته،  روسيا.  البلدان ضدّ  فيها  ويشارك  المتحدة 
الماضي، رقماً  العام  التي حملت،  الصغيرة  القوارب  للتعامل مع  مساعدة من ماكرون 
قياسياً بلغ 46 ألف مهاجر إلى شواطئ المملكة المتحدة )بزيادة 60% عن العام الذي 
سبقه( انطلقوا غالباً من نقاط على الشواطئ الفرنسيّة. وعلى رغم أن تلك الأعداد تبقى 
 أن مسألة 

ّ
قليلة بالمقارنة مع أعداد المهاجرين الذين يستهدفون دول أوروبا الكبرى، إل

اليمينية.  التوجهات  البريطانية ذات  الحكومة  أولويات   مكانة بارزة على 
ّ

الهجرة تحتل
ع الأشخاص الذين 

ْ
وكشف »10 داونينغ ستريت«، هذا الأسبوع، عن مشروع قانون لمن

فق الزعيمان، في 
ّ
 طلب اللجوء. وقد ات

ّ
يدخلون المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من حق

قمّتهما التي حضرها وزراء من البلدَين، على »تعميق التعاون«، فيما بقي ماكرون على 
موقفه، معتبراً أن »اتفاقاً لإعادة المهاجرين من حيث أتوا« والذي تسعى المملكة المتحدة 
 .

ّ
إلى توقيعه مع الجار الفرنسيّ، ينبغي أن يتم التفاوض عليه مع الاتحاد الأوروبي ككل

رته القمّة لضخّ طاقة 
ّ
كذلك، يراهن الجانب البريطاني على الاستفادة من الزخم الذي وف

جديدة في معاهدات »لانكستر هاوس« لعام 2010، والتي جعلت فرنسا أقرب حليف 
ل سريع مشتركة تضمّ 10 آلاف 

ّ
أوروبي لبريطانيا، وتضمّنت إطاراً لإنشاء قوّة تدخ

هملت تماماً مع انطلاق قطار »بريكست«.
ُ
ها أ

ّ
جندي، لكن

سعة من الإضرابات العماليّة في 
ّ
وانعقدت القمّة بين الزعيمَين فيما يواجهان موجة مت

والقطاعية من  الجزئية  الإضــرابــات  تتعدّى  لا  إنكلترا  في  الأمــور  كانت  وإذا  بلديهما. 
التصعيد، وسط  حة لمزيد من 

ّ
الفرنسي مرش البرّ  الشارع، فإنها على  دون حــراك في 

ي 
ّ
 البلاد، في محاولة لإجبار ماكرون على التخل

ّ
د النقابات العمّالية الرئيسة بشل تعهُّ

النقل  ل عمّال 
ّ
التي تمث النقابات  التقاعد. وقالت بعض  عن مشروع قانون لزيادة سنّ 

م إضرابات متدحرجة 
ّ
إنها ستنظ النووية،  ات 

ّ
المحط الشاحنات وفنيّي  العام وسائقي 

ومتتالية، في تصعيد لتكتيك الإضرابات الجزئيّة والمسيرات الأسبوعية المستمرة منذ 
الإليزيه جارية لاستقبال رئيس  التحضيرات في  كانت  الماضي. وفيما  الثاني  كانون 
مي المدارس الابتدائية في البلاد )الثلاثاء( 

ّ
ي معل

َ
الوزراء البريطاني، كان ما يقرب من ثلث

الفرنسية  الوطنية  الحديدية  السكك  لغت 
َ
وأ المدنية،  الخدمة  في 

ّ
مضربين، كما ربع موظ

ية عــن نحو ثلث 
ّ
ت شــركــات الطيران المحل

ّ
الــقــطــارات، فــي حــن تخل ثلاثة أربـــاع بــرامــج 

الظهر،  التكرير. وبحلول بعد  ات 
ّ
الوقود من محط إمــدادات  فت 

ّ
رة، وتوق المــقــرَّ رحلاتها 

ض عمال قطاع الطاقة الإنتاج في المفاعلات النووية إمدادات الكهرباء بما يقرب من 
ّ
خف

مس الاستهلاك اليومي المعتاد، ما دفع السلطات إلى استيراد الكهرباء من جيرانها 
ُ
خ

بأسعار عالية. وقد شــارك ما يقرب من مليون ونصف مليون فرنسي في مسيرات 
الكليّات  وبعض  مــدارســهــم  الــطــاب  فيما حاصر  الــكــبــرى،  المــدن  احتجاجية شهدتها 
الجامعية ومنعوا انعقاد الدروس. ومن شأن مشروع ماكرون أن يرفع الحدّ الأدنى لسنّ 
ب 43 عاماً من العمل للحصول على معاش تقاعدي 

ّ
التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، ويتطل

أرباع  أن معارضة ثلاثة   
ّ

إل بالفعل،  قائمة  البرلمان  إمكانيّة تمريره في  أن  كامل. ومع 
بأزمة  البلاد  يهدّدان  لها منذ عقود،  احتجاجات  بأكبر  النقابات  وقيام  له،  الفرنسيين 

بها.
ُّ
ين مستعداً حتى الآن لتقديم تنازلات لتجن

َ
سياسية لا يبدو أيّ من الطرف

باريس - لندن:

»مصالحة« لا تنهي الخلافات

لم تمضِ لحظات قليلة على 

تغريدة بن غفير حتى انهالت 

عليه الردود الغاضبة )أ ف ب(
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مع نهاية القرن التاسع عشر، تحالفت 
نظام  مع  العالمية  الصهيونية  الحركة 
الإمـــبـــريـــالـــيـــة الـــغـــربـــيـــة. تـــزامـــنـــت هـــذه 
الظاهرة مع توطيد الحكم الاستعماري 
ــنـــصـــرى  ــعـ ــــل الـ ــــصـ ــفـ ــ ــا والـ ــيــ ــقــ ــريــ ــي أفــ ــ فــ
ــي فــــــي الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ المـ
 النضال ضد 

ّ
الأميركية. وبالتالي، فإن

قــوانــن جيم كــرو والــفــصــل العنصري 
ولـــتـــحـــريـــر ثـــــــوري حــقــيــقــي لــلــشــعــوب 
ــات  ــ ــــولايـ المـــضـــطـــهـــدة فــــي أفـــريـــقـــيـــا والـ
تــعــارض حتماً  المــتــحــدة، سيكون على 
الدعم  بناء  نحو  الموجّهة  الجهود  مــع 
لدولة إسرائيل ومع الأهداف السياسية 

للصهيونية.
ــتــــه  ــيـــل زيـــــــد، فــــي دراســ ــاعـ ــمـ ــقــــا لإسـ وفــ
بـــــعـــــنـــــوان   1980 عــــــــــــام  الـــــبـــــحـــــثـــــيـــــة 
»الــصــهــيــونــيــة: الأســــطــــورة والــــواقــــع«، 
ــقــــت »الــــصــــهــــيــــونــــيــــة، كـــعـــقـــيـــدة  ــثــ ــبــ انــ
ــــة حــــــديــــــثــــــة، فــــــــي أوروبـــــــــــــــا،  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ سـ
بها،  معترف  سياسية  كأيديولوجيا 
فــــي نـــهـــايـــة الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر مــع 
ثــــاث صـــفـــات أســـاســـيـــة مــتــأصّــلــة هي 
الاستيطاني،  الاســتــعــمــار  بــالــتــحــديــد: 
الــعــنــصــريــة والــــتــــوســــع«. ويـــاحـــظ أن 

مصطفى شلش

الدبلوماسي  أراد   ،1967 حـــرب  عشية 
في السفارة الإسرائيلية لدى واشنطن 
ــم إيــــفــــرون، أن يــعــرف لمــــاذا يــدعــم  ــرايـ إفـ
الـــقـــومـــيـــون الـــســـود فــلــســطــن بـــــدلًا من 
ــاه الــكــاتــب الــيــســاري  إســـرائـــيـــل، لـــذا دعــ
ــاكــــوبــــس لـــلـــقـــاء بـــعـــضـــهـــم فــي  بــــــول جــ
ـــى الإســـرائـــيـــلـــي 

ّ
لـــــوس أنــــجــــلــــوس. تـــلـــق

نقداً واسعاً على حــروب إسرائيل منذ 
حرب السويس 1956، وقالوا إن العرب 
يــدعــمــون الــشــعــوب المــلــوّنــة فـــي جميع 
أنحاء العالم. وكانت معظم تعليقاتهم 
الــتــي جمعت  الــيــهــوديــة  للجالية  نــقــداً 
أمـــــــوالًا مـــن الـــقـــوى الــعــامــلــة الــــســــوداء، 
وأرسلتها إلى تل أبيب لاستغلالها في 

أعمال عدوانية.
كانوا  الــســود  التشطاء  أن  اللقاء  يؤكد 
مُراقبين بحرص للصراع في الستينيات 
والسبعينيات، وفسّروه بطرق مرتبطة 
بــهــم وبــحــيــاتــهــم وبــأولــويــاتــهــم. ولــقــد 
كُتب الكثير عن النضال من أجل الحرية 
لــلــســود، ومـــع ذلـــك تـــم تــجــاهــل ارتــبــاط 
الأمــيــركــيــن الـــســـود بـــصـــراع فلسطين، 
ــر بــهــا عــلــيــهــم وعــلــى  ــ ـ

ّ
والـــطـــرق الـــتـــي أث

إلــى حــد كبير. ولقد  للهوية  تصورهم 
الــســود، مثل مارتن لوثر  قــام النشطاء 
كينغ جونيور ومالكولم إكس وجيسي 
جــاكــســون، بـــزيـــارة لــســطــن، وأصــــدروا 
تصريحات علنية حول الصراع، كما زار 
 ،)BPP( »مسلحون من »الفهود الأسود
ومــمــثــلــو الـــكـــونـــغـــرس الــــســــود، وحــتــى 
الملاكم محمد علي، المنطقة، خــال تلك 
الفترة المضطربة، حيث التقوا بقيادات 
ــا يــــاســــر عــــرفــــات.  ــ ــرزهـ ــ فــلــســطــيــنــيــة، أبـ

فلسطين - أفريقيا
التطبيع والتضامن جذور 

أكـــثـــر الــــروابــــط المـــعـــروفـــة بـــن الــحــركــة 
الــصــهــيــونــيــة الـــعـــالمـــيـــة والاســـتـــعـــمـــار 
ــي والــفــصــل الــعــنــصــري كــانــت  ــ ــ الأوروبـ
فـــي المــســتــعــمــرات الــســابــقــة لــروديــســيــا 
وجــنــوب أفــريــقــيــا. وبــحــســب زيــــد، فقد 
ــدت الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة مــنــذ  ــهــ »شــ
مع  طبيعياً  منهجياً  تحالفاً  بدايتها 
ــدّدت  ــة. وقــــد شــ ــ ــيـ ــ الإمــبــريــالــيــة الأوروبـ
التطورات السريعة للقومية العدوانية 
والـــشـــوفـــيـــنـــيـــة فـــــي أوروبـــــــــــا عــــلــــى أن 
الصفات العرقية المتفوّقة كانت أساس 
تحت  الحضارية"  و"المهمة  الاستغلال 

مفهوم "عبء الرجل الأبيض"«.
وفــي خــال المــفــاوضــات الــتــي تضمّنت 
ــتــــرحــــات الـــصـــهـــيـــونـــيـــة لــلــتــغــلــغــل  ــقــ المــ
الأبـــيـــض فـــي أفــريــقــيــا وآســـيـــا، تــحــدّث 
ــرتـــزل، عــلــى غــــرار المــفــكــريــن  ــيـــودور هـ ثـ
الــتــاســع عشر،  الــقــرن  فــي  الإمبرياليين 
عن الإمبريالية والاستعمار على أنهما 
»نشاط نبيل يهدف إلى جلب الحضارة 
النظر  وبهذا  فة«. 

ّ
المتخل الأجناس  إلــى 

إلــى »الــدولــة اليهودية« بمنظار غربي 
أبــيــض، تــأكــد أن هـــذه الــدولــة مصممة 
»لتشكّل جزءاً من جدار دفاع عن أوروبا 
فـــي آســيــا وأفــريــقــيــا كــمــوقــع حــضــاري 
ضــد الــبــربــريــة«. أيــامــهــا، قـــال جــوزيــف 

ــدرت مــؤتــمــرات سياسية ســـوداء  ــ وأصـ
ــات مــهــمــة تـــدعـــم فــلــســطــن، كــمــا  ــانـ ــيـ بـ
الضوء  الــســوداء  الفنون  طت حركة 

ّ
سل

على الفلسطينيين.
عكس الجدل الأسود حول دعم فلسطين 
أو إسرائيل، نقاشات أعمق بكثير حول 
ــمـــل الــســيــاســي  ــعـ ــعــــرق والـــهـــويـــة والـ الــ
مع  التعامل  كيفية  وأصبحت  حينها، 
الـــصـــراع، ليست مــجــرد حـــدث إخــبــاري 
عــن الــشــرق الأوســـط البعيد، بــل إحــدى 
ــل أهـــمـــيـــة الــــتــــي تـــواجـــه  ــائــ أكــــثــــر المــــســ
الأميركيين السود، ونتيجة لذلك انتهى 
الأمــر بانحيازهم إلى طرف أو آخــر، ما 
بــل على  ـــر بعمق، ليس فقط عليهم، 

ّ
أث

نطاق أوســع، على السياسة والمجتمع 
يْ. الأميركيَّ

»القوة  المــثــال، كانت حركة  على سبيل 
السوداء« في الستينيات، أول مَن أعلن 
ــاداة إســـرائـــيـــل،  ــ ــعـ ــ تـــأيـــيـــد فــلــســطــن ومـ
وساهمت في نشر القضية لتصل إلى 
ــارج الــيــســار  جــمــهــور أمــيــركــي كــبــيــر خــ
ــا مــــن مــنــاهــضــتــهــم  ــطـــاقـ ــدد. وانـ ــتـــشـ المـ
الدولية للإمبريالية، تمسك المناضلون 
كنضال  الفلسطينية  بالقضية  السود 
تــحــريــري آخــــر، يــخــوضــه شــعــب مــلــوّن 
أنــفــســهــم  ــقـــد رأوا  الــــدعــــم. ولـ يــســتــحــق 
تشن  مــلــوّنــة،  شــعــوبــا  والفلسطينيين 
ثورة ضد نظام القمع العالمي. وفي أثناء 
كشعب  الفلسطينيين  مـــع  تــضــامــنــهــم 
يقاتل من أجل التحرر، تماماً كما يفعل 
الـــســـود، أصــبــح هـــؤلاء الــنــشــطــاء أيضاً 
يــربــطــون هــويــتــهــم ورؤيــتــهــم لأمــيــركــا 

بنضال الفلسطينيين.
ــقــــوة  ــة »الــ ــركــ ــديـــد حــ ــهـ نـــفـــهـــم مِــــــن أن تـ
المــتــعــدد الأعــــراق،  الـــســـوداء« للمجتمع 

ــوال فــتــرة الفصل  ــ الــيــهــود. ولـــهـــذا، وطـ
ــان الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي  الــعــنــصــري، كــ
من أشــدّ المؤيدين لها في حربها ضد 
حزب المؤتمر الوطني الأفريقي وباقي 
حــركــات الــتــحــريــر الــثــوريــة فــي جنوب 

أفريقيا.
كذلك، في أنغولا، أيــام الحرب الأهلية، 
دعم الكيان الصهيوني حركة »يونيتا« 
الرجعية لأن جوناس سافيمبي، عندما 
سيطر عــلــى شــمــال شـــرق أنــغــولا، كــان 
يــقــايــض المـــاس )لــشــركــة تــابــعــة لشركة 
أبيب(  تــل  فــى  مكاتب  لها   »DeBeers«

مقابل السلاح.
إذاً، في الماضي دعم الكيان الصهيوني 
ــادة فــي  ــ ــــضـ ــار والــــــثــــــورات المـ ــمـ ــعـ ــتـ الاسـ
القارة الأفريقية، واليوم هو ينال دعم 
هــنــاك، حيث  الحاكمة  الطبقات  بعض 
الشركات الإسرائيلية، ذات الخبرة في 
مجال الاســتــخــبــارات والمــراقــبــة والأمــن 
الــســيــبــرانــي والأســـلـــحـــة، تــســاعــد هــذه 
السلطة.  بــزمــام  الإمــســاك  على  النخبة 
ــي، زادت  ــ ــاضــ ــ الـــعـــقـــد المــ وعــــلــــى مــــــــدار 
إلى  العسكرية الإسرائيلية  الــصــادرات 
أفريقيا بأكثر من ثلاثة أضعاف، مثبتة 
البقاء  على  الدكتاتوريين  مساعدة  أن 
فـــي الــســلــطــة طــريــقــة فــعّــالــة لإســرائــيــل 

لتكوين صداقات أفريقية.
لــكــن، فــي مــقــابــل كــل هـــذا، فــشــل الكيان 
الأفريقية  الــشــعــوب  تعاطف  فــي كسب 
التي لم تنس الإرث الصهيوني ماضياً 
 ،2022 آذار   12 و   10 وبــــن  وحــــاضــــراً. 
التقى نشطاء من 21 دولــة أفريقية في 
ــار، لــوضــع  ــ الــعــاصــمــة الــســنــغــالــيــة، داكــ
اســتــراتــيــجــيــة وبــــنــــاء حـــركـــة تــضــامــن 
منسقة على مستوى القارة مع القضية 
الأولـــى  المـــرة  هـــذه  كــانــت  الفلسطينية. 
حكومي  غــيــر  تجمع  فيها  يعقد  الــتــي 
كهذا في أفريقيا للتضامن مع فلسطين. 
 Plateforme de وقد استضافت الفعالية
)تحت   Solidarieté Sénégal-Palestine
ــى فــلــســطــن:  ــ ــا إلــ ــيـ ــقـ ــن أفـــريـ ــ شــــعــــار »مــ
ــارك  ــ ــدّ الاحــــــتــــــال(، وشــ ــ ــحــــدون ضــ ــ

ّ
ــت مــ

فــيــهــا أعـــضـــاء مـــن مــنــظــمــات سياسية 
ونــقــابــات مهنية وعــمــالــيــة واتـــحـــادات 
طــابــيــة مـــن بـــوتـــســـوانـــا والـــكـــامـــيـــرون 
ــوار وجــمــهــوريــة الــكــونــغــو  ــفـ وكــــوت ديـ
الديموقراطية وغامبيا وغانا وغينيا 
وموريتانيا  ومــــاوي  وكينيا  بيساو 
ــيـــا  ــبـ ــيـ ــــق ونـــامـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــوزمـ والمــــــــغــــــــرب، ومـ
أفريقيا  ونيجيريا والسنغال وجنوب 
وتنزانيا وتونس وزامبيا وزيمبابوي. 
ــا، رئــيــس  ــافـ ورأى مـــافـــا كــوانــيــســاي مـ
ــابــــوي لـــلـــتـــضـــامـــن مــع  ــبــ ــمــ مـــجـــلـــس زيــ
فلسطين )ZPSC(، أن »من غير المعقول 
داخــل  الصهيونى  بــالــكــيــان  نــرحــب  أن 
ــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي الــــذي أسّـــس  ــ أروقـ
لــــــردع الـــســـيـــاســـات الاســـتـــعـــمـــاريـــة في 
القارة ويرمز إلى التضامن بين شعوب 
نيريري،  إيما  كما حضرت  الــجــنــوب«. 
التي كان جدّها، جوليوس نيريري، رمز 
التحرر الوطني التنزاني، من بين أوائل 
قــــادة الــعــالــم الـــذيـــن اعــتــرفــوا بمنظمة 
التحرير الفلسطينية عام 1973، وقالت 
إنها فخورة بأن حزب الشعب الأفريقي 
يواصل دعمه لفلسطين. أمّا زفيليفيل 
مــــانــــديــــا، حــفــيــد نـــيـــلـــســـون مـــانـــديـــا، 
فرأى أن »هذا ]التجمع[ يبعث برسالة 
أنك  مفادها  فلسطين  إلــى شعب  قوية 
لست وحــدك وأن شعوب أفريقيا تقف 
بــجــانــبــك فـــي كــفــاحــك كــمــا وقـــفـــت إلــى 
جانبنا خــال كفاحنا من أجــل تحرير 

جميع أنحاء القارة«.
التضامن مع  هكذا يستمر ويتصاعد 
من  غــيــره  ومـــع  الفلسطيني،  الــنــضــال 
الاستقلال وتقرير  أجــل  النضالات من 
الــيــوم، حتى  إلــى  المصير في الجنوب، 
فــي أعــقــاب انــتــهــاء الــفــصــل العنصري 
السابقة  المستعمرة  الـــدول  واســتــقــال 
ــاون بــعــض  ــعــ ــم تــ ــرغــ ــا، وبــ ــيـ ــقـ ــريـ ــي أفـ فــ
الــطــبــقــة الــحــاكــمــة فـــي هــــذه الـــــدول مع 
ــوقـــف  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، وصـــــــــولًا إلــــــى المـ
ــر قـــبـــل أيــــــام بــتــعــلــيــق عــضــويــة  ــيــ الأخــ
إســرائــيــل بــصــفــة المـــراقـــب فـــي الاتــحــاد 

الأفريقي.

فلسطين. يسجّل زيد أيضاً أن »جهود 
التماس  إنــكــلــتــرا تضمّنت  فــي  هــرتــزل 
دعم الشخصيات الاستعمارية الكبرى، 
وعلى رأسها سيسيل رودس، مؤسس 
في  البريطانية  الاســتــعــمــاريــة  الــبــؤرة 
ــر الــقــرن التاسع  روديــســيــا خـــال أواخــ

عشر«.
دولــــة  إنــــشــــاء  تــــزامــــن   ،1948 ــلـــول  بـــحـ
إســرائــيــل مـــع وصــــول الـــحـــزب الــقــومــي 
الوطني إلى السلطة في اتحاد جنوب 
أفريقيا، وعلى الرغم من الأيديولوجية 

كيف أصبح الصراع العربي الإسرائيلي 
مرتبطاً بالطريقة التي تطور بها نضال 
السود من أجل الحرية في أميركا خلال 
الــســتــيــنــيــات والـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات. وكــيــف 
ســاهــم هـــذا الـــصـــراع فــي اعــتــبــار حركة 
»القوة السوداء« الصاعدة نفسها جزءاً 
من صــراع ثــوري عالمي، وليست مجرد 
ــــي. حـــتـــى اعــتــقــد  ــلـ ــ حــمــلــة إصــــــاح داخـ
نــشــطــاء »الـــقـــوة الـــســـوداء« بــشــدة أنهم 
جزء من معركة أوسع ضد الإمبريالية 
ــار الاســـتـــيـــطـــانـــي الأبـــيـــض  ــمـ ــعـ ــتـ والاسـ

الموجّه ضد الفلسطينيين.
ينطلق فيشباك مِن لحظة حرب 1967، 
التي دفعت »القوة السوداء« إلى تبني 
القضية العربية علانية. ولم يكن دعم 
الفلسطينيين لأنهم مقاتلو عالم ثالث، 
لــقــرب فلسطين مــن أفريقيا،  أيــضــا  بــل 
الفلسطينيين بعضهم من  أن  وحقيقة 
المسلمين مثل بعض الأميركيين السود، 
ــافـــحـــون ضــــد دولــــة  ــكـ وأنــــهــــم كــــانــــوا يـ
مدعومة من الولايات المتحدة، وكل ذلك 
الفلسطينيين  فــي جــعــل قضية  ســاعــد 
قريبة إلى قلوب العديد من دعاة »القوة 

السوداء«.
ــال الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي نـــظـــرة  ــنــــضــ شــــكّــــل الــ
ــود إلـــــى أنـــفـــســـهـــم. كــمــا  ــســ المـــقـــاتـــلـــن الــ
عكس الفلسطينيون صورتهم ومفهوم 
الهوية الذي كانوا يصنعونه، ومفاده: 
ــعــمَــرون المــلــوّنــون يــحــاربــون ضد 

َ
المــســت

أرادوا  الأجـــنـــبـــي. وبــــذلــــك،  الاضـــطـــهـــاد 
قـــلـــب هـــيـــاكـــل الـــســـلـــطـــة الـــقـــائـــمـــة الــتــي 
ــبــــح الــــوقــــوف إلـــى  اســتــعــبــدتــهــم. وأصــ
جــانــب المــقــاومــة الفلسطينية شــرطــا لا 
الذين  الــســود،  للراديكاليين  عنه  غنى 

كانوا يعتبرون أنفسهم ثواراً.
أراد الـــســـود فـــي أمــيــركــا الـــشـــيء نفسه 
الذي أراده رفاقهم الملوّنون في الخارج، 
وسيلة  المستقلة  السياسة  رأوا  حيث 
حاسمة في التحرر، لكن لا يجب في أي 
وقت النظر إلى هذا التطور بمعزل عن 
سمع في جميع 

ُ
المطالب المماثلة التي ت

أنحاء العالم. فالسود والملوّنون ينوون 

موقف  ثبت  للحزب  للسامية  المعادية 
ــلـــحـــة إســــرائــــيــــل،  ــوة لمـــصـ ــ ــقـ ــ ــزب بـ ــ ــحــ ــ الــ
ولمصلحة الجالية اليهودية في جنوب 
ستيفنز،  ب.  لريتشارد  وفــقــا  أفريقيا. 
فـــي دراســـتـــه حـــول ارتـــبـــاط الأبــارتــايــد 
الارتباط  يكن  لم  الصهيوني،  بالكيان 
فــقــط عــلــى نـــطـــاق الــتــضــامــن الأبــيــض 
والــحــفــاظ عــلــى نــظــام عــرقــي مسيطر، 
إذ خــشــيــت دولــــــة الـــفـــصـــل الــعــنــصــري 
ــاداة الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي  ــ ــعـ ــ مــــن أن مـ
ستؤدي إلى انسحاب رأس مال أثرياء 

ــقــــرروا بــأنــفــســهــم أنــــــواع الأنــظــمــة  أن يــ
والاقتصادية  والاجتماعية  السياسية 
الـــتـــي ســيــعــيــشــون فـــي ظــلــهــا. ويــعــنــي 
هــــذا بـــالـــضـــرورة أن الأنــظــمــة الــحــالــيــة 
للمجموعة المهيمنة والقمعية -الطيف 
الــكــامــل لــلــقــيــم والمــعــتــقــدات والــتــقــالــيــد 
والمؤسسات- يجب تحديها وتغييرها.

اســتــاءت مجموعات »الــقــوة الــســوداء« 
أيــضــا بــشــدة مــمــا اعــتــبــرتــه فــكــراً أبــويــا 
. وســعــت إلــــى إنـــشـــاء منظمات 

َ
أبـــيـــض

وطالبت  مستقلة.  ثقافية  ومــنــتــديــات 
أيــضــا بالحق فــي الــتــحــدث علناً بشأن 
مسائل السياسة الخارجية الأميركية، 
وهـــو الأمــــر الــــذي كـــان تــاريــخــيــا مــجــالًا 
للنخب البيضاء، ولم تهتم كثيراً إذا ما 
الفلسطينيين غضب  عــن  دفاعها  أثـــار 
سيما  ولا  لإسرائيل،  البيض  المؤيدين 
اليهود الأميركيين، الذين كانوا تقليدياً 

حلفاء لنضال السود من أجل الحرية.
على طرف النقيض، انحازت مجموعات 
إلــى جانب  التقليدية  المــدنــيــة  الــحــقــوق 
ــراع الــعــربــي الإســرائــيــلــي حينها  الـــصـ
ــطـــرق عــكــســت تـــصـــوراتـــهـــا الــخــاصــة  بـ
أميركا.  فــي  السياسي  والعمل  للهوية 
التيار الأسود رأى القادة أنفسهم على 
ــام المــــســــاواة  ــ أنـــهـــم يــفــتــحــون الــــبــــاب أمــ
ــيــــس كـــمـــحـــاولـــة لإطـــاحـــة  المــــدنــــيــــة، ولــ
التي  المــواقــف  النظام، كما رددوا أيضاً 
يتبناها الــعــديــد مــن الأمــيــركــيــن، بــأن 
إســرائــيــل معقل ديــمــوقــراطــي، متعددة 
الــعــرب الرجعيين  ــــراق، تقاتل ضــد  الأعـ

المدعومين من السوفيات.
ــزء مــــن الـــنـــضـــال مــــن أجـــل  ــ وتـــضـــمّـــن جـ
الحقوق المدنية التعاون مع البيض، ولا 
سيما اليهود، الذين كان دعمهم المالي 
وآراؤهم مهمة. لذلك، كان دعم القضايا 
الــقــريــبــة لأولـــئـــك الــحــلــفــاء مــصــدر قلق 
حيوي. وكان لمنظمات السود التقليدية 
وأراد كلاهما  أيـــضـــا.  ــرى  أخــ أولـــويـــات 
الــحــفــاظ عــلــى تــركــيــزهــمــا عــلــى العمل 
النقد  توليد  وتجنب  العنصرية،  ضــد 
غير الــضــروري الــذي يمكن أن يضعف 

ر الليبرالى العنصري 
ّ
تشامبرلين، المنظ

البريطاني، لهرتزل مقترحاً: »لقد رأيت 
ــا لــك فــي رحــاتــي الأخـــيـــرة، وهــي  أرضــ
إنــه ليس على الساحل، ولكن  أوغــنــدا. 
المــنــاخ الــداخــلــي مــمــتــاز لــأوروبــيــن«. 
ل 

ّ
أنــه على الرغم من أن هرتزل فض إلا 

بشدة أوغندا كموقع للدولة اليهودية، 
ــا المـــؤتـــمـــر  ــهـ ــنـ ــيّـ ــة الــــتــــي عـ ــنـ ــلـــجـ فــــــإن الـ
ــكـــشـــاف  ــتـ ــــي لاسـ ــالمـ ــ ــعـ ــ الــــصــــهــــيــــونــــي الـ

ــا غـــيـــر مــنــاســبــة،  ــهـ المــنــطــقــة وجــــــدت أنـ
ومـــن ثـــمّ وخـــال فــتــرة الــحــرب العالمية 
الأولى أصدر اللورد بلفور إعلانه الذي 
استخدم كأساس قانوني للاستيطان 
الصهيوني وإنشاء دولة إسرائيل في 
نهاية المطاف في عام 1948 على أرض 

أدى إلـــى انــحــيــاز معظم المــدافــعــن عن 
الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة بـــقـــوة إلــــى إســرائــيــل 
أثـــنـــاء حــــرب 1967 وبـــعـــدهـــا. كــــان ذلــك 
سلوكاً أكثر أماناً وأكثر تقليدية »داخل 
النظام«، ويعكس رؤاهم الأكثر تحفظاً 
على الهوية وسياساتهم الأوســـع، عن 
ــذا هو  تغيير الــنــظــام، لا إســقــاطــه. وهــ
ســبــب أهــمــيــة مــوقــف المــــرء مــن الــصــراع 
الــعــربــي الإســرائــيــلــي، والــــذي نــتــج عنه 
ظــهــور جــنــاحــن لــلــنــضــال الأســـــود من 
ــك فــقــط لأن  ــم يــكــن ذلــ ــل الـــحـــريـــة. ولــ أجــ
الـــســـود لــديــهــم وجـــهـــات نــظــر مختلفة 
الصراع  أيضاً لأن  إنما  القضية،  حــول 
أصبح نقطة مرجعية حاسمة، أنشأوا 
ــم الخاصة  مــن خــالــهــا وصــاغــوا رؤاهــ

للهوية والمكان والنضال في أميركا.
ــوة الـــــســـــوداء  ــ ــقــ ــ ــ يــســتــكــشــف كــــتــــاب »ال
 Black Power and Palestine:( »وفلسطين
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البلاد

ة في الحركة 
ّ

أثر القضية الفلسطيني

ة
ّ

السوداء الأميركي

فــعــالــيــتــهــمــا فـــي الــتــعــامــل مـــع المــســائــل 
الــعــرقــيــة مـــن خــــال الــتــحــدث عــلــنــا عن 
مسائل السياسة الخارجية. ومع ذلك، 
الأوســـط،  بالشرق  الأمـــر  يتعلق  عندما 
أنها اضطرت  الجماعات  اعتقدت هــذه 
ــدار بــيــانــات حـــول الــصــراع من  إلـــى إصــ
أجـــل الابــتــعــاد عـــن مــجــمــوعــات »الــقــوة 
الــســوداء« التي كانت تهاجم إسرائيل، 
ــذه الأصـــــــــوات تــحــديــا  ــ ـــلـــت هــ

ّ
حـــيـــث مـــث

إيديولوجياً وعملياً من الدرجة الأولى.
بالنسبة إلى جماعات الحقوق المدنية، 
ــراع بـــمـــثـــابـــة خــــط صـــدع  ــ ــــصـ أصــــبــــح الـ
لتأمين  المقاربتين  بــن  يفصل  حقيقي، 
ــادل لــأمــيــركــيــن الـــســـود.  ــ مــســتــقــبــل عــ
خــلــص فــيــشــبــاك إلـــى أن الاخـــتـــاف في 
المواقف بين هذين المقاربتين جزئياً كان 
بين قــادة الحقوق المدنية البرجوازيين 
الأكـــبـــر ســنــا مــقــابــل مــنــاضــلــي »الـــقـــوة 
الــســوداء« الأصغر سناً والأكثر ثورية. 
حيث عملت منظمات السود التقليدية 
، وبجد، من أجل العدالة العرقية 

ً
طويلا

ــركـــي الــرأســمــالــي  ــيـ ــل الـــنـــظـــام الأمـ ــ داخــ
للهجوم  يتعرض  كــان  الـــذي  الليبرالي 
ــــوداء«.  ــســ ــ ــوة الــ ــ ــقـ ــ مــــن قـــبـــل أعــــضــــاء »الـ
ــة الــوطــنــيــة لــلــمــلــوّنــن  وكـــانـــت الـــرابـــطـ
قــانــونــيــة  بـــأعـــمـــال  ــقــــوم  تــ  )NAACP(
ــان  ــ وكــ  ،)1909( عــــــــام  ــذ  ــنــ مــ ــيـــة  ــنـ مـــضـ
الــنــشــطــاء فــي هـــذه المــنــظــمــات مــن دعــاة 
الاندماج الذين يعملون بلا عنف لفتح 
أبـــواب الــفــرص والمــســاواة الكاملة. وما 
لــم يــدافــعــوا عنه هــو الإطــاحــة الثورية 
بــالــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، كــمــا دعـــت إليه 
مجموعات »القوة السوداء« مثل حزب 
الــســود«. كما أنهم لم ينظروا  »الفهود 
ــة عـــلـــى أنــهــم  ــ ــارقـ ــ ــــى الأمـــيـــركـــيـــن الأفـ إلـ
إلــى التحرر،  مستعمرة محلية تحتاج 
ــتـــهـــا كـــمـــا فــعــلــت بعض  وتــشــكــيــل دولـ
هــذه المجموعات الأخـــرى. كما انعكس 
نهجهم الأكثر حذراً تجاه مسألة العرق 
النقابات  مثل:  للحلفاء  اختيارهم  فــي 
العمالية والمنظمات الدينية والأقليات 

الأخرى.

يـــــعـــــود صــــــــــراع فـــلـــســـطـــن لــــلــــصــــدارة 
ــة والــعــنــصــريــة  ــويـ ــهـ ــات الـ ــاسـ ــيـ فــــي سـ
أدى  حيث  الستينيات،  فــي  الأميركية 
الاســتــيــاء الإســرائــيــلــي عــلــى مساحة 
شـــاســـعـــة مــــن الأراضــــــــي الـــعـــربـــيـــة إلـــى 
تـــضـــرر كــبــيــر لــلــفــلــســطــيــنــيــن، الـــذيـــن 
يعانون منذ عام 1948، عندما شرّد ما 
أرضهم  مــن  مليون  أربـــاع  ثلاثة  يقرب 
فــأصــبــحــوا لاجـــئـــن. وتــســبــبــت حــرب 
67 فــي نـــزوح جماعي آخــر فــي أعقاب 
ــتـــال  ــه مــــن احـ ــنـ ــتـــج عـ ــا نـ ــ ــال، ومــ ــتــ ــقــ الــ

للضفة وغزة.
أثــبــتــت هــزيــمــة 67 لــلــفــلــســطــيــنــيــن أن 
الدول العربية لن تستطيع أبداً تحرير 
فلسطين، وسيتعين عليهم خوض هذا 
مجموعات  لتظهر  بأنفسهم،  النضال 
حرب العصابات، مثل »فتح« و»الجبهة 
ــعــلــن 

ُ
الــشــعــبــيــة« فـــي دائـــــرة الـــضـــوء، وت

الجزائريين  مثل  وطنها  ستحرر  أنها 
والكوبيين والفييتناميين.

كان هذا النضال يتناسب مع الحماسة 
ــلـــة فــــي الــســتــيــنــيــات.  ــة الـــشـــامـ ــثــــوريــ الــ
بالكوفية  المــلــفــوفــة  وكـــانـــت وجــوهــهــم 
من  هجومية  ببنادق  تمسك  وأيــديــهــم 
وبـــدأ  لــلــنــضــال.  ــزاً  ــ رمـ  »47-AK« ــراز ــ طـ
المتحمسون  الفلسطينيون  المــقــاتــلــون 
فــي الاســتــيــاء، لــيــس فــقــط عــلــى خيال 
حــركــات الاســتــقــال الأخــــرى فــي العالم 
الـــثـــالـــث، وأيـــضـــا عــلــى وســـائـــل الإعــــام 
الــعــالمــيــة. لـــم يــمــض وقــــت طــويــل حتى 
استحوذوا على خيال »القوة السوداء«، 
 هــامــا فــي تــاريــخ 

ً
حــيــث وضــعــوا فــصــا

الأميركيين من أصل أفريقي، خلال فترة 
التغيير الكبير في الحياة الأميركية.

أخــيــراً، يتعمق الــكــتــاب فــي ســـرد قصة 
أدواراً  لعبوا  الــذيــن  والأفــــراد  المنظمات 
رئيسية في تعرف السود إلى الصراع 
خلال الستينيات والسبعينيات، وكيف 
تغيّر الدعم للفلسطينيين، في غضون 
أمــر عبّر عنه  فترة قصيرة نسبياً، من 
الراديكاليين فقط، إلــى ما أصبح جزءاً 
أ من السياسة السوداء السائدة.

ّ
لا يتجز

موسى السادة

»مواطنينا، لا يكفي طرد البرابرة 
الـــذيـــن ســفــكــوا الـــدمـــاء فـــي أرضــنــا 
طــوال قرنين مــن الــزمــن، ولا يكفي 
سخروا  طالما  الذين  أولئك  تكبيل 
ى 

ّ
من شبح الحرية الذي كانت تتغن

به فرنسا أمامنا، بل يجب علينا، 
وكآخر ممارسة للسيادة الوطنية، 
أن نــؤكــد لــأبــد الــحــريــة فــي البلاد 
أن ننهي  ولــدنــا فيها، يجب  الــتــي 
أيّ أمل بإعادة استبعادنا من قبل 
التي  اللاإنسانية  الحكومات  هذه 
 تــحــت وطــــأة الـــذل، 

ً
أبــقــتــنــا طـــويـــا

ففي النهاية إمّا أن نحيا مستقلين 
أو أن نموت!«

عام  استقلال هايتي  إعــان  ]بيان 
ــوداء  ــ ســ ــهـــوريـــة  ــمـ جـ كـــــــأول   1804

بقيادة ديسالين[

من الممكن إجراء دراسة مقارنة طويلة 
والفلسطينية،  الــهــايــتــيــة  الــثــورتــن  بــن 
إلا أن غــرض هــذا النص القصير ليس 
مجرّد المقارنة، بل تبيان صلة وارتباط 
تــاريــخــيّ بينهما يــمــتــدّ بــنــا إلـــى الــيــوم، 
ــك تــحــديــداً فـــي الإطـــــار الــفــلــســفــي.  ــ وذلـ
ــثــــورة الــهــايــتــيــة مـــع الـــثـــورة  ــ تـــزامـــنـــت ال
الــفــرنــســيــة، وبــيــنــهــمــا عـــاقـــة ســبــبــيــة. 
إلا أن المــســألــة هــنــا، هــي كــيــف لــلــثــورة 
الــفــرنــســيــة، ومـــن قبلها الأمــيــركــيــة، أن 
تـــؤســـس نــطــاقــا فــلــســفــيــا مــهــيــمــنــا، لا 
ــزال حــتــى الـــيـــوم شــيــئــا أشــبــه بــبــدايــة  يــ
ــلــيــبــرالــي الــعــربــي،  الـــتـــاريـــخ لــلــمــثــقــف ال
الذي لا يفتأ يجترّ السردية الأكاديمية 
الــتــنــويــر من  عــن  المهيمنة  والــفــلــســفــيــة 
جــان جــاك روســو و»لفياثان« توماس 
هوبز وثورات الدساتير الغربية ومدى 
الأميركي  الاســتــقــال  إعـــان  إنسانية 
ــا. ذلــــك كــلــه رغــــم أن  ــيـــركـ ــتــــور أمـ ودســ
ــذا الــنــطــاق الــفــلــســفــي لــلــبــورجــوازيــة  هــ
الــغــربــيــة الــصــاعــدة والــحــاكــمــة متصل 
ــع احـــتـــدام المــشــاريــع  ــ  مـــع واقـ

ً
مـــبـــاشـــرة

ما  شعوب  على  الغربية  الاستعمارية 
الأطــراف  أو  بالجنوب  سيسمى لاحقاً 
فـــي مــقــابــل المـــركـــز. فــمــا يــتــغــافــل عنه 
المثقف العربي الغرباوي، بتعبير هادي 
مفردات  أن  حقيقة  بانتهازية،  عــلــوي، 
أنتجتها  الــتــي  البشر  وحــقــوق  الــحــريــة 
الحداثة الأوروبية قائمة على استثنائه، 
وحين تشير هذه الدساتير إلى حقوق 
الإنسان والمواطن هي لا تشمله وتشير 
إلى الرجل الأبيض، وهو أمر يستمر إلى 
الحال ما يستمر  يومنا هذا، وبطبيعة 
أيضاً، هو الاستعمار الغربي، مع تطوّر 
آخر  استمرارية  مع  التاريخية،  أشكاله 
ــة في  ــيـ أنـــمـــاطـــه الاســتــيــطــانــيــة الإحـــالـ

أرضنا العربية في فلسطين.
ــثــــورة الــهــايــتــيــة،  ــ ــال هـــــذا مــــا يــصــلــنــا بــ
لــيــس فــقــط أنـــهـــا ثـــــارت عــلــى الــتــنــويــر 
الأوروبــــــي مـــن بــدايــتــه، بـــل لأنــهــا ومــن 
بيان إعلان  ناحية فلسفية، ســواء في 
الاستقلال عام 1804 أو دستورها عام 
1805 )والــذي ينص بنده الثاني عشر 
 عــلــى: »لا يــحــق لــلــرجــل الأبــيــض 

ً
مــثــا

ــة كــانــت، أن تــطــأ رجــلــه هــذه  مــن أي أمـ
لت 

ّ
مــالــك«(، شك أو  بلقب سيّد  الأرض 

ــنــــواة لــتــنــويــر مـــضـــادّ،  ــ ــذه الـــوثـــائـــق ال هــ
استقلال  إلى  ويرنو  للاستعمار  معادٍ 
 لــنــطــاق 

ً
الــشــعــوب الـــســـمـــراء، مــؤســســة

يسبقها  لم  نحن،  إليه  ننتمي  فلسفي 
ســـوى وعـــي ســكــن الــشــهــيــد سليمان 
الحلبي عام 1800، بل حتى إن بعض 
الهيغلية  الفلسفة  أن  يـــرون  الــبــاحــثــن 
من  مستوحاة  والسيد،  العبد  وجدلية 

ــنــضــال الأفـــريـــقـــي فـــي هــايــتــي، وهــي  ال
الــجــدلــيــة الــتــي ســيــســتــمــد مــنــهــا كـــارل 

ماركس جدليته المادية.
ــــة »مـــــا بــعــد  ــال ــتـــي أول حــ ــايـ شـــكـــلـــت هـ
اســتــعــمــار« فــي العصر الــحــديــث - ولو 
ــزال الـــجـــزيـــرة المــتــمــردة  ــ لــوهــلــة - ولا تـ
تدفع ثمنه حتى اليوم. فمع نهاية العام 
المــنــصــرم، كــان الأمــيــركــيــون يطرحون 
الثالثة  مــن جــديــد خــيــار غــزوهــا للمرة 
خــال قــرن ونــيّــف، بينما أرسلت كندا 
بارجة حربية لسواحل الجزيرة، وسط 
يشرح،  )تغييب  مهول  إعلامي  تغييب 

بحد ذاته، القصة(.
من  أوّل  هايتي  أن  ليست  هنا،  الفكرة 
فأثناء  الأوروبـــيـــن،  المستعمرين  قــاتــل 
ــود لــلــفــرنــســيــن في  ــثــــوار الـــسـ ــ قـــتـــال ال
الــكــاريــبــي، كـــان الــلــيــبــيــون فـــي الــطــرف 
الأمّ،  ــة  ــيـ ــقـ ــريـ الأفـ ــارة  ــ ــقـ ــ الـ الآخــــــر وفـــــي 
الأميركية  فيلادلفيا  سفينة  يغرقون 
عام 1803 في أعماق المتوسط؛ انتصار 
ــــد هــزيــمــة، إذ اســتــغــلــه الأمــيــركــيــون 

ّ
ول

الــغــرب،  طــرابــلــس  واحـــتـــال  للتحشيد 
ى به في 

ّ
استعمار لا يزال المارينز يتغن

نشيده الرسمي »من قاعات مونتيزوما 
إلــى شــواطــئ طرابلس نخوض معارك 
بلدنا براً وبحراً وجواً« )ولم يردّ العرب 
الــصــاع عــلــى هـــذه الــهــزيــمــة ســـوى بعد 
180 عــامــا، بــطــرد المــاريــنــز مــن بيروت 
يون 

ّ
عام 1983 وترديد نشيد »أين المظل
ذاقوا لظى المنون ومعهم المارينز«(.

الـــهـــايـــتـــيـــة أنــهــا  ــورة  ــ ــثـ ــ الـ إنّ مــــا يـــمـــيـــز 
دستورها  تشكيل  وحاولت  انتصرت، 
ــــاص، وطـــــــــوّرت خـــطـــابـــا مــــضــــاداً،  ــخـ ــ الـ
فلسفات  نــواة  كانت  الحديث  وبالمعنى 
ــار. فـــفـــي حــن  ــمـ ــعـ ــتـ الـــتـــحـــرر مــــن الاسـ
الــديــمــوقــراطــيــات  أن نـــطـــاق فــلــســفــات 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة الـــغـــربـــيـــة، ســـيـــؤول في 
ــانـــات  ــيـ ــاج آخــــــر الـــكـ ــ ــتـ ــ ــر إلــــــى إنـ ــ ــيـ ــ الأخـ
الاســـتـــعـــمـــاريـــة الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، وهـــو 

الــعــدو الإســرائــيــلــي، ويكفي هنا  كــيــان 
من  الصهيونية  آبـــاء  لتنظير  الــرجــوع 
هــرتــزل إلــى بــن غــوريــون، لمعرفة كيف 
قائم  للصهيونية  الــفــكــري  الــعــمــاد  أن 
ــة، ولا صلة  ــيــ عــلــى الــفــلــســفــات الأوروبــ
وثقافاتها،  المستضعفة  بالشعوب  لــه 
بــل يصرحون بــواحــا ولأكــثــر مــن قرن 
لــلــمــشــاريــع  ــة  ــمـــراريـ ــتـ واسـ أداة  بــأنــهــم 
الصهاينة  أن  والأدهــــى  الاســتــعــمــاريــة. 
ــوا بـــدايـــة الـــقـــرن الــعــشــريــن بعثة  ــلـ أرسـ
إلــــى شـــمـــال كــيــنــيــا فـــي قــلــب أفــريــقــيــا 
خطط  وسبقتها  استيطانها،  لــدراســة 
مقربة  على  سورينام  فــي  الاستيطان 

من هايتي نفسها.
النطاق  المــقــلــب الآخــــر، فيمتد  ــا عــلــى  أمّـ
المــقــاوم فــي هايتي  الأفــريــقــي  الفلسفي 
ضد الاستعمار الاستيطاني الفرنسي 
ــبـــاد المــســتــعــمــرة مـــن قبل  ــر الـ ــى آخــ ــ إل
وثقافة  الأبيض، وهي فلسطين،  الرجل 
المقاومة فيها، فبشكل ما، ما بدأه قائد 
اســتــقــال هــايــتــي جـــان جـــاك ديــســالــن 

سننهيه نحن.
المقاومة،  لفلسفة  الصلة  المثير في هذه 

بــالأدوات  معها  الغربي  التعامل  تطابق 
ــيــب ذاتـــهـــا، ســـواء بــأثــر رجعي  والأســال
لكيفية قراءة الثورية الهايتية وأحداثها 
وصناعة رموزها، أو في كيفية التعامل 
ــع الـــــثـــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة وهـــنـــدســـة  ــ مـ
الــثــوريــة.  فلسفتها  وتجفيف  رمــوزهــا 
فــالــقــراءة الأوروبـــيـــة المــعــاصــرة لهايتي 
الأوروبـــيـــة،  الفلسفات  بــنــطــاق  تلحقها 
وهـــو أمـــر لــيــس اعتباطياً بــقــدر مــا هو 
قادتها  لأحـــد  الطبقية  لــلــوثــة  اســتــغــال 
ــو الــشــخــصــيــة  ــ ــــوفــــرتــــور، وهـ تــــوســــان ل
الأول لنضال  إبرازها كالرمز  التي يتم 
ــيـــات  ــراءة أيٍّ مـــن الأدبـ ــ هــايــتــي، حـــن قــ
قبل  الحرية  له  وهبت  لوفرتور  حولها. 
ــه امتلك  الـــثـــورة، بـــل يـــتـــردد أنـــه هـــو ذاتــ
عــبــيــداً، وبــعــد إمــســاكــه لــزمــام السلطة 
أعــاد أنــمــاط العبودية ذاتــهــا إلــى حقول 
ـــر، فــهــو مــنــاضــل نجيب 

ّ
قــصــب الـــســـك

الأوروبـــي،  للمنظور  التاريخي  بالمعنى 
وخصوصاً في تعامله مع المستوطنين 
البيض ومــســاومــتــه، إلــى درجـــة إنــقــاذه 
أحــــد قــــادة الــبــيــض بــعــدمــا تـــمـــرّد عليه 
المـــلـــوّنـــون مـــن أنـــصـــاف الــبــيــض، ســمّــاه 
ــو الاســـم  »ســبــارتــاكــوس الأســــــود«، وهـ
هازاريزنغ  الباحث صدير  اتخذه  الــذي 
عــنــوانــا لكتابه »ســبــارتــاكــوس الأســود 
الــحــيــاة المــلــحــمــيــة لــتــوســان لــوفــرتــور« 
)2020(. يشير الكتاب إلى هذا المنظور 
الهايتية،  ولــلــثــورة  للوفرتور  ــي  الأوروبــ
كــالإشــارة إلــى لوفرتور بالابن الأســود 
ــوان المــؤلــف  ــنـ لـــلـــثـــورة الــفــرنــســيــة، أو عـ
ــــرز »الــيــعــاقــبــة الـــســـود« عــطــفــا على  الأبـ
اليعاقبة الفرنسيين، إلى درجة تسميته 
بــونــابــرت الأســـود، وذكـــر فــي كتابه أنه 
التحررية  المــثــل  يمثل  تــوســان  يعد  »لــم 
للحداثة  مأسوياً  مجنداً  بــل  للمقاومة، 
الغربية«. إلا أن الكاتب نفسه استمر في 
للوفرتور  التاريخية  المــركــزيــة  مــجــادلــة 
لذكرها،  المقام  لأسباب عديدة، لا يسع 
إلا أن أهمها، أنه إن لم تكن هذه الرمزية 
لـــلـــوفـــرتـــور المــــســــاوم والمـــتـــســـامـــح وذي 
ما  إلــى  فستذهب  »الأخــاقــيــة«،  القيمة 
تبقيه السردية الغربية في الظل، أي جان 
جاك ديسالين، النموذج الثوري العنيف 

ر للرقي الأكاديمي الغربي.
ّ
والمنف

هايتي  بونابرت  نابوليون  جيش  غــزا 
عام 1802، وبعد مقاومة أولية استسلم 
ــور، ووافــــــق عــلــى وقــــف إطـــاق  ــرتـ ــوفـ لـ
الــفــرنــســيــون مــن جديد  الـــنـــار، سيطر 
العبودية.  نظام  وأعـــادوا  الجزيرة  على 
الرغم من شرط ضمان حريته  وعلى 
الفرنسيون  نكث  الاســتــســام،  مقابل 
ــــى فــرنــســا، حيث  بــالــوعــد ورحـــلـــوه إل
فـــارق الــحــيــاة فــي الــســجــن. كــانــت هــذه 
الــنــهــايــة »الأوســـلـــويـــة« لــولــفــرتــور، ذات 
والفلسفي  الــســيــاســي  الالــتــحــاق  وهـــم 
بــالأوروبــيــن، المــــوازي لــوهــم »الــلــحــاق« 
ــه ســمــيــر  ــ ــر لـ ــ

ّ
ــظ ــادي الـــــــذي نــ ــ ــتـــــصـ ــ الاقـ

ــن الــفــرنــســيــن 
ّ
ــنـــا بــعــد تــمــك أمـــــن. وهـ

مــن هــايــتــي مــن جــديــد، دعـــا ديــســالــن 
رفـــاقـــه مـــن جــديــد إلـــى حــمــل الــســاح، 
ليقود سنين دموية من القتال الحاسم 
ــد المــســتــوطــنــن  ــنـــف الــــثــــوري ضــ ــعـ والـ
 إعــــان اســتــقــال 

ّ
ــبــيــض، حــتــى خــــط ال

الخط  هذا  بالكامل.  وتحريرها  هايتي 
المنبت، هو  الأفريقي  الثوري  الفلسفي 
الفلسطينية  العربية  المقاومة  تعيد  ما 
لملمته منذ التسعينيات، ونعيش اليوم 
لــحــظــات مــفــصــلــيــة فـــيـــه، عــنــف ثـــوري 
شريطة استمراره وتكثيفه، ولن تكون 
محصلته ســـوى طـــرد الــبــرابــرة الــذيــن 
سفكوا الــدمــاء فــي أرضــنــا طــوال قرن 

من الزمن.

من هايتي إلى فلسطين

في الماضي، دعم الكيان 

الصهيوني الاستعمار والثورات 

ة في القارة الأفريقية، 
ّ

المضاد

واليوم هو ينال دعم بعض 

الطبقات الحاكمة

 الفلسفي 
ّ

هذا الخط

الثوري الأفريقي 

المنبت، هو ما تعيد 

المقاومة العربية 

الفلسطينية لملمته 

منذ التسعينيات
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زياد النابلسي

ــه لــتــفــســيــر الـــنـــضـــال  ــ ـ
ّ
ــإن ــ ــــي الـــــبـــــدء، فـ فـ

ــــة صــــائــــبــــة،  ــقـ ــ ــريـ ــ ــــطـ ــنــــي بـ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
وبــمــنــظــور فــلــســفــي، يــحــتــاج المــــرء إلــى 
الانــــخــــراط فـــي الــفــلــســفــة الــســيــاســيــة، 
ــفـــز عــــلــــى الـــحـــقـــائـــق  ــقـ وبــــطــــريــــقــــة لا تـ
خلال  ومــن  والاجــتــمــاعــيــة.  التاريخية 
ي أجادل أن العديد من 

ّ
هذا النص، فإن

الأفريقية،  السياسية  الفلسفة  تيارات 
ــه الـــخـــصـــوص، لا  ــ الـــحـــديـــثـــة عـــلـــى وجـ
فإنها  الحقائق. وعليه،  تقفز عن هذه 
تتمتع بقدرة أكبر على تفسير طبيعة 
ســأركّــز  وهــنــا،  الفلسطيني.  الــنــضــال 
ــلـــى الـــتـــحـــلـــيـــل الـــفـــلـــســـفـــي لأمــيــلــكــار  عـ
ــرال عـــن أهــمــيــة الـــكـــفـــاح مـــن أجــل  ــابــ كــ

التحرر الوطني الفلسطيني.
زعيم   ،)1973-1924( كــابــرال  أمــيــلــكــار 
البرتغالي،  المــقــاومــة ضــد الاســتــعــمــار 
ــر وتــــوحــــيــــد غـــيـــنـــيـــا بـــيـــســـاو  ــريـ ــحـ ــتـ لـ
ــرال دوراً  ــابـ كـ أدّى  ــر.  الأخـــضـ ـــرأس  ــ والـ
أساسياً في تأسيس الحزب الأفريقي 
لاســـتـــقـــال غــيــنــيــا والــــــــرأس الأخـــضـــر 
عام 1956، وقــاد الحزب حتى اغتياله 
على يد عملاء البرتغاليين في كانون 
تــنــحــصــر  لا   .1973 عـــــام  ــن  مــ الـــثـــانـــي 
كونه  فــي  لكابرال  التاريخية  الأهمية 
ــادة الــتــحــرر الأفــــارقــــة، وتــكــمــن  ــ ــد قـ أحــ
الــنــظــري  فـــي مـــجـــهـــوده  أهــمــيــة دوره 
تواجهها  الــتــي  للمشاكل  والتحليلي 
ــــدول الأفــريــقــيــة مـــا بــعــد الاســتــقــال.  الـ

محمد عبد الكريم أحمد

لة بشكل 
ّ
يبدو مباغتاً تماماً بقاء مسألة فلسطين مضل

كبير فــي أفــكــار النخب الأفــريــقــيــة وأبـــرز قــادتــهــا طــوال 
أغــلــب الـــقـــرن الــفــائــت )عــلــى الأقــــل حــتــى ربــعــه الأخـــيـــر(، 
ــدم مــاحــظــة أن الـــوضـــع المــســتــمــر راهـــنـــا لـــدى نخب  وعــ
التي  الأفــكــار  لهذه  بــالأســاس نتاج  أفريقية حاكمة هو 
باتت شبه يقينية. وتدفع النظرة المدققة لتكوين النخب 
لاحقاً  الأفريقية  الأرض  على  أو  الشتات  فــي  الأفريقية 
- مــع مبادئ  عــام  - بشكل  تــســاؤلات عــن تقاربها  نحو 
الصهيونية كحركة »عودة« للشتات إلى »الوطن الأم«، 
ووجــــود تــشــابــه صـــادم فــي عـــدم الاكـــتـــراث بــأهــل الــبــاد 
في  سيما  ولا  الأفــارقــة  أو  فلسطين  فــي  )الفلسطينيين 
غرب أفريقيا تاريخياً( وتفكك مجتمعاتهم في مواجهة 
آلــة »الاســتــعــمــار« المــدعــومــة مــن الــخــارج. ورغـــم أن هذه 
ــاء المــؤســســن لأفــكــار  الـــرؤيـــة تنطبق عــلــى عـــدد مــن الآبــ
الـــوحـــدة الأفــريــقــيــة مــثــل إدوارد ويــلــمــوت بـــايـــدن )ت. 
فإن  وغيرهما،   ،)1940 )ت.  جــارفــي  ومــاركــوس   ،)1912
شــمــولــهــا عــــدداً مــن أبــــرز مــفــكــري مــنــاهــضــة الاســتــعــمــار 
والعنصرية ودعاة الثورة الأفريقية »الاشتراكية«، مثل 
إيــمــي ســيــزار وفــرانــز فــانــون، يــوضــح مــدى عمق تأثير 
الــتــكــويــن الاســتــعــمــاري، غــيــر الـــواعـــي ربـــمـــا، عــلــى هــذه 
بل  الفلسطينية،  القضية  مسألة  يمسّ  مــا  فــي  النخب، 
»نصّاً  باعتبارها  »اليهودية«  التجربة  مع  والتعاطف 

مقدساً« لا يمكن تغيير بنية سرده.

إيمي سيزار وفانون: 

فلسطين »أرض بلا شعب«!

كان لإيمي سيزار، المفكر الأفريقي البارز بجزر المارتينيك 
وتكويني  كبير  تأثير   ،)2008-1918( الكاريبي  بالبحر 

على فــرانــز فــانــون )1925 - 1961( لــريــادتــه »الــزنــوجــة« 
)التي صكّ سيزار مفهومها مبكراً(، وكونه معلم فانون 
)الليسيه(، وما  الثانوية  المــدرســة  فــي  فــي عامه الأخــيــر 
عرف عن سيزار وقتها بهجومه على الحضارة الغربية 
ومقولته  خــاص  بــوجــه  الفرنسية  والثقافة  عــام  بشكل 
الشهيرة )لاحقاً( أن أمة »تستعمر، وحضارة تبرّر )هذا( 
الاســتــعــمــار - ومـــن ثــم تــفــرضــه - هــي حــضــارة مريضة، 
حــضــارة مـــوبـــوءة أخـــاقـــيّـــا«. كــمــا بـــدأ فـــانـــون، فــي عمر 
التي   »La Revue Tropique« دوريـــة  فــي مطالعة   ،17 الـــ 
أصــدرهــا ســيــزار فــي عـــام 1942 وأســهــمــت بشكل لافــت 
المارتينيك  الــســوداء في جــزر  الوعي بالهوية  إثــارة  في 
 Bulhan, Hussein, Frantz Fanon and the Psychology(
في  التأثر  هــذا  ضح 

ّ
ويت  .)26  .p  ,1985  ,of Oppression

)الــتــي استدعاها  فــانــون مشاعر أســتــاذه ســيــزار  ل 
ّ
تمث

من ذاكرة حملة الأخير الانتخابية في مدينة فورت دو 
الراديو، عندما أسمع عن  أفتح  فرانس 1945(: »عندما 
أقــول لقد كذبوا علينا: هتلر  الزنوج في أميركا،  إعــدام 
اليهود قد  الــراديــو، وأعلم أن  ليس ميتاً؛ وعندما أفتح 
أهينوا، وسيئت وجوههم، واضطهدوا، أقول لقد كذبوا 
الــراديــو  أفــتــح  عندما  وأخــيــراً  ميتاً؛  ليس  هتلر  علينا: 
بــدء العمل الإجــبــاري في أفريقيا وتقنينه،  وأسمع نبأ 
 Fanon,( »ًأقول لقد كذبوا علينا قطعاً: هتلر ليس ميتا

.)66 .p ,1952 .Black Skin, White Masks
لة«، 

ّ
ولم يكن سيزار وحده المؤثر في رؤية فانون »المضل

أن  يــمــكــن  بــل  الفلسطينية؛  للقضية  عــمــداً،  المــغــيّــبــة  أو 
يتضح من تتبع أفكاره وجود سلسلة من »المؤثرين« في 
الــذي انتهت إليه دون  الرؤية على النحو  صياغة هــذه 

مراجعة تذكر. وعلى سبيل المثال فقد تأثر فانون أيّما 
ومؤلفه  ســارتــر  بــول  جــان  الفرنسي  بالفيلسوف  تــأثــر 
بــدوره  اســتــخــدم  )الـــذي   )1944(  Anti-Semite and Jew
فــكــرة هيغل عــن جـــدل الــســيــد - الــعــبــد وفـــي ســيــاق نموّ 
تأثير هيغل في ذلك الوقت على مجمل الفكر الفرنسي(. 
مع   )64  .Black Skin, p( فــي مؤلفه  فــانــون  تماهى  كما 
وربطها  »التقليدية«  السامية  مــعــاداة  فرضيات  أســس 
بالكثير من التفسيرات المنتشرة في مؤلفه، ومنها نقله 
باقتناع تام مقارنة عالمة النفس الفرنسية مود مانوني 
اليهودي  إلــى معاملة  السامية« والميل  »مــعــاداة  ذهنية 
البيضاء  البروليتاريا  اعتداء  مع  أدنــى وخبيث  ككائن 
على البروليتاريا السوداء في جنوب أفريقيا وإن تدارك 

بعده نتاجاً للبناء الاقتصادي بالأخيرة.
وبالتزامن مع تصاعد العنف الصهيوني في فلسطين 
الكيان، لاحظ  القرن الماضي نحو إقامة  في أربعينيات 
فــانــون، بــرؤيــة مــحــدودة للغاية وربــمــا كــانــت مفهومة 
في وقتها، أن النازية حوّلت كل أوروبــا إلى مستعمرة 
حقيقية ومن ثم فقد طالبت حكومات الــدول الأوروبية 
كــبــيــرة، واصطفت  مــاديــة  ألمــانــيــا بتعويضات  الــعــديــدة 
أوروبــــا بعد الــحــرب وراء شــعــار »عــلــى ألمــانــيــا أن تدفع 
أن  يــرى  إنــه  الثمن«، ولا سيما لدولة إسرائيل. مضيفاً 
الخطير  )الألمــانــي(  الخطأ  سترتكب  الإمبريالية  الـــدول 
نــفــســه وتـــقـــتـــرف ظــلــمــا تـــامـــا إن قـــــررت أن تــســحــب من 
ــهــــزة الإداريـــــة  أراضـــيـــنـــا المــجــمــوعــات الــعــســكــريــة والأجــ
والمالية والتي كانت تقوم بالأساس باستخراج وشحن 
 Fanon, The Wretched of the( الأم  الدولة  إلــى  ثرواتنا 
pp ,2004 ,Earth. 57-8.(. وبلورت رؤية فانون تلك حالة 
تجهيل تامة لقضية الشعب الفلسطيني لمصلحة تبني 
بحقائق  والــتــاعــب  الاستعماري  الصهيوني  الخطاب 
الفلسطيني على  الشعب  الــذي واجهه  الإبــادة والعنف 
عقود  ــوال  طـ الصهيونية  الميليشيات  يــد  عــلــى  الأرض 

متعاقبة.

فانون وفلسطين

والتجربة الجزائرية

لا شــك أن تــجــربــة فــانــون فــي الــجــزائــر كــانــت المنعطف 
السياسية والفكرية والحركية؛ حيث  الأبــرز في حياته 
 Grohs, G.K.( اشتق من تجاربه في الحرب في الجزائر
 .pp  ,1968  ,Frantz Fanon and the African Revolution
لتفادي  الجذري«  الديموقراطي  »التحول  مبدأ   )3-552
التضارب بين البورجوازية )التي اعتبرها طبقة أعوان 
الاستعمار( والبروليتاريا، وبين المدينة والريف )حيث 
ــثــــورة(،  انـــحـــاز فـــانـــون لــلــريــف والاعـــتـــمـــاد عــلــيــه فـــي الــ
والحزب والشعب؛ وأن من النافع إبطاء سرعة التنمية 
مــن أجـــل تــوضــيــح جــمــيــع الإجــــــراءات الــتــي تــم اتباعها 
»وليست  الــشــعــب،  لـــدى  والاقــتــصــاد  المجتمع  لتحديث 
الإجــراءات الاستبدادية التي تضمن التنمية بالتعاون 
والتعليم الحثيثين«. لكن اللافت في تعميق رؤية فانون 
»الــجــيــش«  المــتــعــصــبــة لــلــتــجــربــة الــصــهــيــونــيــة نــظــرتــه لـــ
مــن هــذه الــزاويــة، وأنــه - كما فــي حالة إســرائــيــل حسب 
فــانــون - هــو مــدرســة الأمـــة، وأن مهمته )تتجاوز المهام 
القتالية والدفاعية إلى( تعميق الشعور بالتضامن بين 
المجموعات الإقليمية المختلفة وتعليم القراءة والكتابة 
والمـــعـــارف الأســاســيــة عـــن الــنــواحــي الــتــقــنــيــة، ويــنــحــاز 
فــانــون فــي المــحــصــلــة إلـــى »المــيــلــيــشــيــا« مــقــابــل الجيش 

الاحترافي.
كما تشير الشواهد القليلة الواردة في نصوص فانون 
الفلسطيني، وعلى  الشعب  لمعاناة  متعمّد  تجاهل  إلى 

ســبــيــل المـــثـــال لاحــــظ فـــانـــون: »قـــبـــل نــحــو عـــشـــرة أعــــوام 
الشمال  أن  أعلم  أن  مــذهــولًا  كنت  الأربعينيات(  )مطلع 
 تماماً بالنسبة 

ً
أفارقة يهينون الملوّنين. وكان مستحيلا

إليّ أن أقوم بأيّ اتصال مع السكان المحليين. لقد غادرت 
أفريقيا وعدت إلى فرنسا من دون فهم سبب هذا العداء. 
وفــــي هــــذه الأثــــنــــاء، جــعــلــتــنــي حــقــائــق مــعــيــنــة أفـــكـــر. إن 
الفرنسي لا يحب اليهودي، الذي لا يحب العربي، الذي 
لا يحب الــزنــجــي... ويــقــال لــلــعــرب: إن كنتم فــقــراء فذلك 
بسبب اليهودي الــذي استنزفكم وأخــذ كل شيء منكم. 
ويقال لليهودي: لست من نفس فئة العربي لأنك أبيض 
 ولديك أينشتاين وبيرجسون." أما الزنجي فيقال 

ً
فعلا

إن  الفرنسية؛  الإمبراطورية  في  جنود  أفضل  "أنتم  لــه: 
مخطئون"«  لكنهم  منكم،  أفضل  أنهم  يعتقدون  العرب 
عن  تكشف  ــة  روايــ وهـــي   .)77  .Fanon, Black Skin, p(
ــه لــلــعــرب  ــتـ جــانــب ســطــحــي نــــادر فـــي فــكــر فـــانـــون ورؤيـ

)والفلسطينيين( على نحو استشراقي فج.

من فانون إلى سنغور:

التطهر بالتقارب مع فلسطين

جــاء تجاهل فــانــون، الـــذي وصــفــه مــعــاصــروه بماركس 
الأفروعمومية ورائد تطوير »الوعي الأسود«، الواضح 
الفلسطينية ووقوعها خارج مجمل مشروعه  للقضية 
الــتــحــرري، فــي سياق رؤيــتــه للعالم الــثــالــث؛ إذ أقــر بأن 
اليهود )سواء داخل فلسطين أو خارجها( مرّوا بتجربة 
 
ّ
وأن الــثــالــث،  العالم  تــجــارب  عــن  استعمارية لا تختلف 

الحركة الصهيونية نفسها حركة »عالم ثالثية« بامتياز 
»ثـــورة وطنية منتصرة تمكنت مــن خلالها، في  وأنــهــا 
صورة أمّة، من القضاء على الاستعمار، وحققت عبرها 
هــويــتــهــا الــثــقــافــيــة الــخــاصــة داخــــل أراضــيــهــا صاحبة 

 Levine, Norman, Levine, Frantz Fanon( السيادة عليها
.) .428 .p ,1972 ,as a Zionism

فـــي مــقــابــل هـــذه الـــرؤيـــة الــقــاصــرة لـــدى فـــانـــون، جـــاءت 
ــقــــي عـــمـــلـــي لــلــقــضــيــة  ــريــ ــابــــة الأبـــــــــرز لـــفـــهـــم أفــ ــتــــجــ الاســ
ــيـــس الـــســـنـــغـــالـــي الأســـبـــق  ــرئـ ــد الـ الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى يــ
أفكار  لم يكن بعيداً عن  الــذي  ليوبولد سيدار سنغور، 
سيزار بخصوص الزنوجة، وكان الأوّل أحد أبرز رسلها 
ــه تــشــابــك مع  ــقـــرن الـــفـــائـــت، كــمــا أنــ ــصــيــهــا فـــي الـ

ّ
ومــخــل

»الاشتراكية الأفريقية« )وكان رئيس الحزب الاشتراكي 
 محافظاً سياسياً وعلى 

ّ
وإن ظل السنغال(  في  الحاكم 

ــى ســنــغــور موقفاً 
ّ
يــمــن فــانــون بشكل واضــــح. كــمــا تــبــن

 Leon Dash,( معتدلًا« إزاء الاستعمار بمقولته الشهيرة«
 Senegal Leader Attack "Racist" Policy of Begin, The
 ثمّة ثلاث 

ّ
Washington Post, September 21, 1979(( أن

مجموعات عانت أكثر من غيرها من ويلات الاستعمار، 
 والعرب في 

ّ
وهم: يهود الشتات، السود خلال عهد الرق

ظل الحكم التركي.
فــي رؤيــة  المبكر  لكن سنغور حقق الاخــتــراق الأفــريــقــي 
أفريقية  دولـــة  أول  بـــاده  وكــانــت  الفلسطينية  القضية 
»سوداء« تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية )1967( 
لها  مقراً  وافتتحت  الفلسطيني  للشعب   

ً
ممثلا رسمياً 

فــي داكــــار. ولاحـــظ دبلوماسيون غــربــيــون فــي الأخــيــرة 
 مــدافــعــا بـــقـــوة عـــن المــنــظــمــة والــقــضــيــة 

ّ
ــل أن ســنــغــور ظــ

نهاية  وفـــي  الــســلــطــة؛  مـــن  خـــروجـــه  حــتــى  الفلسطينية 
معارضته  أكــد  طالما  الــذي  سنغور،  رأى  السبعينيات، 
الفلسطينيين  وجــوب حصول  إسرائيل«،  »تدمير  مبدأ 
على استقلالهم )ضمن ضرورات وضعها لتجديد بلاده 

علاقاتها مع إسرائيل(.

فلسطين في وعي النخبة الأفريقية: 

تناقضات ثورية!
أميلكار كابرال

فلسطين في الفلسفة السياسية الأفريقية

بــقــدرتــه عــلــى التنظير  كـــابـــرال  تــمــيّــز 
الملموس،  بــالــواقــع  والاهــتــمــام  الدقيق 
فدأب على التأكيد أن النظريات، مهما 
بلغت من تعقيد، يجب أن تظل دائماً 
على صلة مباشرة بهذا الواقع، وعلى 
أن تبقى على صلة  الــخــصــوص  وجــه 
بالتجارب الحية للأفراد الذين صيغت 
كان  بهدف تحريرهم.  النظريات  هــذه 
لأعمال كابرال تأثير هائل على امتداد 
القارة الأفريقية، وكذلك على مستوى 
رت على شخصيات 

ّ
العالم ككل. وقد أث

بــــــارزة فـــي الـــنـــضـــال مـــن أجــــل تــحــريــر 
السود، في الولايات المتحدة كأنجيلا 
ديــفــيــس، ومــفــكــريــن مــصــريــن كسمير 
على  وكذلك  الشعراوي،  أمــن وحلمي 

مستوى العالم.
يُرجع كابرال الإخفاقات والصعوبات 
التي واجهتها بعض البلدان الأفريقية 
التي حصلت بالفعل على استقلالها، 
إلى افتقارها إلى توجّه نظري واضح، 
حيث يقول: »إن القصور الأيديولوجي، 
 عــن انــعــدام الأيــديــولــوجــيــا، من 

ً
فــضــا

جــانــب حـــركـــات الــتــحــرر، وبــمــا يفسّر 
جهلها بالواقع التاريخي الذي تطمح 
هــــذه الـــحـــركـــات إلــــى تــغــيــيــره، يــشــكّــل 
إحــدى أكبر نقاط الضعف، إن لم يكن 
أكــبــر نــقــطــة ضــعــف فـــي نــضــالــنــا ضد 
إلى  هنا  الإشـــارة  تجدر  الإمبريالية«. 
التشابه بين هذه الخلاصة التي وصل 
استنتجتها  التي  وتلك  كابرال،  إليها 
الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فلسطين 

بالنسبة  الــخــطــاب  هـــذا  يعنيه  مــا  إن 
ــى دراســـــــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــ إلـ
لــلــمــرء مقاربتها من  أنـــه لا يمكن  هــو 
الــنــظــام  ــن مـــنـــظـــور  ــــاق مــ ــطـ ــ دون الانـ
العالمي، والذي يمكّننا من فهم الحركة 
لدولة  الوظيفي  والــــدور  الصهيونية 
إذ  الإمبريالية.  المنظومة  إسرائيل في 
إن الانــطــاق مــن »حــقــيــقــة« أنـــه صــراع 
أو من وجهة نظر  - إسرائيلي،  عربي 
الـــصـــراع الــحــضــاري، هــو انـــخـــراط في 
الــتــفــكــيــر المــــجــــرّد )بـــالمـــعـــنـــى الــســلــبــي 
ــــاق مـــجـــردة  ــطـ ــ ــة(. ونـــقـــطـــة انـ ــمـ ــلـ ــكـ ــلـ لـ
كــهــذه، هــي مــا تسمح لبعض المثقفين 
بالاعتقاد بأن إسرائيل هي الملك داود 
ــالـــوت الــعــربــي.  ــــذي انــتــصــر عــلــى جـ الـ
وعليه، يجب أن تكون نقطة انطلاقنا 
لأيّ تحليل للقضية الفلسطينية، هي 
واقـــع وتــاريــخ الاســتــعــمــار. فكما يــرى 
فــايــز صـــايـــغ، إن حــقــيــقــة أن إســرائــيــل 
كـــــيـــــان اســـــتـــــعـــــمـــــاري تـــــأســـــس خــــال 
مــنــتــصــف الـــقـــرن الــعــشــريــن، أي خــال 
المستوى  على  الاستعمار  إنهاء  فترة 
ــبــــاك هـــائـــل، إذ  إلــــى ارتــ الـــعـــالمـــي، أدّت 
ــان مـــن المــفــتــرض أن الاســتــعــمــار في  كـ
وأن  مــات،  قــد  التاريخية  الحقبة  هــذه 
الاســتــعــمــار كــمــفــهــوم لـــم يــعــد مــفــيــداً. 
إلا أنــه ومــع ذلـــك، واقـــع الأمـــر أنــه ومن 
ــتـــعـــمـــاريـــة  الاسـ الـــطـــبـــيـــعـــة  فـــهـــم  دون 
لدولة إسرائيل، لا يمكن فهم أيّ شيء 
لـــه أيّ أهــمــيــة بــمــا يــتــعــلــق بــالــوضــع 
الفلسطيني. ثيودور هرتزل، ذاته، الأب 
الأيـــديـــولـــوجـــي لــلــحــركــة الــصــهــيــونــيــة 
ــيـــر صـــــراحـــــة إلـــــــى أن  ــة، يـــشـ ــثــ ــديــ ــحــ الــ
ــة إســـرائـــيـــل مـــشـــروع اســتــعــمــاري  ــ دولـ
نجاح  إن  إليه،  وبالنسبة  استيطاني. 
هــذا المــشــروع الاستعماري على شرق 
البحر الأبيض المتوسط، أمر ضروري 
ـــرة 

ّ
لـــيـــتـــمّ قـــبـــولـــه مــــن الــــــــدول المـــتـــحـــض

ــه الــتــحــديــد  ــه عــلــى وجــ ــ الــغــربــيــة، ولأنـ
ســيــكــون هـــذا المـــشـــروع مــفــيــداً لــلــغــرب. 
ــزل: »يــجــب أن نــشــكّــل )فــي  ــرتـ يــقــول هـ
فلسطين( جزءاً من الحصن الأوروبــي 
ضــد آســيــا، وبــــؤرة أمــامــيــة للحضارة 

الغربية في مقابل البربرية«.
وكـــمـــا يـــوضـــح غـــابـــريـــيـــل بــيــتــربــيــرغ، 
بـــأن المــســتــعــمــريــن الــصــهــايــنــة الأوائــــل 
القرن  عشرينيات  خــال  فلسطين  فــي 
ــــي، مـــثـــل حـــايـــيـــم أرلـــــوســـــورف،  ــــاضـ المـ
أفريقيا،  جــنــوب  مــثــال  مــن  استلهموا 
ــوانــــن تــــــدرج ألـــــوان  ــن قــ مـــتـــحـــدثـــن عــ
البشرة في جنوب أفريقيا عام 1927، 
فــيــصــف أرلــــوســــورف جــنــوب أفــريــقــيــا 
التي  تقريباً  الــوحــيــدة  »الــحــالــة  بأنها 
يــوجــد فــيــهــا تــشــابــه كــــافٍ مـــن ناحية 
الــظــروف المــوضــوعــيــة والمــشــكــات، ما 

يسمح لنا بالقياس عليها«.
ــة  ــاريــ ــمــ ــعــ ــتــ لــــــم تــــكــــن الــــطــــبــــيــــعــــة الاســ
لــلــمــشــروع الــصــهــيــونــي ســــرّاً مـــن قبل 
الطبيعة  هــذه  وكــانــت  المبكرة،  قيادته 
ــعــــام  مــــــبــــــررة، وخــــصــــوصــــا لـــــلـــــرأي الــ
ــد. إن  ــديـ ــحـ ــتـ الأوروبــــــــــي عـــلـــى وجـــــه الـ
حقيقة الأمــــر، أنــنــا لــو درســنــا تــاريــخ 
دولـــــــــة إســـــرائـــــيـــــل بـــعـــنـــايـــة والـــــواقـــــع 
ــنـــهـــار بــســهــولــة  ــتـ الــــحــــالــــي لــــهــــا، فـــسـ
بأنه  تقول  التي  الاستثنائية  ســرديــة 
دولة  وتاريخ  تفسير هيكل  ينبغي  لا 
بالمشاريع  المقارنة  إسرائيل من خلال 
الأوروبية الأخــرى، وذلك لخصوصية 
التاريخ اليهودي. فمثل كندا وأميركا، 
أراد مــؤســســو إســرائــيــل تــأمــن أرض 
رخــيــصــة الــثــمــن، وكــمــا نــعــلــم جميعاً، 
أنــــه لا تـــوجـــد أرض رخــيــصــة دونــمــا 
حيوات رخيصة، وهي حياة الشعوب 
الــتــي شــــرّدت عــبــر الإبـــــادة، فــي سياق 

المشاريع الاستعمارية الاستيطانية.
ــورة، والــتــغــلــب  ــ ــطــ ــ فـــهـــم هـــــذه الأســ  

ّ
إن

المجال  على  القفز  مــن  يمكّننا  عليها، 
الــوهــمــي لــســرديــة الــصــراعــات الدينية 
 أيّ 

ّ
والحضارية، ويقودنا نحو إدراك أن

تحليل مناسب للقضية الفلسطينية، 
ــي المـــنـــظـــور الاقـــتـــصـــادي 

ّ
ــب تــبــن

ّ
يــتــطــل

ــة  ــيــ ــالــ ــريــ ــبــ الــــســــيــــاســــي لــــكــــل مــــــن الإمــ

والاستيطان الاستعماري. وما يعطف 
على ذلك، هو أهمية فهم دور إسرائيل 
النطاق  في المشاريع الإمبريالية على 
العالمي. وهــذا ما يوصلنا إلى كابرال 
مـــن جـــديـــد، لـــكـــون دور إســـرائـــيـــل في 
الـــنـــظـــام الإمـــبـــريـــالـــي بــالــنــســبــة إلــيــه 
واضـــحـــا: »لــديــنــا مــبــدأ واضـــــح، وهــو 
الدفاع عن القضايا العادلة، وعلى هذا 
الأســـــاس، نــعــتــقــد أن إنـــشـــاء إســرائــيــل 
للحفاظ  الإمبريالية،  الـــدول  بــه  قامت 
ــــط،  عــلــى هــيــمــنــتــهــا فـــي الـــشـــرق الأوسـ
وكــمــصــنــع يــهــدف إلــــى خــلــق المــشــاكــل 
في هذه المنطقة المهمة جداً من العالم. 
 لــلــيــهــود 

ّ
ــق ــحــ ــو الآتـــــــــي: يــ ــ مـــوقـــفـــنـــا هـ

الــذيــن يــتــبــعــون الــديــانــة الــيــهــوديــة أن 
العالم  بلدان  في  بشكل جيد  يعيشوا 
المختلفة، إنــنــا نــأســف بــشــدة عــلــى ما 
فعله النازيون باليهود، لقد دمر هتلر 
ــبـــاعـــه مـــا يـــقـــرب مـــن ســتــة مــايــن  وأتـ
ــرب الـــعـــالمـــيـــة، لــكــنــنــا نفهم  ــحـ خــــال الـ
الــحــق في  هـــذا لا يمنحهم  أن  أيـــضـــا، 
احتلال جزء من الأمــة العربية، فنحن 
نؤمن بأن لأهل فلسطين الحق الكامل 
في أرضهم، وعليه، نرى كل الإجراءات 
الــتــي اتــخــذتــهــا الــشــعــوب الــعــربــيــة من 
ــة الــعــربــيــة لاســتــعــادة الــوطــن  قــبــل الأمـ
العربي الفلسطيني مبررة«. ثم يكمل: 
»فــي هــذا الــصــراع الـــذي يــهــدد السلام 
الــعــالمــي، نــحــن نــؤيــد تــمــامــا الــشــعــوب 
الــعــربــيــة ونــدعــمــهــا مـــن دون قــيــد أو 
شرط، لا نتمنى الحرب، لكننا نريد أن 
حرية  على  العربية  الشعوب  تحصل 
شعب فلسطين، لتحرير الأمة العربية 
مــــن مــــصــــدر الاضـــــطـــــراب والـــســـيـــطـــرة 

الإمبريالية الذي تشكّله إسرائيل«.
هناك عدة نقاط يجب ملاحظتها في 
فهم 

ُ
ت أن  يــجــب  أولًا،  كـــابـــرال.  مناقشة 

القضية الفلسطينية، من منظور حق 
المصير،  تقرير  فــي  ستعمَر 

ُ
الم الشعب 

بــشــكــل جــمــاعــي  قــــــــادراً  يـــكـــون  أن  أي 
الــخــاص، مــن دون  على صنع تاريخه 
ــن قـــبـــل الاســـتـــعـــمـــار.  عـــائـــق واضــــــح مــ
ثانياً، جميع الإجراءات التي يتخذها 
المتحالفة  والــشــعــوب  الفلسطينيون 
معهم لــتــجــاوز الــوضــع الاســتــعــمــاري 
لــهــا مــا يــبــررهــا. مــن الـــواضـــح أن هــذا 
يــســتــلــزم، مــنــطــقــيــا، اســتــخــدام العنف 
لــلــتــغــلــب عــلــى الـــوضـــع الاســتــعــمــاري، 
ــذي لا  ولـــه مـــا يـــبـــرره وفــقــا لــكــابــرال الــ
يتوسع فــي هــذا الادعـــاء، لكن يمكننا 
إعـــادة بــنــاء منطقه مــن خــال التركيز 
الــوثــيــق عــلــى الــســيــاق الــــذي جـــاء منه 

كلام كابرال.
الــواضــح أن كــابــرال لا يؤيد  أولًا، مــن 
المعاناة والعنف بشكل عام، أو العنف 
مــن أجـــل الــعــنــف. ومـــع ذلــــك، فــي حالة 
العنف  ينقطع  لا  حــيــث  اســتــعــمــاريــة، 
الــنــادر أن يكون  المــنــهــجــي، فليس مــن 
العنف المركّز )حتى الواسع( ضرورياً 
لقلب الوضع الراهن، وإحداث نمط أقل 
عنفاً للوجود الاجتماعي والسياسي. 
ـــســـق 

ّ
ــر المـــت ــيـ  مــــن غـ

ّ
يـــــــدرك كـــــابـــــرال أن

الادعــــاء بـــأن شخصاً مــا لــه الــحــق في 
شيء ما، بينما ينكر حقه في الوسيلة 
الــوحــيــدة الــتــي تــمــكّــنــه مـــن الــحــصــول 
ــشــــيء. إضـــافـــة إلــــى ذلـــك،  عــلــى هــــذا الــ
 تبرير العنف لا يقوم على الوعد 

ّ
فــإن

التي  المستقبلية  الــيــوتــوبــيــا  بــبــعــض 
ستظهر في حالة ما بعد الاستعمار. 

بعد هزيمة عام 1967.
أدّى اهتمام كابرال بالقضايا النظرية، 
ر لحركة 

ّ
إلــى حــدّ وصــفــه بأعظم منظ

النضال ضد الاستعمار والإمبريالية 
ـــل أعـــمـــال 

ّ
ــا. وعـــلـــيـــه، تـــمـــث ــيـ ــقـ ــريـ فــــي أفـ

دفيناً لأيّ شخص مهتمّ  كنزاً  كــابــرال 
بــالــفــلــســفــة الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 

الأفريقية الحديثة.
كــــان الــشــاغــل الأســـاســـي لـــكـــابـــرال هو 
الــنــاس من  الــتــي تمنع  العقبات  إزالـــة 
صــنــع تــاريــخــهــم الـــخـــاص، وعــلــى حــدّ 
تــعــبــيــره: »مـــع الــحــفــاظ عــلــى الاحــتــرام 
البشرية،  الفلسفات  لجميع  الــواجــب 
الــعــالــم  أن  نــنــســى  لا  أن  عــلــيــنــا   

ّ
أن إلا 

ــان نـــفـــســـه. مــــن هــنــا،  ــســ مــــن صـــنـــع الإنــ
يــمــكــنــنــا اعـــتـــبـــار الاســتــعــمــار بــمــثــابــة 
تـــوقـــف،  ــتـــى  حـ أو  انـــــحـــــراف  أو  ــل  ــلـ شـ
تسريع  لمصلحة  واحــد  شعب  لتاريخ 
ــرى«.  الــتــطــور الــتــاريــخــي لــشــعــوب أخــ
القضية  كــابــرال، كانت  إلــى  وبالنسبة 
قــبــل شعب  مــن  مــحــاولــة  الفلسطينية 
إلــى وضــع يمكنهم من خلاله  للعودة 
صنع تاريخهم الخاص، وهو التاريخ 
المناورات الإمبريالية إلى  الذي سعت 
حــرمــانــهــم مـــنـــه، فــمــمّــا كــتــب كـــابـــرال: 
»نـــحـــن مــــع الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
الــشــهــداء الــذيــن تــم خــداعــهــم وطــردهــم 
مـــن وطــنــهــم بـــمـــنـــاورات الإمــبــريــالــيــة، 
الفلسطينيين،  اللاجئين  بجانب  نحن 
وندعم بإخلاص كل ما يقوم به أبناء 

فلسطين في سبيل تحرير وطنهم«.

البلاد
ــبـــريـــر عــلــى  ــتـ ــقــــوم الـ بـــــــدلًا مــــن ذلـــــــك، يــ
بالعنف  والــتــهــديــد  الــعــنــف  أن  حقيقة 
مـــن قــبــل الـــطـــرف المــســتــعــمَــر فـــي حــالــة 
يــمــكــن أن يــخــفــف على  اســـتـــعـــمـــاريـــة، 
المنهجي،  الاســتــعــمــاري  العنف  الــفــور 
ــيــــة مــــــن خــــــــال إجــــبــــار  ــكــ ــلــ ويــــــنــــــزع المــ
)على  تــنــازلات  تقديم  على  المستعمِر 
سبيل المثال دور المقاومة المسلحة في 
تــحــريــر جــنــوب لــبــنــان عـــام 2000(. لا 
الحصول  إلــى  اليوتوبيا  تحتاج هــذه 
الوضع  مــن  أفــضــل بكثير  على وضــع 
الاســتــعــمــاري. وهــنــا نــاحــظ أنـــه كــون 
العديد من دول ما بعد الاستعمار لم 
عات شعوبها، لا يعني أنه 

ّ
تلتزم بتطل

لــم يــكــن هــنــالــك تغيير جــوهــري نحو 
حصلت  التي  المجتمعات  في  الأفضل 
على استقلالها من الاستعمار. كما لا 
العنيفة  المــقــاومــة  مسألة  فصل  يمكن 
أراد شــعــب  فــــــإن  الأمـــــــــل.  ــة  ــألـ ــسـ مـ ــــن  عـ
يجب  مضطهديه،  مــقــاومــة  مستعمَر 
ــه بـــعـــض الأمـــــــل، وحـــن  ــديـ ــكـــون لـ أن يـ
قبل  من  الروتيني  للعنف  يتعرضون 
مستعمريهم، من دون أن يتمكنوا من 
الانــتــقــام، فـــإن الأمـــل قــد يــتــضــاءل إلــى 
درجـــة أن يخمد. أمــا الانــتــقــام، فيمكن 
أن يعيد إشعال الأمــل، وقــد يكون في 
بــعــض الأحــيــان الــشــيء الــوحــيــد الــذي 

يمكن أن يبعث بالأمل.
ينبع دعم كابرال للنضال الفلسطيني 
مــن أجــل الــتــحــرر الــوطــنــي، مــن حقيقة 
دوراً  أدّت  قـــــد  كــــانــــت  ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ أن 
البرتغالي  الاستعمار  دعــم  في  نشطاً 
ــان كـــابـــرال وقـــيـــادة الــحــزب  لـــبـــاده. كــ
ــرأس  ــ الأفـــريـــقـــي لاســـتـــقـــال غــيــنــيــا والـ
الأخــــــضــــــر بــــشــــكــــل عــــــــام عــــلــــى درايــــــــة 
بـــــــدور إســــرائــــيــــل، كـــقـــاعـــدة عــســكــريــة 
التي  الغربية،  للإمبريالية  وسياسية 
ــــى ســـحـــق جــمــيــع الـــحـــركـــات  تـــهـــدف إلـ
الــتــقــدمــيــة عــلــى نـــطـــاق عـــالمـــي. دعــمــت 
ــــل الـــبـــرتـــغـــالـــيـــن بــــحــــزم فــي  ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
حــمــاتــهــم الـــشـــرســـة لمــكــافــحــة الــتــمــرد 
فــي مــســتــعــمــرات الــبــرتــغــال الأفــريــقــيــة. 
ــرال، الأخ غير  ــابــ لـــويـــس كــ كــمــا أشـــــار 
ــرال: »لـــــدى  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــلــــكــــار كـ ــيـــق لأمــــيــ ــقـ الـــشـ
إسرائيل...  مع  قــوي  تحالف  البرتغال 
منح  على  إســرائــيــل  عمل  يقتصر  ولا 
البرتغاليين الوسائل التي يحتاجون 
تحاول  فأيضاً  شعبنا.  لتدمير  إليها 
باستخدام  نضالنا  تخريب  إسرائيل 
مــجــمــوعــات مـــن بــلــدنــا يــطــلــقــون على 
أنفسهم قوميين، ومــع ذلــك هــم عملاء 
رســــل هــؤلاء 

ُ
أ الــبــرتــغــالــي.  للاستعمار 

ــــاص إلـــــى إســــرائــــيــــل، ولـــديـــنـــا  ــخـ ــ الأشـ
تقارير عن عملاء إسرائيليين مدرّبين، 
ــلـــل إلــــــى صـــفـــوفـــنـــا.  ــتـــسـ يــــحــــاولــــون الـ
أيّ  ــاك  ــ ــنـ ــ هـ كــــــــان  إن  ــــون،  ــظـ ــ ــقـ ــ يـ ــن  ــحــ نــ
للشعب  انتصار  كــل  إن  شــيء، وعليه، 
الــعــربــي ولــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي على 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة هــــــو أيـــــضـــــا انـــتـــصـــار 

لشعبنا لكفاحنا التحرري«.
أجــزاء  فــي  المستعمرة  للشعوب  يمكن 
ــــرى مـــن الـــعـــالـــم، أن تــــرى بــوضــوح  أخـ
في  بعمق  متورّطة  كانت  إسرائيل  أن 
ــقـــوده الـــولايـــات  مـــشـــروع إمــبــريــالــي تـ
المتحدة، والذي يهدف إلى دحر الحركة 
يتيح  للاستعمار.  المناهضة  العالمية 
لنا هذا المنظور العالمي أن نفهم بشكل 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ ــم الـ ــ كــــــافٍ ســـبـــب دعـ
ــــوة. إنـــهـــم  ــقـ ــ وحـــلـــفـــائـــهـــا لإســــرائــــيــــل بـ
إســرائــيــل خدمتهم  ذلـــك لأن  يــفــعــلــون 
تعمل على حماية  تــزال  تاريخياً، ولا 
احتكار الولايات المتحدة لموارد النفط 
أدّت دوراً رئيسياً  ها 

ّ
المنطقة، ولأن في 

القومية  الثورية  الحركات  سحق  فــي 
ــرى، ومـــن  ــ ــ والاشــــتــــراكــــيــــة. بـــعـــبـــارة أخـ
القول  يمكننا  كابريالية،  نظر  وجهة 
أن  الــســيــاســيــة  للفلسفة  يــمــكــن  لا  إنـــه 
تساهم بشكل معقول في فهم القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــن دون دمــــج نــظــريــة 
ــل عــمــل الإمــبــريــالــيــة عــلــى نــطــاق 

ّ
تــحــل

عالمي في منظومتها المفاهيمية.

ترجمة  موسى السادة

ينبع دعم كابرال 

للنضال الفلسطيني 

من أجل التحرر 

الوطني، من حقيقة 

أن إسرائيل كانت قد 

ت دوراً نشطاً في 
ّ

أد

دعم الاستعمار 

البرتغالي لبلاده
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

ا بنا!
ّ

أحضروا آلاتكم الموسيقية... وهي

■ مساء غد الأحد، 
يستضيف »زيكو 
هاوس« في الحمرا 

النسخة الخامسة من 
»جرّوبة«، حيث الجميع 
مدعو لتأدية الموسيقى 

و»التجريب«، بغضّ 
م،  النظر عمّا سيُقدَّ
إذ لا يهمّ المستوى 

بين مبتدئ ومتمرّس، 
ولا تفضيل لنوع موسيقيّ على آخر، ولا لآلة 

على أخرى. المهمّ أن يحضر الجمهور الأصوات 
والنصوص والآلات ويقدّم موسيقاه، فهذه فرصته 

للظهور! بالطبع يمكن للشخص الاستماع فقط، 
فهدف الموسيقى الأوّل والأخير هو ما يدخل 

ين.
َ
الأذن

حفلة »جرّوبة« للموسيقى الارتجالية – غداً 
الأحد 12 آذار )مارس( الحالي – الساعة 

الثامنة مساءً – »زيكو هاوس« )شارع 
سبيرز - الصنائع/ بيروت( – للاستعلام: 

01/746769

ر عن نفسك
ّ
ب وعب

ُ
 اكت

■ »عليك أن تعلم علم اليقين بأن المرء يخوض 
صراعاً بينه وبين نفسه كل يوم مع ألف همّ وألف 
حزن ومئة ضعف ليخرج أمامك بكل هذا الثبات« 

تتخذ »جمعية السبيل« عبارة المعلم الألماني أنطون 
تشيخوف، عنواناً ـ 

»محترف الكتابة باللغة 
العربية« الذي سيغوص 

في الحروب الصغيرة 
التي يخوضها كل 

إنسان على مستوى 
شخصي وفردي، إذ 
دعت الهواة وعشاق 
القراءة والكتابة إلى 

الانضمام إلى المحترف 

الذي يقدّمه علي صبّاغ »للتعبير عن نفسك، 
أفكارك، أحلامك ووجهة نظرك حول العديد من 

الموضوعات بطريقة إبداعية، تستطيع من خلالها 
الغوص في جمال لغتنا العربية واكتشاف مهاراتك 

بالكتابة«. وتابعت أنّ المحترف مفتوح للجميع، 
شرط »أن تكون لديك الرغبة في الكتابة للتعبير 
عن نفسك وعن مشاعرك، وامتلاكك لغة عربية 
بمستوى مقبول، لتساعدك على الاستمتاع إلى 

أقصى الحدود في محترفنا«.
محترف الكتابة باللغة العربية مع علي 

صبّاغ: السبت 18 آذار ــــ من الساعة 11 
صباحاً حتى الواحدة بعد الظهر ـــــ  »المكتبة 

العامة لبلدية بيروت ـ الباشورة«  ـــ 
التسجيل ضروري على الرقم: 01/667701 

في البدء كانت... الأبجدية

■ في مناسبة يوم الأبجدية، تقيم »لجنة إحياء 
يوم وعيد الأبجدية« برئاسة النائب السابق نعمة 

الله أبي نصر ورعاية وزير الثقافة في حكومة 
 
ً
تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، احتفالا

يقام ظهر اليوم في المكتبة الوطنية في بيروت. 
 

ّ
يشمل البرنامج كلمات لمرتضى وأبي نصر ولكل

من الصحافي روني ألفا ويوسف الحاج والشاعر 
أنطوان سعادة ونقيب المحامين في بيروت ناضر 

كسبار، على أن يتمّ توزيع كتاب »يوم الأبجدية« من 
ول.

ّ
إعداد أنطوان فض

احتفال »يوم وعيد الأبجدية« – اليوم السبت 
11 آذار )مارس( 2023 – المكتبة الوطنية 

اللبنانية )شارع سبيرز - الصنائع/ بيروت( 
– لتأكيد الحضور: 03/977070

  المفكرة

الاصطناعـي  بالـذكاء  المصمّمـة  الصـورة  هـذه   .
ّ
الفـن إلـى  الاصطناعـي وصـل  الـذكاء 

 )1665( اللؤلـؤي«  القـرط  ذات  »الفتـاة  الشـهيرة  فيرميـر  لوحـة  مـن  ومسـتوحاة 
عـرض 

ُ
أنجزهـا الفنـان الرقمـي المقيـم فـي برلين جوليـان فـان دييكين. الصـورة التـي ت

حاليـا فـي »متحـف ماورتشـهاوس« فـي لاهـاي، تشـكّل جـزءاً مـن معـرض يسـتوحي 
ـراوح بين البورتريهـات، والمنمنمـات، 

ُ
مـن لوحـة فيرميـر لإعـادة إنتـاج نسـخ فنيـة ت

 صـورة جوليـان فـان دييكين كان الأكثـر اسـتفزازاً وإثـارة 
ّ
وحتـى الديناصـورات. إلا أن

والحيـرة  للتسـاؤلات 
)سيمون وولفارت ــــ أ ف ب(

صورة
وخبر

لـه السـيجارة: 
ّ
ـا تمث

ّ
ليـس هـذا العـدد عـن السـيجارة، لا مـن قريـب ولا مـن بعيـد، هـو عم

 للزفيـر، وفي أن تكون 
ً

الأحـوال. عسـى أن يفعـل فعلهـا، في أن يكون منفسـا، أو فرصة

نصوصـه كالقطـران التـي تتـرك بصمتهـا على الأسـنان.
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كاميلو خوسيه ثيلا 

ر( على الرقابة
ّ

انتصار )متأخ
د 

ّ
سعيد محم

 
ً
في العقود الأخيرة، انتهت الرواية الإسبانية إلى مكانة شاحبة مقارنة

اب أميركا اللاتينية الكبار أمثال ماركيز وكارلوس فوينتس 
ّ
بأعمال كت

وماريو فارغاس يوسا وروبيرتو بولانو، ممن سحروا العالم بروائعهم 
الخالدة. لكن إن كان ثمة استثناء وحيدٌ لهذه القاعدة، فلن يكون سوى 
كاميلو خوسيه ثيلا )1916-2002 ـــ حاز نوبل للآداب عام 1989( الذي 

يعدّه كثيرون أعظم روائيّ إسبانيّ منذ سيرفانتس. 
كتب ثيلا بغزارة وجرأة في عدد من الأنواع الأدبيّة. كان شاعراً ومترجماً 
 )The Hive( »إلا أنّ أهمّ أعماله تظل رواية »خليّة النحل ،)عن الرّوسيّة(
التي اضطر إلى نشرها بعد تعديلات في بيونس آيرس )الأرجنتين( 
عام 1951 على إثر صدور قرار بمنع طباعتها في إسبانيا ديكتاتوريّة 
إذ  بـــاده،  فــي  الرقابة  مــع  الخاسرة  أولــى معاركه  لــم تكن تلك  فرانكو. 
 La familia de Pascual( »حُرمت باكورته »عائلة باسكوال دوارتــي
ر على 

ّ
Duarte( من طبعة ثانية. وبعد منع »خليّة النحل« من النشر، حُظ

ليستمر ذلك  بأعماله،  أو  به  ق 
ّ
يتعل أيّ شــيء  الصحف الإسبانية ذكــر 

قائماً حتى عام 1966. رغم موقف ثيلا القائل باستحالة نقل المناخات 
إلى  رجمت 

ُ
ت النحل«  »خليّة  فإن  غات، 

ّ
الل بين  الأدبيّة  للأعمال  الحقيقيّة 

لغات عدّة. لكنّ نسخها بالفرنسيّة والإنكليزيّة  ــ على الأقل ـــ تعرّضت 
ب مقص الرقابة الأدبيّة في باريس ولندن، 

ّ
لاجتزاء وتحرير بهدف تجن

استعمال  تجاه  الــحــذر  كانت حينها صــارمــة ورجعيّة وشــديــدة  وتلك 
التعابير البذيئة. لذلك، فإن طبعتها الجديدة الصادرة أخيراً بالإنكليزية 

ة نيويورك ريفيو أوف بوكس ـ ترجمة البريطانيّ جيمس ووماك( 
ّ
)مجل

إلى  الــذي لا يفتقد  للنصّ  بــدون تحرير  أوّل ترجمة كاملة وتــامّــة  تعدّ 
خلال  الإسباني  المجتمع  انحطاط  تصوير  في  الفجاجة  أو  الصراحة 

الفترة التي تلت إسقاط الجمهوريّة والحرب الأهليّة )1936 – 1939(. 
يستعصي ثيلا على التصنيف ضمن مدرسة أدبيّة واحدة، لكن ذلك لم 
ه لا يمانع في أن يُموضعه القرّاء حيث يشاؤون، فـ »ما 

ّ
يعنه أبداً وقال إن

اد »خليّة النحل« في خانة الواقعيّة، إلا أنّ ثيلا 
ّ
تب«. يضع النق

ُ
تب قد ك

ُ
ك

المــزاج، وأقــرب للفوضى، »تماماً كما هي الحياة  اعتبرها نصاً متقلب 
ثمة مشتركاً لا خلاف  أنّ  على  للنظام«.  مفتقدة  مدينة عشوائيّة  في 
عليه بين كتاباته: شغبها الظاهر، شراستها البالغة، تهوّرها المتعسّف، 
ومفرداتها القذرة، وبذاءتها المخجلة، وقدرتها على الاستفزاز والإزعاج. 
لكنّ وراء كل هذا الصخب، هناك دوماً إعادة رسم كرنفالي للمجتمع 
الإسباني ضمن لوحة هائلة تلتقط أدق تفاصيل الكابوس السورياليّ 
أجل  الحياة من  مع  ناسه في خضم صراعهم  يكتنف مساعي  الــذي 
الحياة. كأنّ ثيلا ليس إلا غويا )الرسّام الإسباني الشهير(، وقد بعث 
بــول ويــســت. يتمتع بطاقة  مــا يقول  فــي إسبانيا فرانكو روائــيــا على 
السخافة،  وأدوات  القبح  حــجــارة  مــن  المبهر  الــجــمــال  لتشييد  عجيبة 
وتوجيه أعلى مستويات النقد السياسيّ من خلال بذاءات سوق شعبيّة 

للخضار. 
تدور أحداث »خليّة النحل« على مدار بضعة أيام في مدريد عام 1943، 
بعد فترة وجيزة من نهاية الحرب الأهلية الإسبانية عندما كان نظام 
الجنرال فرانسيسكو فرانكو المدعوم من الغرب يمارس أبشع أشكال 

ــة نهجاً  ــروايـ الــقــمــع عــلــى مجتمع مــكــســور وجــريــح ومـــريـــض. تــتــبــع الـ
الــنــصّ يبدو  الــســرد الإســبــانــيّ حيث  تجريبياً غير مــألــوف لحينه فــي 
ة واضحة لمقاطع 

ّ
بــدون خط كتجميع لشرائح من واقــع مجزّأ، وتتابعاً 

ة من قلب الحياة اليوميّة. الشخصيّات 
ّ
حواريّة قصيرة وعفويّة مستل

كثيرة )أكثر من 300(، والطبقات جميعها حاضرة )من الثري الباحث 
ذة العابرة إلى المتسول المشرد الذي لا يجد سقفاً يؤويه(. لكن 

ّ
عن الل

ثيلا لا يخبرنا الكثير عن خلفيّة المتحدثين. يتوقع من القارئ أن يراهم 
وما  بها،  يتحدثون  التي  والطريقة  يقولونها،  التي  الكلمات  خــال  من 
الشخصيّات  تفاعلات  فــإن  الحقيقة،  فــي  عنهم.  الآخـــرون  بــه  يتحدث 
ه فيلم 

ّ
غالباً ما تكون ذات مغزى وحيوية حتى يبدو العمل بمجمله كأن

والتدهور  الفقر   حيث 
ّ

تخل لحظة  فــي  مــدريــد  فــي  الحياة  عــن  وثائقي 
الأخلاقي، والنفاق واجتماع الأضداد في نفوس أبناء مجتمع ذلك الوقت. 
ثيلا هنا ليس مهتماً بالمدينة ذاتها أو بمعالمها، بل ينصرف تركيزه إلى 
مشاعر ناسها، وتلك التمثلات اللانهائيّة التي يظهر بها بؤس البشر 

على السطح في المجتمعات المهزومة.
»خليّة النحل« سجل توثيقيّ لمرحلة مفصليّة من التاريخ الإسبانيّ. في 
ل منفردة بتمثيل 

ّ
ها تتكف

ّ
زمن غلبة أدب البلدان الناطقة بالإسبانية، فإن

إسبانيا عند الحديث عن عمالقة أدب الرّواية المعاصر. يا له من انتصار 
حاسم ونهائيّ – وإن متأخر - لكاميلو خوسيه ثيلا على الرّقابة
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محمد أركون... ناقد العقل الإســـلامي والغربيملف
رشيد وحتي

ــعــت أرملة 
ّ
ــهــرِ، وق

َّ
فــي أوائـــل هــذا الــش

-1928( أركــون  احــل محمد  الــرَّ رِ  المفكِّ
الــثــقــافــة  وزارة  مـــع  اتــفــاقــيــة   )2010
ه 

َ
مكتبت بــمــوجــبــهــا  تــضــع  المــغــربــيــة 

كَهِبَة  رهن إشارة الطلبة والباحثين 
تــرعــاهــا المــكــتــبــة الــوطــنــيــة المــغــربــيــة. 
ة  فرصة لنستعيد الخطوط الأساسيَّ
الفكري  الراحل  لت مشروع  التي شكَّ

يـــتـــشـــابـــهـــان فــــي الــــجــــوهــــر: الـــرقـــابـــة 
الــرســمــيــة لــلــدولــة ورقـــابـــة الــحــركــات 
المــتــأســلــمــة. وفـــي الــحــالــتــن مــعــا، قد 
التحديثية  الخطى  هــذه  مــآل  يــكــون 
والتهميش،  الــرفــض  هــو  والــعــلــمــيــة 
ــــي الــتــعــلــيــم  ـ

َ
ــــدان ــيـ ــ خــــصــــوصــــا فـــــي مـ

والمؤسسات الروحية.
ــرة فــقــيــرة مــن قبيلة  ولـــد أركــــون لأسـ
ي في بلدة تاورِيرت مِيمون، 

ِّ
يِن آيْتْ 

قلب  أوزو، في  تِــيــزِي  لمدينة  التابعة 

إصــــــدار مـــوســـوعـــة »دائـــــــرة المـــعـــارف 
غات، وقد أسهم 

ُّ
الل الإسلامية«، بكل 

كثيرة  ة  معجميَّ مــداخــل  فــي  أركــــون 
ــثـــن عـــرب  ــاحـ ــى بـ ــا، إضــــافــــة إلــــ ــهـ ــيـ فـ

ومستشرقين(.
ة، أسهم أركون  من دون أي نزعة دعَوِيَّ
في نشر الثقافة العربية ــ الإسلامية 
فــــــي الــــــغــــــرب وفــــــــي الــــتــــعــــريــــف بــهــا 
ة  لتِه إمكانيَّ أكاديمياً، من خلال مُساء
وطرائق إعــادة التفكير في الإســام، 
ـــم المـــعـــاصـــر، في 

َ
ــل ســـيـــاق الـــعـــال ــ داخـ

تــآلــيــف مــزدوجــة الــغــرض: التعريف 
بـــثـــقـــافـــتـــنـــا، وتـــفـــنـــيـــد الــــطــــروحــــات 
ــة على  الــتــحــقــيــريــة الــغــربــيــة، المــبــنــيَّ
أيديولوجيا التفوّق العرقي والمهمة 
ة للغرب في تمدين الشرق  الحضاريَّ
ــبــــداوة والـــتـــوحّـــش.  وإخــــراجــــه مـــن الــ
ــا أركـــــــون إلـــى  ــزوهـ ــعـ ــــات لا يـ ــــروحـ طـ
نظرته  أن  ذلــك  بكامله،  الاســتــشــراق 
إلى الخطاب الغربي الدارس للشرق 
ليست سلبية بالمطلق، إذ قام بتنزيه 
والسلافي عن  الألماني  الاستشراقين 
الكليشيهات )ربما بسبب عدم  هذه 
وجود أي احتكاك استعماري بيننا 
مـــن جــهــة وبــــن الألمـــــان والــســافــيــن 
ــــون   أركــ

َّ
ــا أن مــــن جـــهـــة أخـــــــــرى(. كـــمـ

ــرّم الــــقــــراءات الــتــأويــلــيــة المــغــرضــة  جــ
الأخير   جهود 

َ
للاستشراق، من دون

المـــحـــمـــودة فــــي تــحــقــيــق الــنــصــوص 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــة-الإسـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـــــتـــــراثـــــيـــــة الـ
وحفظها  مــخــطــوطــاتــهــا  وتــصــنــيــف 
وتــرمــيــمــهــا فـــي المــكــتــبــات الــغــربــيــة، 
اللغات الأوروبــيــة  إلــى  ثــمَّ ترجمتِها 
المعجمية.  بالشروحات  وتحشيتها 
يقول في محاضرة ألقاها في »معهد 
العالم العربي« تحت عنوان: »المهامّ 
الـــنـــظـــريـــة والـــعـــمـــلـــيـــة لـــإســـامـــيـــات 
 :)13.05.2007 )بتاريخ  التطبيقية« 
»ليس الغرب أبداً تجسيداً للشيطان 
ــد، كــمــا  ــحـ ــلـ المـــــــــادي، الــــاأخــــاقــــي، المـ
لـــاخـــتـــزال  ــل  ــابــ أن الإســـــــــام غـــيـــر قــ
فــــي الــســلــفــيــة المـــتـــطـــرفـــة، ولا يــمــكــن 
الديموقراطية  مــع  متنافراً  اعــتــبــاره 

والحداثة«.
ى أركـــــــــــــون أيــــــضــــــا لـــتـــفـــنـــيـــد  تـــــــصـــــــدَّ
ــــن  ــيـ ــ ــانـ ــ طــــــــروحــــــــات دارســــــــــــــن روحـ
ــــن أمـــــــثـــــــال رونـــــــيـــــــه غـــيـــنـــون  ــيـ ــ ــربـ ــ غـ
يْـــن حـــاولا 

َ
ــــوان، الـــلـــذ وفــريــتــجــوف شـ

بــنــاء صـــورة أســطــوريــة ورومانسية 
عــن الإســــام، عــلــى حــســاب الاهــتــمــام 
ــع الــيــومــي  ــواقــ ــة مــشــكــات الــ بــــدراســ
وأشكال التفكير العقلاني في العالم 

الإسلامي.
ــة  ــ ــــاصـ لأركـــــــــــــــــون أيـــــــضـــــــا نـــــــظـــــــرة خـ
إلـــــــى الـــعـــلـــمـــانـــيـــة تـــســـتـــوجـــب أخــــذ 
خــــصــــوصــــيــــات الـــــعـــــالـــــم الــــعــــربــــي-

الإسلامي )يبدو هنا قريباً من المفكر 
ــام جــعــيــط  ــتـــونـــســـي الـــــراحـــــل هــــشــ الـ
ــرفــــض الأخـــــــذ بــالــعــلــمــانــيــة  الـــــــذي يــ
الــفــرنــســيــة بــحــذافــيــرهــا(. فــي دفــاعــه 
عـــن قــيــم الــعــلــمــانــيــة، يـــشـــرع أركــــون 
ــال  ــ ــكـ ــ ــراً إلـــــــى الأشـ ــ ــظـ ــ ــي نــــقــــدهــــا، نـ ــ فــ
التاريخ  عبر  اتخذتها  التي  الفريدة 
والتناقضات التي انتهت بها، والتي 
ينبغي تجاوزها، وهي متجلية في 
الأســــاس فــي عـــدم فــهــم ثــقــافــة الآخـــر. 
يـــقـــول فـــي كــتــابــه »انـــفـــتـــاحـــات على 
ــه: 

َ
فــكــرت مــوضــحــا   )1989( ــــام«  الإســ

ــنــــن، مــن  ــــى جـــــاهـــــداً، مـــنـــذ ســ ــعـ ــ »أسـ
ـــســـاء 

ُ
ــه، الم ــع بــ

َّ
خــــال الـــنـــمـــوذج المــشــن

ــه لــــإســــام، أن افــتــح  ــلـ ــأويـ فــهــمــه وتـ
ــبُــل لفكر يــتــأســس عــلــى المــقــاربــة  الــسُّ
المــقــارنــة مــن أجــل تــجــاوز كــل أنساق 
أو علمانية   

ً
ة ــــ عقائديَّ المعنى  إنتاج 

ــــي تـــــحـــــاول تـــصـــويـــر  ــتـ ــ ــانـــــت — الـ ــ كـ
ــــارض، أو  ــعـ ــ ــاريـــخـــي، الـ ــتـ ـــي، الـ

ِّ
المـــحـــل

أي تــجــربــة خـــاصـــة فـــي شــكــل قيمة 
ــة بــشــكــل  سـ ــدَّ ــقـ ــة، مـــتـــعـــالـــيـــة، مـ ــيـ كـــونـ
نقدية  مسافة  يستوجب  مــا  مطلق، 
المــوروثــة  »الــقــيــم«  كــل  إزاء  متساوية 
عن كل التقاليد الفكرية، بما في ذلك 
عقلانية الأنوار الفرنسية، والتجربة 
الــعــلــمــانــيــة الــتــي انــحــرفــت فــي شكل 

نزعة علمانية مناضلة وحزبية«.

ــراج  ــ ــــى إخــ أخــــــــرى، ســـعـــى أركــــــــون إلــ
الإســـــــــــام مــــــن مــــــأزقــــــه الــــتــــاريــــخــــي، 
لــيــكــون نـــــدّاً لـــلـــغـــرب، بــحــيــث اقــتــرح 
تــعــريــفــا جـــديـــداً لــاجــتــهــاد، يــتــوافــق 
مـــع ســيــاقــه المــعــاصــر ومــهــامــه: هــدم 
ــنــــي الـــقـــديـــم  ــديــ ــاق الـــتـــفـــكـــيـــر الــ ــ ــسـ ــ أنـ
ــراب الــتــي  ــ ــتــ ــ ــيــــات الاحــ وأيــــديــــولــــوجــ
ستواجَه  عملية  ــهــا 

َّ
أن رغــم  يها، 

ِّ
تغذ

بشكل مـــزدوج مــن خصمين يــبــدوان 
أنهما  النقيض في حين  ي 

َ
على طرف

ــى 
َّ
مــنــطــقــة لــقــبــائــل الــجــزائــريــة، وتــلــق

تــعــلــيــمــه الابــــتــــدائــــي فــــي بـــلـــدتـــه، ثـــمَّ 
ــران حيث  ــ اضـــطـــرَّ لــانــتــقــال إلـــى وهـ
استكمل المرحلة الثانوية في مدارس 
لرهبان  التابعة  المسيحي  التبشير 
ــــض«، وهــــي  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــــة »الآبــــــــــــاء الـ أخــــــويَّ
تبشيري  كــاثــولــيــكــي  كنسي  تنظيم 
ــام 1868  ــ وتــعــلــيــمــي، تـــأســـس فــــي عـ
وانتشر في سائر أفريقيا. في كتابه 
الحواري الأخير »التشكيل الإنسانيُّ 
ة   أو وصيَّ

ً
للإسلام« الذي يشبه سيرة

ــا خـــاصـــة لمــشــروعــه،  ــمــ ــ فـــكـــريـــة، وربَّ
خصوصاً أنه صدر بعد وفاته، يقول 
ــن:   نــزاهــة وتــجــرّد فــكــريَّ

ِّ
أركــــون بــكــل

ــان،  ــ ــبـ ــ هـ ــرُّ ــ »درَســــــــــــــتُ فـــــي مــــــــــدارس الـ
وخــــــال تــتــلــمــذي عـــلـــى أيـــديـــهـــم، لــم 
أشـــعـــر لــلــحــظــةٍ واحــــــدة أنـــهـــم كــانــوا 
يحاولون استمالتي إلى عقيدتهم«. 
بــدأ مــســاره الجامعي بــالــدراســة في 
ة الآداب  شعبة الفلسفة التابعة لكليَّ
واستكمَلها  العاصمة،  الــجــزائــر  فــي 
ج في  بالسوربون في باريس، ليتخرَّ
اللغة والآداب  عــام 1956 أســتــاذاً في 
ــام 1968  ــ ج فــــي عــ ــة، ويـــــتـــــوَّ ــ ــيَّ ــربــ ــعــ الــ
ــتـــوراه فـــي تــخــصّــص الــفــلــســفــة.  ــدكـ بـ
التدريس في  صــار عضواً في هيئة 
 ،)1959-1956( ستراسبورغ  جامعة 
لــيــتــرقــى إلــــى درجــــة أســـتـــاذ مــســاعــد 
ثم  الــــســــوربــــون،  فـــي   )1969-1969(
أستاذاً مشاركاً في »جامعة ليون 2« 
)1969-1972(، ثم أستاذاً جامعياً في 
»باريس 8« و»باريس 3« )السوربون 
الــجــديــدة( بــن عــامَــي 1972 و1992. 
اشتغل بعدها أستاذاً زائراً أو عضواً 
ــات بـــرلـــن،  ــعــ ــامــ ــا فـــــي جــ ــاريــ ــتــــشــ اســ
كاليفورنيا،  نيوجرسي،  برنستون، 
لــوفــان، رومــا، أمــســتــردام، »أكاديمية 
والــفــنــون«،  للعلوم  المغربية  المملكة 
و»مؤسسة الدراسات الإسماعيلية«.

ــواره فـــي الــبــحــث العلمي  طــيــلــة مـــشـ
 إنتاجه الأكاديمي والتأليف 

ِّ
وفي كل

ــــاظــــم 
َّ
ــن ــه الــ ــطـ ــيـ الــــشــــخــــصــــي، كـــــــان خـ

ــكّـــر فـــيـــه فــــي الإســــامَــــنْ  ــفـ ــو الـــامـ هــ
ـــر  الـــكـــاســـيـــكـــي )الإســــــــامــــــــان المـــبـــكِّ
ــر، بــانــفــتــاح  ــ ــاصِـ ــ ــعـ ــ والــــوســــيــــط( والمـ
ومناهج  آليات  جميع  على  إنساني 
الـــقـــراءة الــحــديــثــة، ودفــــاع مستميت 
ــة، مـــــــع تــــحــــريــــض  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ عـــــــن الـ
ــــان  تــنــويــري عــلــى الـــحـــوار بـــن الأديـ
ــــي مــــحــــاولــــة لـــصـــوغ  والــــثــــقــــافــــات، فـ
ــز فيه  عــلــمٍ مـــقـــارن لــــأديــــان، لا تــحــيُّ
ة. رغم أن  ة أو وضعيَّ لعقيدة سماويَّ
كــان يشتغل عليه عربيُّ  الـــذي  المــن 
التأليف  لغة  فــي  فقد جمع  ــســان، 

ِّ
الــل

الــلــغــة الفرنسية  بــن الاســتــنــاد إلـــى 
إلــى الإنكليزية فــي أحــيــان قليلة،  أو 

ة. فات الجَماعيَّ
َّ
خصوصاً في المؤل

ــم الـــنـــشـــر بــكــتــابــه  ــ
َ
ــال ــل أركـــــــون عــ ــ دخـ

لــتــلــيــه   ،)1975( ــي«  ــربــ ــعــ الــ »الــــفــــكــــر 
ــات لـــهـــذا  ــعــ ــريــ ــفــ مــــؤلــــفــــات تـــشـــكـــل تــ
الكتاب: »قراءات في القرآن« )1982(، 
ــــوم«  ــيـ ــ ــيــــر فـــــي الإســــــــــام الـ ــكــ ــفــ ــتــ و»الــ
 ،Gifford كرسي  )1993(، محاضرات 
العقل  تحت عــنــوان: »تــأســيــسٌ لنقد 
جـــامـــعـــة  فـــــي   )2002( الإســـــــامـــــــي« 
ــرُ  ـ ــكَّ ــفـ مـ

َّ
ــره الإســـكـــتـــلـــنـــديـــة، »الـــا ــبــ إدنــ

فــيــه فــي الــفــكــر الإســـامـــي المــعــاصِــر« 
.)2001(

الأوســــــــاط  فـــــي  أركــــــــــون  ذاع صــــيــــت 
نشره  مــع   ،1969 عــام  فــي  ة  الجامعيَّ
خ  ــــر والمـــــــــؤرِّ ــكِّ ــفــ ــه حــــــول المــ ــ ــاتـ ــ ــدراسـ ــ لـ
ــارســــي مـــســـكـــويـــه )الــــقــــرنــــان 10  ــفــ الــ
و11م(، باعتباره رائداً لتيارٍ إنساني 
فـــي الــفــكــر الإســـامـــي الــوســيــط، ولــم 
ـــة  ــــالات بـــحـــثـــيَّ ــقـ ــ ــمـ ــ يـــكـــتـــف أركـــــــــــون بـ
ـــفـــات عـــنـــه، بـــل نــقــل أيـــضـــا إلــى 

َّ
ومـــؤل

ــة كــتــابــه »تــهــذيــبُ الأخـــاق  الــفــرنــســيَّ
ــنـــوان  ــرُ الأعــــــــــــراقِ« تـــحـــت عـ ــيـ ــهـ وتـــطـ
 1980 ــام  عــ مــنــذ   .Traité d›éthique
ــى وفـــاتِـــه، تــولــى مــهــام الــتــحــريــر 

َّ
حــت

الرصينة   Arabica ـــة  لـــدوريَّ العلمي 
والمـــــتـــــخـــــصّـــــصـــــة فــــــــي الـــــــــدراســـــــــات 
الإسلامية، الصادرة عن »دار برايل« 
ــابــعــة لــجــامــعــة لــيــدن )تــقــف وراء 

َّ
الــت

 من ينابيع تكوينه الشخصي 
ً
بداية

والأكـــاديـــمـــي، خــصــوصــا مــع إصـــدار 
الثانية  الطبعة  الساقي« أخيراً  »دار 
ــيـــل الإنـــســـانـــي  ــكـ ــتـــشـ ــن كـــتـــابـــه »الـ ــ مـ
لـــإســـام« )تــرجــمــة هــاشــم صــالــح ـــ 
ــــع مــقــال  ـــ راجـ ـــ تــقــديــم إدغـــــار مـــــوران ـ

الزميل عفيف عثمان(.
الثقافة  لأركــون من فضل كبير على 
ــة، وبـــالـــتـــالـــي  ــ ـ ــيَّ ــ ــــامـ الـــعـــربـــيـــة ــــــ الإسـ
ة  فكريَّ مشاريع  مع  ة.  الكونيَّ الثقافة 

اس الإيمان« الذين يمنعون التفكير
ّ

عن »حر

عفيف عثمان 

الساقي،  دار  )بــيــروت،  لــإســام«  الإنساني  »التشكيل 
تقديم  صالح.  هاشم  ترجمة  ــــ  الثانية  الطبعة  ـــ   2022
المقابلات جرت  إدغــار مــوران( عبارة عن سلسلة من 
أركــون عام 2009،  الراحل محمد  الجزائري  مع المفكر 
ــان لــوي  مـــن جــانــب الــصــحــافــيــن، رشــيــد بـــن زيـــن وجــ
شليغل. لكن في ربيع 2010، تدهورت صحته وتوفي 
أيــلــول )سبتمبر( 2010، مــا حال  فــي بــاريــس فــي 14 
. أخذت زوجته على عاتقها 

ً
دون قراءته المخطوط كاملا

إتمام العمل الذي صدر بالفعل بالفرنسية عام 2012. 
رأى الباحثان إن الحوار المنشور يقدم فكرة شاملة عن 
أركــون، ويشتمل أيضاً على »حدوسات  أعمال محمد 
معرفية خاطفة وساطعة ويتيح لفكر محمد أركون أن 
يظل حياً ويستمر في الإشعاع«. وقام بترجمة النص 
ــون  هــاشــم صـــالـــح، فـــي صــفــة كــونــه عــالمــا بــأعــمــال أركـ
لــكــن مـــن دون أي مقدمة  الــفــكــريــة،  ومــتــابــعــا لمــعــاركــه 
المعلم  أفــكــار  وراهــنــيّــة  الترجمة  لنا حيثية  توضح  منه 
 la( الإنشاء  أو  البناء  يفيد  الفرنسي  والعنوان  الراحل، 
الــذي يقتضي هذا  الجلل  الخطب  فما   ،)construction

البناء »الإنساني«؟
أن  إدغــار مــوران، في تقديمه،  الفرنسي،  المفكر  يعتبر 
صاحب »معارك من أجل الأنسية« قد خاض منازلته 
الفكرية على جبهتين: نقد العقل الإسلامي ونقد العقل 
الغربي، ولهذا الغرض استخدم مناهج وأدوات معرفية 
مختلفة تسندها عقلانية منفتحة، باحثاً عن المسلمات 
مؤيداً  والمــذاهــب،  بالخطابات  تتحكم  التي  الأبستيمية 
وكلامه  الــرســول  يضع  الــذي  التاريخي  بالنقد  مواقفه 
السيميوطيقي مستفيداً  والــنــقــد  المــتــعــن،  الــتــاريــخ  فــي 
 .)Greimas( الروسي غريماس السيميائي  أعمال  من 
والغاية »نقد العقل الجامد«، لا سيّما في الإســام، من 
دون أن ينزع عن القرآن سرّه الإلهي، ولكنه يضفي عليه 
إنسانيته التامة. إذ يرى أركون في كتاب الله »إنساني 
ثقافتين،  ابــن  ولكونه   .)l’humain du divin( الإلهي« 
فقد تعرض غالباً لسوء الفهم، ويُقدِر موران أن خصبه 

الفكري سيظهر أكثر فأكثر في المستقبل. 
أركون  لها  التي تعرض  المسائل  أهم  الــحــوارات  تتناول 
للمهتمين بتتبع  المفيد جــداً  الــكــثــيــرة، ومــن  أعــمــالــه  فــي 
مــســاره قــــراءة الــفــصــل الأول حــيــث »الــتــكــويــن الفكري 
لمثقف فرنسي - جزائري«، والفصل الثاني الذي يروي 
 
ً
فــيــه رحــلــتــه مــن طــالــب فــي الــجــزائــر الــعــاصــمــة وصـــولا
أتوقف في  أن  أنا في قراءتي  إلى باريس. وقد اخترت 
الــعــرض عــنــد قضيتين تــمــسّــان الــحــال الــراهــنــة، وهما 

الصلة بين الديني والسياسي ووظيفة علماء الدين. 
الديني والسياسي في  الباحثان أركــون عن  يستجوب 
الــقــرآن ويــبــديــان خشيتهما مــن أن يدخل  زمــن نـــزول 
ــــر فـــي نــــوع مـــن المـــفـــارقـــة الــزمــنــيــة؟ يــجــيــب المــفــكــر  الأمـ
الجزائري بأن حياة البشر تجري في فضاء اجتماعي- 
الإغريقيّة   polis إلى  »سياسة«  تحيل  سياسي، حيث 
عــلــى نحو  الــســيــاســي  المجتمع  أي  المــديــنــة،  تعني  الــتــي 
اليونانية،  الفلسفة  ومنذ  الأشمل.  بالمعنى  والدولة  عام 
السياسية.  الحياة  ماهية  تصوّر  على  السياسة  قامت 
الخطاب  في  يوجد سياسة  الاعتبار،  هــذا   وبناء على 
النبوي، في شكل عام، لا في القرآن فحسب، لكن أيضاً 
الــتــوراة، فالنبي موسى عبر عن نفسه في فضاء  في 
ففي  المــســيــح.  إلـــى  بالنسبة  نفسه  والأمــــر  اجــتــمــاعــي، 
أفــراد  الخطابات من  أنــواع  الجمعي، تطرح كل  الفضاء 
الجماعة في شأن حياتهم المشتركة، وثمة منافسة على 
السلطة، وبالتالي على التحكم في هذا الفضاء، وحينها 
الروحي  الــقــرآنــي، حتى  الخطاب  فــي  يرتسم  أن  يمكن 
ــه ســيــاســي، وأيـــضـــا يــبــســط الطقسي  والــطــقــســي، وجـ

الديني نفسه في فضاء سياسي.
السياسة  يصنعون  لا  المــذكــوريــن  الثلاثة  الأنــبــيــاء  إذاً، 
ــلــعــبــارة، لــكــن يــعــيــشــون فـــي فــضــاء  بــالمــعــنــى الــحــالــي ل
سياسي يُنظمه قانون. وفي حالة القرآن، لم يكن هناك 
الدولة  النبوي، وأقيمت  الخطاب  دولة خلال فترة نزول 
، في دمشق لاحقاً، بعد وفاة الرسول. 

ً
السياسية فعلا

الخلفاء  زمــن  السياسية  الإدارة  أن  إلــى  أركـــون  ويلفت 
في  وعشائري،  قبلي  واســع  بتراث  ارتبطت  الراشدين 
مــكــة والمــديــنــة، قــائــم عــلــى مــفــهــوم الــعــصــبــيــة، ولا تــزال 
»الحقيقة الأنتروبولوجية« للسلطة موجودة، نراها في 
الوطنية بعد زوال الاستعمار. ويمكن  الــدول  حكومات 
وقد  نصابها.  فــي  الأمـــور  يضع  أن  العقلاني  التحليل 
ــرة القيمية لـ  تــأســســت المــدونــة الــحــقــوقــيــة فــي ظــل الأمــ

»كلام الله« الذي ظهر نفسه في سياق قبلي.

لا يدّعي أركون بأنه يقوم بعملية »تفكيك« )اقرأ تقويض 
بــالــلــفــظ الـــهـــايـــدغـــري(، بـــل يُــلــقــي نــظــرة مــتــبــصــرة على 
بسط بوشاح لغة قانونية 

ُ
مجتمعات باتت مُعقدة، ولكن ت

الخطاب  قيّم  فــي مجرى  تأتي  ومُــلــزِمــة، كونها  مــجــردة 
النبوي، مع حضور لافت للإلهي، وحضور هذا الأخير 
في المخيلة سيُعطي حياة للبنيان الحقوقي )أو الفقهي(. 
ويتوجب في زعم أركون الوصول، كما في فرنسا، إلى 
تكون  بحيث  والــديــنــيــة،  الزمنية  السلطتين  بــن  الفصل 
أمور البشر بين أيديهم، ويبقى المقدس والديني قائماً في 

اعتقادات الناس، وهذا يكون شأنهم الخاص.
والحال، لم يدخل الإسلام في تجربة السلطة كما جرى 
وهــو فضاء مسيحي. الأوروبـــي،  الفضاء  في  عيشها 

كان يصطدم باستمرار بجدلية الديني والسياسي. ولا 
الديني،  العلماني/  تجربة في جدلية  أي  الإســام  يملك 

وغالباً ما تواجه التصورات المستجدة برفض قاطع.
ــة أركــــون لابـــن مــســكــويــه، تــبــنّ لـــه، أنـــه منذ  وفـــي دراســ
ــر أتــيــقــي في 

ّ
ــاب أي تــفــك ــيــــادي، غــ ــقـــرن الــعــاشــر المــ الـ

أرض الإســام، ولا تنحصر »الأتيقا« في وعظ الناس، 
بصرامة  التفكير،  عــلــى  الفلسفي  الــعــقــل  إجــبــار  إنــمــا 
الخاصة  الكونية، وليس تلك  القيم  ومسؤولية، لتحديد 
والجماعات  والقبائل  المحددة،  والثقافات  الــدول،  بالأمم 
)أو  الديني  للعقل  أن  يــرى  وهــو  المسيحية.  أو  المسلمة 
وكذلك  تجاوزها،  يستطيع  لا  التي  حــدوده  اللاهوتي( 
الــرق، لا بل  العقل الحديث، فعلى سبيل المثال، لم يــدِن 

أسهم في تبريره.
يطرح السائلان على أركــون مسألة ما يجب أن يكون 
عليه »الــعــلــم بـــالإســـام«، فيبدأ مــن نــقــاش كــتــاب ماير 
العصور  الإيمان في  )Meir Hatina( »حــراس  هاتينا 
الحديثة: العلماء في الشرق الأوسط« )الجامعة العبرية، 
القدس، 2009(، معترضاً على العنوان نفسه، فأركون 
يُــفــرِق بــن »الاعــتــقــاد« و»الإيــــمــــان«. إذ إنّ »الاعــتــقــاد« 
 من الموضوعات المتغيّرة في 

ً
غطي حقلا

ُ
كلمة واسعة ت

قبالة  في  دائماً  يقف  الأمكنة،  وبحسب  الزمن  مجرى 
الشخصية، وعائقاً في وجه تشكل  الحر عن  التعبير 
باطنية وحرية  »الإيـــمـــان«، فيخص  أمــا  الأخــيــرة.  هــذه 
الذات البشرية وتشكلها في العمق، يُقاوم تقلبات الزمن 
الأعمق،  حقيقته  فــي  طفولته،  منذ  الشخص  ويسكن 
الأســبــاب  ولــهــذه  وتــرقــيــه.  وثقافته  تربيته  فــي  ويسهم 
يتوجب، في عرفه، ضبطه ومساءلته ونقده في أسسه 
وتشكله، ومن المهم معرفة كيف يدير ويحكم الشخص. 
ويشير أركــون إلى أن كلمة »إســام« في القرآن تعني 
»الإيمان«، أي الخضوع للأمر الإلهي. وفي البداية، عنت 
ــنــاس كــانــوا على  عــبــارة »حــــراس الإيـــمـــان«، فــئــة مــن ال
الــديــن. وهـــؤلاء ينظر  اســتــعــداد للاستشهاد ذوداً عــن 
إليهم التراث الإسلامي على أنهم فئة قامت خصيصاً 
للسهر على العقيدة القويمة، المنظور إليها من الجماعة 
على أنها الوحيدة الحقيقية، والقادرة على إدامة العهد 

والصلة مع الله.
يفتح دخول أي نمط من الحداثة إلى البلدان الإسلامية، 
غير مسبوقة  بأسئلة  نقاش جديد  أمــام  واسعاً  الباب 
حـــول الإيـــمـــان: كــيــفــيــة الــحــفــاظ عــلــيــه وإعـــــادة تعريفه 
وإصلاحه... وقد يحصل ذلك بإرادة فردية أو بتأسيس 
يُثير حجاجاً يصل حد  ما  تعريفه،  في  يُــعــدِل  مذهب 

الانشقاق. والسؤال يبقى: من الذي يحسُم في مسألة 
القديم والجديد؟ فالجديد عند أولئك المكلفين بالحفاظ 
الإيمان كما جرى تحديده في لحظة محددة من  على 
الزمن هو زيغ وضلال، فالإيمان قد حُدد مباشرة من 
التفسير  فــي  أي حــريــة  »الـــحـــرّاس« على  الــلــه. ويحجر 
أركـــون  يـــرى  فــي حــن  أي تغيير،  بــإمــكــان  ولا يقبلون 
ــان« ديــنــامــي غــيــر جــامــد، وهـــو لا ينظر إلــى  ــمـ أنّ »الإيـ
اقتناعات  يــراه  بل  أخلاقية،  مقولة  أنــه  على  »الاعتقاد« 
ة تفتقد الصلابة، بسبب غياب الحجج التي تسندها 

ّ
هش

ر في 
ّ
ويجري تلقيها من دون نقد. أما الإيمان، فمتجذ

والتقدم  العمل  إلى  تدفع  يمتلك عفوية  الإنسان  أعماق 
والتفكير، إنه مشروع حياة »يُنتج« الوجود.

ينظر أركــــون إلـــى »حــــراس الإيـــمـــان« هـــؤلاء بوصفهم 
بالحداثة،  يسمعوا  لــم  ناشطين  أيــديــولــوجــيــا  أصــحــاب 
الحاكم  يــوجــهــون  يفعلون حسناً حــن  أنــهــم  ويــظــنــون 
الكل  طــاعــة  والــطــاعــة.  الاعــتــقــاد  الخير ويشيعون  نحو 
فــي وضــع مــن الــجــهــل، وهـــذا عمل أيــديــولــوجــي سلبي، 
ــنــكــر الــحــداثــة تــكــون غــيــر مـــوجـــودة. فالشيخ 

ُ
فــحــن ن

، يجهل ببساطة المنهج 
ً
الراحل يوسف القرضاوي، مثلا

الــتــاريــخــي والــتــاريــخــانــيــة وتحليل الــخــطــاب، والــبــحــوث 
الجديدة حول مقاربة النصوص. أما الإسلاميون، وهم 
في الأساس ناشطون سياسيون، فيتمسكون بعقيدة 
جامدة ويرفعون لواء القوة ويقتلون من يخالفهم. وهم 
جذريّون يريدون فرض رؤاهم السياسية على المجتمع. 
إنهم يستحضرون القيم القرآنية كي يمنحوا أنفسهم 
الشرعية وفرض مشروع سياسي، وهم يخلطون، في 
الواقع، كل شيء في معمعة أيديولوجية رهيبة، وتأتي 
سلطتهم من استخدام العنف السياسي. يقدم العلماء 
الــلــجــوء لأي  ــة مــن دون  ــ بــإزائــهــم وجــهــا سلمياً ووداعـ
عنف لإرهاب الناس. لكن حول الموقف الديني والصلة 
مع الإيمان لا يوجد فارق كبير، في نظر أركــون: تميّز 
الإسلاميين هو في الفعل من جهة، وتبسيط الإيمان من 
جهة أخــرى، علماً أنهم في الحقيقة لا يكترثون كثيراً 
بــالإيــمــان وتــعــبــيــراتــه، إذ المــهــم عــنــدهــم هــو إظــهــار هــذا 
الإيمان بطريقة مرئية مُستفزة، ويكفي حينها الذهاب 
إلى المسجد علانية، فمضمون الإيمان هو شأن العلماء 

وليس شأنهم.
الــعــلــمــاء ووفــاقــا لآيـــة قــرآنــيــة، هــم أولــئــك الــذيــن تعمقوا 
الدفاع عنه  القرآني بحيث باتوا قادرين على  العلم  في 
وحمايته ونقله، وثمة حديث نبوي يعزز من وضعهم 
كــورثــة لــلــرســول بــســبــب تــلــك المــعــرفــة الــتــي لــديــهــم عن 
»العلم« ووظيفتهم في نقلها لتغذية الاعتقاد، وبدرجة 
علِم. 

ُ
والم الوسيط والحامي  الإيمان، فهم في مقام  أكبر 

علماء  العلماء  بعض  أصبح  إذ  الــوضــع،  تغيّر  ولاحــقــا 
حقيقيين منشغلين بالمعرفة وحتى بالمعرفة الخاضعة 
لــلــجــدل ولــيــس المــحــفــوظــة عـــن ظــهــر قــلــب، فـــي صيغة 
أحاديث وآيات وتفسيرات. كان هناك علماء كبار نظير 

ابن تيمية والطبري. 
انتسب  أركـــون،  اعتبار  في  الوسيط،  العصر  في  العلم 
إلى التاريخ الأسطوري )mytho – histoire( أكثر من 
بناؤو  فالعلماء  اليوم.  نفهمه  التاريخ كما  إلى  انتسابه 
لعملية  أنفسهم  كــرســوا  المعرفة  إلــى  الساعين  الإيــمــان 
النقل، وبعملهم هذا وضعوا تراثاً مُعتبراً، كان استثماراً 
للعقل ليواكب الإيمان. لكن هذه الدينامية تغيرت اعتباراً 
ين. إذ برز  من القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديَّ
وضع ابستمولوجي جديد هو »حراس الإيمان«، وبقي 
الوضع كذلك إلى يومنا مع ديناميات مختلفة. ولا يزال 
العلماء، كما في الأمس، مقطوعي الصلة مع العلم، ولا 
سيَما العلوم الاجتماعية منذ القرن التاسع عشر. لقد 
فقدوا الصلة مع دينامية الخطاب النبوي وفقدوا اتساع 
النظر السياسي والعلمي للعصر الوسيط الكلاسيكي، 
وخـــال فــتــرة مــا يُطلق عليه الانــحــطــاط )ق 16 إلــى ق 
واليوم،  واللاهوتية.  الفلسفية  التصورات  افتقدوا   )19
الــدُعــاة، ولهؤلاء وظيفة اجتماعية  هناك فئة أخــرى هم 
لها عواقب سياسية ونفسية، ولا تقف عند حدّ هداية 

بعض الأشخاص.
يُقِر أركون إن أعماله المكتوبة للجمهور الأوروبي كانت 
الإســـام كدين  أن يُصحح سياسته لا نحو  أجــل  مــن 
الجزائر  مثل  الإسلامية  المجتمعات  نحو  بــل  فحسب، 
وتونس والمغرب، إذ كان يائساً من الوضع في البلدان 
ناقد  بأعمال  قائمة  الكتاب، نجد  الإسلامية. في ختام 
بترجمة  الساقي«  »دار  اهتمت  التي  الإســامــي،  العقل 
ــن هــو الــفــكــر الإســامــي المــعــاصــر؟«،  أبـــرزهـــا، مــثــل: »أيـ
و»نـــحـــو تـــاريـــخ مـــقـــارن لـــأديـــان الــتــوحــيــديــة«، و»حـــن 

يستيقظ الإسلام«، و»قراءات في القرآن«.
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إسحاق العجمي )**(

الليل ليس نقياً
النجوم

عيون القطط
المصابيح

ة على الأرصفة والقِطع المعدنيَّ
لوث الظلام

ُ
ها ت

ُّ
كل

■ ■ ■
فكر أن أكون

ُ
لا أ

قمراً
أو نجماً
في الليل
ْ
م بأن

ُ
أحل

أكون ظلاماً
■ ■ ■
في انتظار الليل،

حيث الظلام
وحدَه ما يستحق

أن أراه
■ ■ ■َّ
أحاول أن أكون أقل

قلقاً
حتى الستائر شاحبة

في الليل
كوَجه قتيل

■ ■ ■
أين يضع رأسه

هذا الليل؟
هل في داخله

ليل آخر؟!
■ ■ ■

الستائر مُنسدِلة
على النوافذ

إنه الليل
■ ■ ■
ى

ّ
كل مساءٍ يتخط

الليل
سريري

■ ■ ■
إنه الليل

أنت تحارب أعمى
ما

ّ
كل

زاد سواده انتصر
في معارك الليل

الخاسر
هو الذي يرى

■ ■ ■
ثمّة فجر كاذب

الليل في كل
حالاته
صادق

■ ■ ■
هذا الليل لا يصلح لشيء،

حتى مشاجرته
غير مزاجك السيّء

ُ
لن ت

هذا الليل يشبه أكثر
مقهى

لا يُقدم كوب قهوة
لزائرٍ يشكو من صُداعٍ أبدي

■ ■ ■
 الذي لا تراه الآن

ّ
كل

من النافذة
هو

الليل
■ ■ ■

هل يشعر الليل
بالإحراج

حين أعرفه
ه

ّ
بأن

مجرد ظلام؟!
■ ■ ■

ًالليل على الباب
ونحن المقاومين الأكثر بسالة

لاختراع النار
والكهرباء

غارقون
حدّ الانطفاء

في ظلامنا الوجودي
الليل هنا

معنا
كِلانا يسمع خطوات الآخر،

ولكن
لا نعرف

نا خلف الباب؛ أيُّ
الليل أم نحن؟

■ ■ ■
ليل

من اليمين إلى الشمال
ومن الشمال إلى اليمين

من أي جهة تأتيه
هو
ليل

■ ■ ■
نحتاج إلى

ظلامٍ تام
لرؤية هذا

الليل
■ ■ ■

أسبق الغروب
أسبق الستائر

على النوافذ
أسبق الأصابع على

مفاتيح الكهرباء
أنا

أول قادم على الليل
■ ■ ■

صب التذكاري لليل
َّ
الن

النافذة الشاحبة وأنا،
الليل

أورثني كل ما فيه
من أسى

■ ■ ■
على جانبِ الليل

مصباح
يكسر

صمتَ الظلام
■ ■ ■
ما الذي يأتي أولًا

الليل
أم

الخوف منه؟
■ ■ ■

في الظلام
ليس أكيداً

رَ
ُ
أن تعث

على الليل
■ ■ ■

حتى مصباح الشارع
يُفضل في الليل

أمسية هادئة
بدلًا من أن

يشتعل
الليل يراكم على نفسه

الظلام،
لكن قلوبنا

المشتعِلة بنيران كثيرة
لا تنام

■ ■ ■
عِم مساءً

أيها الليل
أسبلنا الستائر

والدموع
■ ■ ■

ٌفي الخارج
ليل
ْ
لكِن

ما مِن أحدٍ ليسهره
■ ■ ■

أنا
ٌّ لهذا السكون، َ

ممت
حيث الليل يشبه الماء

والـــقـــصـــيـــدة تــســيــر بــأقــدامــهــا 
العارية

حُرّة من أي وزن
أو قافية

■ ■ ■
في ليل الذكرى 

غيابك 
ه في ليلته الأولى

ّ
كأن

■ ■ ■
هكذا العمر يمضي

هذه
الليلة

تقترب
من أن تصبح

البارحة
■ ■ ■
الليل لم يقصد أن

يكون
ظلاماً...

حين غابت
الشمس

لم يعرف
ماذا يكون؟

■ ■ ■
 لنا

َ
لم يبق

في الليل من شيء..
المصابيح

جعلته
غيرَ مرئي

■ ■ ■
رفة

ُ
الغ

أة
َ
بمصابيحها المطف

والستائر الدّاكنة
على النافذة..

كل نهار
تفشل في تقليد

الليل
■ ■ ■

لا ترفع الستارة 
عن النافذة 

وراء الزجاج 
ضجيج 

لا أود أن أراه 

■ ■ ■
الغروب

أول عمل بطولي
يقوم

به الليل
■ ■ ■

َّ
لو أن

الغروب
يجرف النهار

للأبد
■ ■ ■

يسعى الليل
إلى الضوء

كالفراشات المضطربة..
يحترِق واقفاً

ومتلاشياً في الرغبة
■ ■ ■

بضغطة واحدة
المصباح

يبتلع الليل
في الغرفة

■ ■ ■
رُبّما على الليل
أن يشاهِد مَرّة

شروق الشمس..
ل وأن تتحوَّ

الشمس
لعمود إنارة

في ليلة ما
■ ■ ■

أنا ساهر
أكثر من الليل
وحزين عليه

سيُغمض عينه
 أحرسُهُ من نهار طويل

ُّ
وأظل

■ ■ ■
كل مصباح

في الشارع
بة بُندقيّة مُصوَّ

على قلبِ
الليل البريء

■ ■ ■
أكره كل هذا الوضوح

وحدها السّتائر
تعاقِبُ الشمس

 على الليل في غرفتي
ُ
تحافِظ

وتمدّه بالرّوح
■ ■ ■

الغروب
استدراك الشمس

على خطأ الشروق
■ ■ ■

المصابيح
زهور الشوارع

بيضاء
صفراء

في حديقة الليل
■ ■ ■

 آخر
ٌ

مَرَّ ليل
تلتفِتُ إلى الساعة النائمة

وقِظ عقاربها..
ُ
ت

أحيانا تنسى مثلك الوقت
ولا تدور

■ ■ ■
نة..  رأس السَّ

ُ
ليلة

الأيام التي التهمت قلبي
لا تزال
تعوي

■ ■ ■
ليلة شتاء

وافذ
ّ
الن

عارية
من الخارج

■ ■ ■
في ليالي البرد

باب
ّ

والض
أودّ أن أشتعل

 سالمـاً
ّ

ويظل
عود الثقاب

■ ■ ■
في أشد الليالي برودة 

ضوء المصابيح 
الخارج من الزجاج 
لا يفكر في العودة 
■ ■ ■

حتى ليلة العيد
لا تختلف
عن الليلة

التي قبلها
■ ■ ■

الهلال في الليلة
الثانية
لا أحد

ينتبه لوجوده
■ ■ ■

كشجرة الميلاد
َ
أحبُّ أن أكون

في زاوية
في ليالي

الأعياد
■ ■ ■

يدُك
نجمة الميلاد

في الليل
الكثيف

■ ■ ■
ليلة صيف

أقلِبُ المخدّة
أكثر مِن

مرّة
■ ■ ■

الليل قصير
وسيّئ بالصيف..

يعبُرُ سريعاً
وآخر ظلامه

لم يسقط بعد
على الرصيف

)*( مقتطفات من ديوان بالعنوان 
نفسه صدر أخيراً عن »منشورات 
لازورد« ـــ بغداد
)**( مسقط/عُمَانْ

قصائد
ّ

نص

*
  

ٌ
 قصيـــــر

ٌ
جبلة، مدينتي لك الاسم )السلام(ليــــــل

فيزياء الشهوة والانقراض

ور *
ّ

ار قد
ّ

عم

كــــــام  ــــــان أمــــــــــــامَ الــــــرُّ
َ
ــــــقِــــــف

َ
كــــانــــتــــا ت

وبــجــانــبــهــمــا كُـــرْسِـــيَـــان، حَــسِــبْــتُ 
السيّارة،  تُ 

ْ
ف

َ
أوق تنتظران،  هما 

ّ
أن

لا.
َّ

ض
َ
ف

َ
تُ: ت

ْ
ل

ُ
ق

ا: لا، نحن نجلسُ أمامَ بيتِنا!!
َ
قالت

ــلـــتُ،  ــعْ المـــتـــابـــعـــة، تـــرجّـ ــتـــطـ ــمْ أسـ ــ لـ
ــامِ  ــرُ إلــــى ركــ ــا أنـــظـ ــ ــهُــمــا وأنـ

ُ
ســألــت

الأسطحة المتراكبة:
كُم؟

ُ
عُ بَيْت

َ
 يَق

َ
أيْن

فقالتا: هناك، في الطابق الثاني، 
و الركام.

ُ
وأشارتا إلى فضاءٍ يَعْل

ــــوى  الــــــــوجــــــــود سـ لا شـــــــــــيءَ فـــــــي 
الجوهر والصورة والتحوّل.

 
ْ
أتـــى الــتــحــوّل مــفــاجــئــا، أســـرع مِــن

نِدُ إليه، 
َ
سْت

َ
ت  مــا 

ُ
الــذاكــرة ــجِــدَ 

َ
ت أن 

ــالـــصـــورة المــتــحــوّلــة  ـــتْ بـ
َ
ــث ـ ــبَّ ـ

َ
ـــش

َ
ــت ـ

َ
ف

هناك.
 في مرآة الوجود.

ً َ
ل

َ
أتى التحوّل خ

■ ■ ■
 
ُ
 الـــجـــمـــاعـــيّـــة

ُ
ــرة ــبــ ــقــ  المــ

ُ
ــن ــضِــ ــ

َ
ــت ــحْــ ــ

َ
ت

مكانٍ  في  وتقعُ  المدينة،  طائفتي 
 بينهما! 

ً
اً فاصِلا

َ
ط

َ
 خ

َ
 يكون

ْ
ن

َ
كادَ أ

 أسمائي
ِّ

سْري في كل
َ
 ت

ُ
الرّحْمَة

ـــي اســمــيَ 
ّ
ـــجَـــل

َ
 ت

ْ
ــكــم مِــــن

ُ
اخــتــافــات

)الواسِع(
رَاءِ أفكاركم

َ
سِعُ بِث

َّ
ت

َ
كُم ت

ُ
ظلال

ــوا 
ُ
ــبِــت

ْ
ــث

ُ
 ت

ْ
ن

َ
أ ـــــــــم 

ُ
رَدْت

َ
أ هـــنـــاك حــيــث 

اختلافاتِكُم خِلافاً
ــم، أثـــبـــتّ اســمِــيَ  ــ ــرَكُ ــوْهَــ ــــبَــــتُّ جَــ

ْ
ث

َ
أ

)الله( الجامع.
■ ■ ■

اعِرَ البشرِ
َ

 مَش
ُ
تْ الحِجارَة

َ
ن

َ
ز

َ
ت

ْ
اخ

ــهِـــم وأحـــزانِـــهِـــم،  ــرّتْ بـــأفـــراحِـ ــ ـ
َّ
ــأث ــ ـ

َ
ت

طِهِم ورضاهم.
َ

بِسَخ
 رُكاماً

ُ
غدَت الحجارة

 
ُ
والسخط بالحزنِ،  الــفــرحُ  امــتــزجَ 

بالرضى!
كلاهما  والمــشــاعــرُ  المدينة  معالمُ 

كام رَقان في الرُّ
ْ
غ

َ
مُسْت

 وأمامَه
تْ العيون على بابِ الأزل 

َ
ف

َ
وَق

 
َ
ـــمَـــايُـــز

َ
فـــي تــلــك الــنــقــطــة الــتــي لا ت

فيها
رَ منها 

َ
ث

َ
ت

ْ
ان التي  النقطة  تلك  في 

في  اً 
َ
رَق

ْ
غ

َ
مُسْت كان   

ْ
ن

َ
أ بعد   

ُ
الكون

الوجود المطلق.
■ ■ ■
سْتُ إلى جانبها 

َ
جَل

 الأجنحة
َ
رَة  مُكَسَّ

ً
فراشة

ها.
َ
دَتْ زوجَها وابن

َ
ق

َ
كانت قد ف

ــمْ أقـــــــدر، لــــم أقــــــدر عــلــى  ــ قــــالــــتْ: لـ
حمايَتِهم!!

يْ ذابَتْ الروح.
َ
 العين

َ
ومِن

 في مِرْآة وجودِكَ
ٌ

نحن ظلال
يا الله،

هُ 
َ
مِل

َ
يِحْت  

ْ
أن  

ْ
مِـــن أكــبــرُ  ــا 

َ
ــن

ََ
ل

َ
أ  

َّ
ــكِــن

َ
ل

.
ّ

ظِل
■ ■ ■

ًانهارَتْ الأبنية
 صامدة

ُ
 ما تزال

ُ
المدينة

 تحت 
ْ
مِـــــن ــرُجَ  ــ ـ

ْ
ــــخ يَـ  

ْ
ن

َ
أ ــبُ  ــ

ّ
ــرَق ــ

َ
ــت ــ

َ
ت

 
َ
ــذي خـــاط الأنـــقـــاض طــبــيــبُــهــا الــ
ـــهـــا الـــتـــي 

ُ
ـــهـــا، وطـــبـــيـــبـــت

َ
ـــت مـــحـــبَّ

.
ً
 ابتسامة

َ
ة وَهَبَتْ تلك المحبَّ

ا 
َ
ق

َ
عَان

َ
ت قد  كانا  وعندما خرجا 

وَرَحَلا
عندها

 انهارَتْ المدينة.
■ ■ ■

ما يزال يراقصها
صْرِها

َ
 خ

َ
دُّ يدُه حول

َ
مْت

َ
ت

رَاوَتِها ولا 
َ
نِي على ط

َ
ث

ْ
ن

َ
 ت

ً
أمنية

ق
ّ
حَق

َ
ت

َ
ت

 هِيَ
ّ

ولا تكون إل
ها 

ُ
هُ وتأخذ

ُ
 تأخذ

ً
أمنية

حَنِيَان
ْ
حَنِيان ثم يَن

ْ
يَن

ـــــحـــــيـــــان غـــــــبـــــــاراً يــــرســــم 
َ
يَـــــسْـــــت

انحناءات الريح 
ضياءً يرسم انحناءات الكون

يستحيلان قابَ قوسَيْ  
أو أدنى

ثِران
َ
ت

ْ
أو يَن

ـــهَـــامَـــسَـــان بِـــسِـــرّ الــتــحــوّل 
َ
أو يَـــت

يان آناً فآن.
َ
يَبْق

َ
ف

■ ■ ■
ما يزال يُراقصها

دَوِجٌ
ْ
رُ العودِ مُز

َ
وَت

رَان
َ
رُ العودِ وَت

َ
وَت

ـــــدُ 
َ
ـــــوْل

ُ
ــة ذاتِـــــهـــــا ت ــعــــامــ  الــ

َ
ومِـــــــــن

ان
َ
مَت

ْ
غ

َ
ن

النغمة  ما بين  يُسَرْمِدان  وهما 
الــــــوتــــــران   

ْ
إذ ــة  ــمــ ــغــ ــنــ الــ وذات 

اهدان.
َ
ن

َ
يَت

ينحنيان ثم ينحنيان 
وما يَدْريان

 أمْ يَغيبان.
ُ
يَغِيبُ ذاك اللحن

َ
أ

■ ■ ■
ــحَــنــي ثــم أنحني ثم 

ْ
ن

َ
أنــا الــذي أ

مِي
َ
رْت

َ
أ

قِ
َ
ل

ْ
سْجُدُ للمُط

َ
 ت

ً
ة  انحناء

امتِدَادُها العدم.
* سوريا

سراج الدين الورفلي *

ــثـــاثـــن  الــــحــــب فـــــي مـــنـــتـــصـــف الـ
ــا كــعــصــرة الــلــيــمــون  ــ يــصــيــر لاذعـ

بعد شرب التكيلا.
كــــوخــــز الإبـــــــر فــــي المــســتــشــفــيــات 

الملوثة.
 كــانــهــيــار الــعــمــارات فــي الأحــيــاء 

الفقيرة.
ــثـــاثـــن  الــــحــــب فـــــي مـــنـــتـــصـــف الـ
للغاية،  شــرس وســـادي ومحبط 
تتعالج من  كــامــرأة حامل  منطوٍ 

الإدمان.
ــب فـــــــي الـــــثـــــاثـــــن مـــمـــتـــلـــئ  ــ ــحــ ــ الــ
بــالمــفــارق والانــعــطــافــات الــحــادة، 

متهور ومع ذلك جبان جداً.
إنه المشي في الضباب، والإبحار 
مــع الــقــراصــنــة وتــجــار المــلــح، إنــه 
المــجــازفــة بكل شــيء رغــم المعرفة 

بعدم امتلاك شيء.
الــحــب فــي منتصف الــثــاثــن لن 

يعود مسألة حياة أو موت.
إنــــــــه تــــــراكــــــم مـــــعـــــرفـــــي، تــــجــــارب 
والخيانة  السهر  حــول  فيزيائية 
وترويض المنحدرات والانزلاقات 
الشهوانية، اختبارات عن الضوء 
الأجسام  على  والعطور  والظلال 

والكمائن.
ــثـــاثـــن  الــــحــــب فـــــي مـــنـــتـــصـــف الـ
ــى فــــكــــرة  ــ ــلــ ــ ــود عــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــه الـ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ يـ
ــــراض، الانـــســـحـــاب مــــن كــل  ــقــ ــ الانــ
الجسور  نسف  القديمة،  المــعــارك 
وأولى الخطوات لترميم السدود 
ــد انــتــهــيــت مــن  بـــعـــد أن تـــكـــون قــ

الفرح والأنين.
ســــتــــقــــول لــــــــكَ المــــــــــــرأة الـــــتـــــي فــي 

منتصف الثلاثين: 
- تركت لي جرحاً فوق العانة.

ــل الــــــذي فــي  ــرجــ وســـيـــقـــول لـــــكِ الــ
منتصف الثلاثين:

فوق  المــنــويــة جفت  - حيواناتي   
بطنكِ.

ــثـــاثـــن  الــــحــــب فـــــي مـــنـــتـــصـــف الـ
هياج جنسي غير متحقق،

زعتر بري،
أذن فان جوخ،

غناء الحيتان العالقة،
ــنــــوم  ــــي الــ ــة فــ ــبــ ــرغــ ــالــ الــــشــــعــــور بــ

كالصغار،
موسيقى فرانز ليزت،

موانئ التنهدات،
سرقة اللوحات العظيمة،

وآخر محاولة لفهم الهرب.
* بنغازي/ليبيا

بولا 

ويلسون ـ 

»استلحاق 

الليل« 

)2021(

ة
َّ

قص

من أجل جارتنا 

ة
ّ

الفضولي

ة كريمي *
ّ

رقي

نظرتُ إلى والدتي متعجّبة، وحين رأتني ابتسمَت ابتسامة هادئة. 
كم أحبّ ابتسامتها. حين تبتسم أشعر بأن العالم يغدو أجمل.

 في العمل، فوجدتها قد 
ّ

كنت قد رجعتُ إلى البيت بعد يوم شــاق
أخــرجــت كــل دروع الــتــقــديــر والــشــهــادات الــقــديــمــة مــن خــزانــتــي في 

.
ّ

بتها على الرف
َّ
 ورت

ٍّ
السرداب ورفعَت عنها الغبار بحرصٍ وتأن

لم تسمح لي بقول شيء. بادرتني بحماس: 
- مكان هذه الدروع ليس في الخزانة القديمة في السرداب! 

ها كلها 
ُ
ابتسمتُ ولم أقل شيئاً. في الحقيقة لو كان بإمكاني لجمعت

..
ً
ها إلى السرداب ثانية

ُ
ونقلت

ولكن من أجلها ومن أجل ابتسامتها الجميلة لم أفعل.
كنت أنظر إلى الدروع وأنا لا أزال في ثياب العمل، وأفكّر.

ت منذ أن قررتُ أن أبدأ في كتابة  تذكرتُ كل تلك السنوات التي مرَّ
المرتبة  أتــذكّــر شيئاً. هنا حصلتُ على  القصص. مع كل درع كنت 
 
َّ
أن أرى  كنتُ  لأنني  بكيت..  هنا  الثالثة.  هنا  الثانية.  هنا  الأولـــى. 
 رأي الحكم 

َّ
تي أفضل من القصة التي حازت المرتبة الأولى وأن قصَّ

كانت  تها  قصَّ  
َّ
إن وقالت  بكت صديقتي  هنا  ي.. 

ّ
بحق كــان مجحفاً 
أجمل من قصتي.

هذا درعي الأول. كم فرحتُ حين استلمته وسط تصفيق الحاضرين. 
له  أتأمَّ  

ً
بقيتُ أسبوعاً كاملا ة.  بقوَّ قلبي يخفق  كنتُ أسمع صــوت 

كــل يــوم بــإعــجــاب وفــخــر.. وهـــذا درعـــي الأخــيــر.. عندما رجــعــتُ من 
ه!

ُ
ه بين دروعي الأخرى ونسيت

ُ
المهرجان رميت

ر كل هذه الدروع، حين كنتُ أشعر أنه  ة بكيتُ وأردت أن أكسِّ كم مرَّ
لا خير حتى في أن أكتب أجمل قصة؟ متى رميتُ كل دروعــي في 
الخزانة القديمة، بين الصور المهترئة والملابس القديمة والجرائد 
التي كنت أشتريها كل يوم قبل ثورة النت وأتركها من دون أن اقرأ 

منها سطراً واحداً؟ لا أتذكّر.. 
صديقتي العزيزة..

ة،  مع الزمن تتجاوزين كل شيء: الحزن، السرور، النقاشات العبثيَّ
محاولات إثبات كونكِ الأفضل، دفاعكِ عن نفسكِ أمام الذين يقولون 

 كتاباتكِ ليست جميلة..
ّ
إن

 
ً
تــتــجــاوزيــن الـــذيـــن يــحــرصــون عــلــى أن تــكــون نــظــاراتــهــم مــشــابــهــة
كــان هــو فــي عصرنا  الكتابة ولــو  فــي  لنظارات كاتب لا يشبهونه 
تتجاوزين  المضحكة..  ة  الدائريَّ النظارات  هــذه  مثل  ليضع  يكن  لم 

الحزن، السرور، الغرور، اليأس، البكاء، الضحك.. 
تتجاوزين كل شيء. 

فقط تحبّين أن تكتبي. ترين نفسكِ جــزءاً من طريق طويل. طريق 
 به الأشجار 

ّ
 تحف

ً
يجب أن تقطعيه، ولا فرق إن كان خريفياً جميلا

المـــدبّـــبـــة. فقط  بــالأحــجــار  الــيــابــســة أو مــغــروســا  وتــغــطــيــه الأوراق 
أن  تحاولين  أفــضــل.  بشكل  تكتبي  أن  تحاولين  بــواجــبــكِ..  تهتمّين 

تقطعي جزءاً من هذا الطريق الطويل. ولو بضعة خطوات فقط.. 
لت ملابسي: ابتسمتُ وقلتُ لوالدتي بعد أن بدَّ

- أتعبتِ نفسكِ عزيزتي.. 
ابتسمت من جديد وقالت: 

عينيها  الــــدروع ستقلع  هــذه  ة.  الفضوليَّ جــارتــنــا  تــزورنــا  الليلة   -
ليست  وابنتها  ومثقفة  كاتبة  ابنتي   

َّ
لأن كــمــداً،  تــمــوت  وتجعلها 

كذلك. 
لتها وأنا أضحك من كل قلبي. كم أحبّها حين ألمح  احتضنتها وقبَّ
الستين  تجاوز  عمرها   

َّ
أن مع  مشاغبة،  طفلة صغيرة  عينيها  في 

عاماً.
ــور لــم تــعــد تــهــمّــنــي، وأنــنــي   كــل هـــذه الأمــ

َّ
لــم تــكــن والـــدتـــي تعلم أن

تجاوزتها منذ زمن طويل..
* لبنان

عايدة بدر ـ »لا شيء للكتابة عنه« )2022(

رودولف بونفي ـ »حوار 3« )1973(
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ة إيزابيل أللينديبرتران سان – سيرنين: نحو عقلانية جديدة ترفع تحديات القرن
ّ

»فيوليتا« وصي

منصورة عز الدين تشتبك مع التراث

روايةفلسفة

ــــردي إلــى  إذ تـــحـــول الــبــحــث مـــن جـــهـــدٍ فـ
مشاريع علمية كبرى منفصلة وموزعة 
أبحاث  ومراكز  منظمات  على  ومبعثرة 
ــارات.  ــ ــقـ ــ ــلــــدول والـ ــابــــرة لــ ومـــخـــتـــبـــرات عــ
الأمــر الــذي مهّد الطريق لمرحلة جديدة، 
محصلة  يــصــبــح  مــنــتــج  أو  نـــاتـــج  وأي 
لجهود جماعات بشرية، ومن جنسيات 
ومــــشــــارب ثــقــافــيــة مـــتـــعـــدّدة مــتــكــامــلــة، 
لا تــلــغــي المـــــــوروث والـــطـــاقـــات الــفــرديــة 
الــبــحــثــيــة. وهـــذا الــجــانــب مــن العقلانية 
العلمية، هو ما أراد تسليط الضوء عليه، 
وما امتازت به من مصدريها الشرعيين 
ــلــــي(  ــداخــ ــاق المـــنـــطـــقـــي )الــ ــ ــسـ ــ وهــــمــــا الاتـ
ــارجــــي( كــمــا  وتـــدقـــيـــق الـــتـــوقـــعـــات )الــــخــ
المظلة  شكلتا  وقد  أينشتاين،  وصفهما 
الحاضنة للكثير من النظريات العلمية 
المــســتــجــد لا يلغي  المـــرمـــوقـــة. والــــواقــــع 
الــتــفــاوت الــعــلــمــي بــن الأمـــم الــنــاتــج عن 
التفاوت المأساوي في التوزيع والقبض 
ــغــــذاء،  ــة )الــ ــيــ والـــتـــنـــعّـــم بـــالـــخـــيـــرات الأولــ
المرتبطة  ألــخ(   ... الأمــن  الطاقة،  الصحة، 
بالظروف السياسية والاجتماعية التي 
احتباساتها  وتــفــادي  معالجتها  يمكن 

التي تهدّد عموم البشرية.
مسلمة  مــن  تنطلق  الــجــديــدة  العقلانية 
ــفــــاءات الـــفـــرديـــة  ــكــ ــــي أن الــ أســـاســـيـــة وهـ
موزعة على المعمورة بطريقة متجانسة 
ــات الــعــلــمــيــة  ــســ ــا المــــؤســ ــ إحـــصـــائـــيـــا. أمــ
بطريقة  مــوزعــة  فهي  المنتجة  والتقنية 
إلــى عالمين:  العالم  غير عادلة، وشطرت 
القوية )مجموعة  أو  الغنية  الــدول  عالم 
الــثــمــانــي الــكــبــار: كــنــدا، فــرنــســا، ألمــانــيــا، 
ــان، روســـــيـــــا، المــمــلــكــة  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ إيــــطــــالــــيــــا، الـ
المتحدة، والولايات المتحدة، التي انفرط 
عقدها أخيراً بتعليق مشاركة روسيا(، 
وســـائـــر الـــــــدول. عــلــمــا أن نــقــل المـــعـــارف 
أريــج  وبــعــثــرة  والتكنولوجيا،  العلمية 
ــيـــة، لـــيـــس بــــالأمــــر الـــصـــعـــب كــمــا  الـــرفـــاهـ
ظهر في حــالات بقيت محدودة )الشرق 
ــذا الــتــحــدي الأخـــيـــر دفــع  ــ الأقــــصــــى(. وهـ
الزواوي إلى استرجاع ملاحظة أفلاطون 
 الفكر يبلغ 

ّ
وقوله في محاورة مينون: إن

الحقيقة بطريقتين: طريق الرأي السديد 

ابــن سيرين  أحـــام  الــتــراث عبر تفسير 
في تلك الرواية. لكنها في »جبل الزمرد« 
»التنوير«  دارَي  عن  طبعتان  )سبقتها 
للدراسات  العربية  و»المــؤســســة   /2014
والنشر« 2019(، تشتبك بتمرد، وتحيل 
ــيّ ثـــــــوري مــن  ــ ــــونـ الـــكـــتـــابـــة إلــــــى فـــعـــل كـ

الأساس.
تــفــتــتــح عـــز الـــديـــن روايــتــهــا بـــالـــرد على 
جملة »حكاية لو كُتِبَت بالإبر على آماق 
)جملة  يعتبر«  لمن  عبرة  لكانت  البصر 
مــن »ألــف ليلة ولــيــلــة«(، »حسناً! فلتكن 
الكتابة حفراً على آماق الأبصار، فلتكن 
ــق الــــرؤيــــة!«. لــم تكن  طــريــقــا لــعــمــاء يــعــمِّ
روايتها حفراً على آماق الأبصار، لكنها 
جــعــلــت الــكــتــابــة بــالــفــعــل طــريــقــا لرحلة 
عماء تعمّق الــرؤيــة وتــولــد رؤيــة بديلة 
مــن خـــال الــجــمــع بــن عــالمــن مختلفين 
تماماً: عالم ينتمي إلى خيال »الليالي«، 
وعـــالـــم آخـــر يــنــتــمــي إلـــى حــيــاة واقــعــيــة 
الرئيسية  البطلة  هــديــر«  »حــيــاة  وهـــي 
بنى حياة 

ُ
للرواية. عبر هذين العالمين، ت

»هـــديـــر« عــلــى حــيــاة »بـــســـتـــان«. وربــمــا 
الرواية  هذا ما يحيلنا إلى فكرة كتابة 
بنى ســرديــة على 

ُ
الــروايــة ت نفسها. فــي 

عالم ينتمي إلى كتابة التراث. أما حياة 
ــكــمــلــهــا حــيــاة 

ُ
»هــــديــــر« المـــضـــطـــربـــة، فــت

»بستان«، أي أن الكتابة تصبح وسيلة 
لخلق عالم بديل، أو خلق عالم تكميلي. 
الكتابة هنا لها أصل، لكنها لا تنسجم 
مــعــه، بـــل تــتــمــرد عــلــيــه، لــكــن بـــا تــكــرار 
وإســهــاب أو حتى مــغــالاة فــي الإعجاب 
بــهــذا الــنــص، أي نــص كــتــاب »ألـــف ليلة 

وليلة« أو أي نص تراثي في المطلق. 
في معجم معاني اللغة العربية، يرتبط 
ــثــــورة« ارتــبــاطــا وثيقاً  مــعــنــى كــلــمــة »الــ

الـــوقـــوف على  قــويــة مــكــافــحــة تستطيع 
قــدمــيــهــا بــمــســاعــدة شــقــيــقــهــا خــوســيــه 
إلـــى  ســيــدة ثريّة  ثــمّ تتحول  أنطونيو. 
في  موهبتها  بــفــضــل  مــاديــا  ومستقلة 
تبقى ضحيّة  لكنها  والأعمال،  التجارة 
ــويـــة  ـــســـبـــقـــة والــعــقــلــيــة الأبـ

ُ
لـــأحـــكـــام الم

ــا. خـــــال حــيــاتــهــا  ــلـــدهـ رة فــــي بـ
ّ
ــذ ــتــــجــ المــ

تدريجاً  نفسها  فيوليتا  تجد  الطويلة، 
مــنــخــرطــة فــي الــنــضــال مــن أجـــل حقوق 
ــان، كـــمـــا تــشــهــد  ــ ــــسـ المــــــــرأة، وحــــقــــوق الإنـ
صــــعــــود وســــقــــوط الـــرئـــيـــس الــتــشــيــلــي 
سلفادور ألليندي )ابن عم  والد إيزابيل 
اللاحق  العسكري  والمجلس  ألليندي(، 
قت البلاد.  

ّ
وما تلاه من أحداث دموية مز

العنصر الأساسي في الرواية هو علاقة 
بطيار  الــتــي جمعتها  والــشــغــف  الــحــبّ 
وسيم يدعى خوليان وإنجابها طفلين 
ــانــــي.  ــا الألمــ ــهـ مـــنـــه بـــعـــد هـــجـــرهـــا لـــزوجـ
 خوليان هو مجرد 

ّ
يتبين في ما بعد أن

الــتــضــحــيــة، فتتحول  يــســتــحــق  وغــــد لا 
إلى علاقة سامّة  الجامحة  الغرام  قصة 
والكراهية،  الحب  مشاعر  بين  تتأرجح 
ــيـــان فــي  ــا بـــعـــد تــــــورط خـــولـ وخـــصـــوصـ
عــاقــات مُــريــبــة مــع المــافــيــا والمــخــابــرات 
الأميركية. لاحقاً، تجد البطلة التعويض 
عن سنوات الفشل العاطفي في زواجها 
فترة  معه  تقضي  نروجي  بدبلوماسي 
الشيخوخة السعيدة. تستكشف الرواية 
المتمردة  بابنتها  فيوليتا  علاقة  أيضاً 
التي تحولت إلى الإدمان على المخدرات 
ــلـــيـــل بــتــشــجــيــع مــــن والــــدهــــا  وحــــيــــاة الـ
 ابنها كاميلو 

ً
لتموت في ما بعد تاركة

ها. كذلك، تخبرنا عن علاقتها  ربيه أمُّ
ُ
لت

ــيـــولًا مــاركــســيــة  ــذي يُــظــهــر مـ ــ بــابــنــهــا الـ
المــنــاوئ  السياسي  العمل  فــي  ويــنــدمــج 
لــلــنــظــام ولــإمــبــريــالــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، ما 
قلقاً  ويُــســبّــب  حقيقية  لمخاطر  يعرّضه 

دائماً لوالدته. 
حـــرصـــت  ألــلــيــنــدي أيــضــا عــلــى تغطية 
الأحــــــداث الــكــبــرى الـــتـــي طــبــعــت تــاريــخ 
العشرين،  الــقــرن  فــي  الجنوبية  أمــيــركــا 
ــا فـــــي ذلـــــــك الــــكــــفــــاح مـــــن أجـــــــل حــق  ــمــ بــ
المــــرأة فــي الــتــصــويــت، الـــثـــورة الــكــوبــيــة، 

أســــهــــمــــت فـــــي عـــمـــلـــيـــة الانـــــتـــــقـــــال، عــلــى 
ــل، مـــن الـــفـــيـــزيـــاء إلــــى عــلــم الــفــلــك،  ــراحــ مــ
ــــي تــطــويــر  ــر فـ ــ ــيـ ــ ــــات هــــــذا الأخـ ــامـ ــ ــهـ ــ وإسـ
ــاءة  ــ ــ ــيـــا، والإضـ ــتـــروبـــولـــوجـ مــــعــــارف الأنـ
الكيميائي   – الــفــيــزيــائــي  الــتــركــيــب  عــلــى 
والبيولوجي والذهني للنوع الإنساني. 
ويتوّج القسم الأول بجملة من المقاربات 
الفلسفية والعلمية للحياة. ويستخلص 
ــــدروس  مـــن كـــل مـــا تــقــدم الــتــعــلــيــمــات والـ
الصالحة لعصرنا من الفكر البيولوجي 
عــنــد كـــورنـــو، والــفــلــســفــة الــعــضــويــة عند 
ــة عـــنـــد بـــرغـــســـون،  ــيـ ــحـــدسـ ــتــــهــــد، والـ وايــ
انفصالية  بــا  القائلة  المعرفية  والنزعة 

الجسد عن الروح عند مالبرنش.
مة 

ّ
الــثــانــي مــن مسل الــقــســم  فــي  وينطلق 

 الـــعـــقـــل مــثــلــه مـــثـــل الـــتـــاريـــخ 
ّ
تـــقـــول بــــــأن

الــطــبــيــعــي الــــذي لا يــــزال حــديــث الــعــهــد، 
وبــالــتــالــي فــإن تــنــوّعــه مــحــدود، كمقدمة 
الأنتروبولوجية  الــوحــدة  قضية  لبحث 
الأمــم.  بين  العلمي  والتفاوت  للإنسانية 
ويرد التفاوت، بعد أن يسحبه من عباءة 
الــحــتــمــيــة والـــعـــنـــصـــريـــة الــــخــــادعــــة، إلـــى 
أســـبـــاب اجــتــمــاعــيــة ولــيــس إلــــى طبيعة 
العقلانية  اللثام عن  العقل نفسه. يميط 
العلمية في أوروبا وفي الشرق الأقصى 
وفــي أرض الإســــام. ويــبــنّ أســبــاب عدم 
العربية علمياً وتقنياً.  توسع الحضارة 
ــل ذلـــــك، وتــقــيــيــمــه لــلــثــروة  وفــــي ضــــوء كـ
العلمية في أصولها ومنابعها وتنوعها 
ــاري، يـــصـــوغ تــــصــــوّراً لــعــقــانــيــة  الـــحـــضـ
جــديــدة قـــادرة على رفــع تــحــديــات القرن 
ــريـــن، بــوصــفــنــا وكــــاء  ــعـــشـ الــــحــــادي والـ
ر 

ّ
كوكب الأرض الذي نعيش عليه. ويسط

الــــفــــصــــل الــــثــــالــــث مـــــن الــــكــــتــــاب مــــبــــادئ 
عقلانية جديدة، تعمّ البشرية، يمكن لها 
أن تــرسّــخ نــظــامــا جــديــداً لــلــعــقــل، يجمع 
وبين  والجمعية،  الفردية  الإبداعية  بين 
الاســتــكــشــاف والــتــحــكــم فــي أشــكــال غير 
مـــســـبـــوقـــة، مــــن الـــتـــرابـــط بــــن الــبــاحــثــن 
التي  العظمى  المشكلات  لحل  العلميين، 
تــعــانــيــهــا الـــبـــشـــريـــة، وتــحــقــيــق الـــوحـــدة 
المجال  في  للإنسانية  الفاعلة  الترابطية 

العلمي والتوزيع العادل للرفاهية...

)ميريت(، ثم اتضحت بشدة في عملها 
»جــبــل الـــزمـــرد«. »هــديــر« بطلة الــروايــة 
تتأثر بما يحدث في المدينة من أحداث 
ثورة ما، أي أن عز الدين تحيلنا إلى أن 
الكتابة هي وسيلة تأريخ للثورة أيضاً، 

أو أنها نفسها فعل ثوري. 
ــه«، يـــقـــول  ــ ــالمــ ــ ــاتــــب وعــ ــكــ ــه »الــ ــابـ ــتـ فــــي كـ
 :)1958-1894( مــورغــان  تشارلز  الناقد 
يمكّن  إنــه  المجتمع.  يجد  لا  الفنان  »إن 
الـــنـــاس مـــن أن يـــجـــدوا أنــفــســهــم، ومــن 
ثـــم، فــهُــم- آخـــر الأمــــر- يــجــدون المجتمع 
الذي يعيشون فيه«. وهذا ينطبق على 
مـــا فــعــلــتــه عـــز الـــديـــن فـــي عــمــلــهــا »جــبــل 
الزمرد«، إذ خلقت مجتمعاً يمسّ كل من 
المدينة عبر حياة  الثورة في  عانوا من 
استماعها  عــبــر  »هـــديـــر«  عملها  بــطــلــة 
إلى رواية »بستان« عنها وعن عائلتها 
عبر قراءة كتاب أهدته »بستان« إليها، 
أي أن مـــنـــصـــورة أيـــضـــا تــحــيــل إلــــى أن 
ة والـــكـــتـــابـــة مــتــشــاركــان  ــراء ــ ــقـ ــ ـــي الـ

َ
فـــعـــل

قبل  الفصل  فــي  الــروايــة.  تلك  بناء  عبر 
عز  تكتب  العالم«،  إلى  »النزوح  الأخير 
الدين: »خطر لهم أن التدوين قد يكون 
ــــادة إحـــيـــاء من  الــضــمــانــة الــوحــيــدة لإعـ
ــلــن فـــي كــلــمــاتــهــم«. وبــهــذا 

َّ
مـــاتـــوا، مــمــث

حصرها  الــتــدويــن  أو  الكتابة  تــتــجــاوز 
وتسمح  تتجاوزها  بعينها،  أفعال  في 
ــــي أو  ــروائـ ــ ــذلـــك لــنــصــهــا الـ عــــز الــــديــــن بـ
لــكــتــابــتــهــا بـــالانـــفـــتـــاح عـــلـــى أكــــثــــر مــن 
تأويل، وأكثر من معنى. وبالعودة إلى 
ما قاله مــورغــان، قد تسنح لأي قــارئ/ 
 منهما نفسه في هذا 

ّ
قارئة أن يجد كل

النص الــروائــي، الــذي كان فقط ينقصه 
تـــقـــلـــيـــل مــــســــاحــــة بــــعــــض الأشـــــخـــــاص 

الثانوية.

مُرهق  »الحكي«  بـ المليء  الأسلوب،  هذا 
لــلــقــارئ الــــذي يــتــحــمّــل حــرفــيــا مــئــة عــام 
 
ّ
مـــن أفـــكـــار ونــظــريــات فــيــولــيــتــا. كــمــا أن

مـــزج الأحـــــداث الــتــاريــخــيــة والــحــكــايــات 
أحياناً،  ومفتعل  فظ  بشكل  الشخصية 
التماسك،  إلــى  السرد  افتقار  في  تسبّب 
الكثير  حشدت  الروائية   

ّ
أن وخصوصاً 

مـــن الـــوقـــائـــع الــتــاريــخــيــة المـــعـــروفـــة في 
رواية ضئيلة نسبياً.

 ما تفتقده هذه الرواية 
ّ
 يمكن القول إن

ــا والمـــشـــهـــد الــكــبــيــر  ــ ــــدرامـ هــــو عــنــصــر الـ
الــفــوري والمــثــيــر لــلــعــواطــف الـــذي يمنح 
الــحــادّة في  الــقــارئ إحساساً بالمشاركة 
 شــيء يُـــروى بــالــعــودة إلى 

ّ
الــحــدث، فكل

المــاضــي )ســــرد لاحـــق لـــأحـــداث(، حتى 
بالذاكرة  ترتبط  أهمية  الأكثر  المشاهد 
البعيدة، ما أفقد العمل عُنصرَي المتعة 
تجاهلت  ألليندي   

ّ
أن يبدو  والتشويق. 

على  تعتمد  الإبــداعــيــة  الكتابة   
ّ
أن هنا 

ــقـــول  ــلـــى الـ ــقـــط عـ ــيــــس فـ ــار« ولــ ــ ــ ــهـ ــ ــ »الإظـ
والــحــكــي، وربّــمــا هـــذا هــو الــســبــب الــذي 
جـــعـــل مــــن فــيــولــيــتــا نــفــســهــا شــخــصــيــة 
بـــاهـــتـــة وغـــيـــر مـــثـــيـــرة لـــاهـــتـــمـــام حــقــا. 
 عــاقــتــهــا بــخــولــيــان، عــلــى وجــه 

ّ
كــمــا أن

الـــخـــصـــوص، لــــم يـــتـــم تــقــديــمــهــا بــشــكــل 
 الــكــاتــبــة أثــنــاء 

ّ
مــقــنــع. ومـــن الـــواضـــح أن

انــتــقــالــهــا مـــن جــائــحــة إلــــى أخــــرى على 
مدى قرن من الزمن، ضحّت بالمصداقية 
الــروائــيــة، إذ لا نستطيع كــقــرّاء أن نثق 

تماماً بقاصّ يبلغ مئة عام من العمر. 
»فيوليتا« باختصار قصّة تدمج تاريخ 
ــعــــذب، ويُــمــكــن  ـــن مــ امـــــــرأة وتــــاريــــخ وطــ
اعــتــبــارهــا إلـــى حـــدّ مــا وصــيّــة لإيــزابــيــل 
عاماً.  ثمانين  اليوم  تبلغ  التي  ألليندي 
نــجــد فــي هـــذه الـــروايـــة بــعــض مــا نحب 
واقعية  مــن  الجنوبية  أمــيــركــا  أدب  فــي 
وجــمــال  الأم  الأرض/  وروح  ســحــريــة، 
ــابـــة الـــذي  ــدّعـ الــطــبــيــعــة وأيـــضـــا حـــس الـ
الشيخوخة  آلام  تــواجــه  البطلة  يجعل 
بـــمـــرح فـــي نــهــايــة الـــكـــتـــاب. مـــع ذلـــــك، لا 
ــة »فــيــولــيــتــا« إلـــى مستوى  تــرتــقــي روايــ
الأعمال السّابقة لسيّدة الأدب اللاتيني 

التي منحتها شهرتها العالمية.

محمد علي العريبي

ــاذ الــفــلــســفــة المــــعــــاصــــرة فــي  ــتــ أنـــجـــز أســ
ــة الــــكــــويــــت« الــــــــــــزواوي بـــغـــورة  ــعــ ــامــ »جــ
 لـــكـــتـــاب »الـــعـــقـــانـــيـــة 

ً
ــة ــنــ ــيــ  رصــ

ً
ــة ــمــ تــــرجــ

ــاذ فــلــســفــة الـــعـــلـــوم في  ــتـ ــدة« لأسـ ــديـ ــجـ الـ
»جــامــعــة الــســوربــون« الــفــرنــســي بــرتــران 
سان – سيرنين. مؤلف الكتاب، للأسف، 
في  الترجمة،  هــذه  قبل  يكن معروفاً،  لــم 
العربية.  الــجــامــعــات  فــي  الفلسفة  أروقـــة 
ودافــعــه لترجمة هــذا الكتاب )صــدر عن 
»المـــركـــز الــقــومــي لــلــتــرجــمــة«/ الــقــاهــرة ـــ 
2023(، كما يصرّح في التقديم، اشتماله 
ــن أســئــلــة  ــن الإجـــــابـــــات عــ عـــلـــى جــمــلــة مــ
مطروحة بحكم واقع المجتمعات العربية 
المعوّق  ف 

ّ
التخل بلعنة  الموسوم  المعاش، 

ــحــاق بــركــب الــتــقــدم، وثــانــيــا، لأن 
ّ
لــهــا لــل

ـــعـــدّ مـــن الـــشـــروط الــثــقــافــيــة 
ُ
الــعــقــانــيــة ت

والفكرية اللازمة لدخول رحاب الحداثة. 
ويـــــجـــــول فـــــي تـــمـــهـــيـــده، عـــلـــى مــفــاصــل 
تجليات العقلانية وتراكماتها في سياق 
تاريخي سابق لتشكّل العلم الحديث في 
بداية القرن السابع عشر، ويميط اللثام 
عن مميزاتها التي تدور في أفلاك المعرفة 
العلمية كمنتج من قبل عقول كثيرة غير 
مرتبطة بشعب أو قارة، وإمكانية تمثل 
قابلة  كليّة  لها في صيغ  الفرد  وامتلاك 
للتطوير. وغير خــافٍ على أحــد أن هذه 
النزعة ضاربة في القدم وملامحها بارزة 
في »كتاب العناصر« لإقليدس، المغمّسة 
عن  والكاشفة  التجريبي،  اليقين  بنكهة 
ــاع والحرفيين فــي آلات 

ّ
إســهــامــات الــصــن

دون  مــن  التجريبية،  والــوقــائــع  الإنــتــاج 
ــر المــتــأمــل الــقــابــل للنقد 

ّ
إغــفــال دور المــنــظ

نتلمّسه  مــا  والــتــعــديــل. وهــو  والتجريح 
ــا الـــكـــاســـيـــكـــيـــة  ــكـ ــيـ ــانـ ــكـ ــيـ فـــــي حــــنــــايــــا المـ
الطبيعة ومــبــادئ  فــي فلسفة  بُــعــد  ومــن 
الرياضيات لنيوتن، وميكانيكا لاغرانج 

التحليلية.
ــزواوي إلـــى حــدثــن مفصليّين  ــ يُــشــيــر الــ
فـــي طــبــيــعــة الــبــحــث الــعــلــمــي تــرافــقــا مع 
العشرين  القرن  في  الكونيتين  الحربين 
وهـــمـــا الــقــنــبــلــة الــــنــــوويــــة والــبــنــســلــن. 

مهند عبد العظيم

ــتــــراث الـــعـــربـــي بـــحـــذر شــديــد  يُـــعـــامـــل الــ
ب 

ّ
الـــعـــرب، بــل يتجن ــاب 

َّ
الــكُــت مــن معظم 

ــه، أو حــتــى  ــ ــعـ ــ مـ بـــعـــضـــهـــم الاشـــــتـــــبـــــاك 
الــحــديــث عــنــه، ويــقــف خــيــال »ألـــف ليلة 
 بين محاولات صنع خيال 

ً
وليلة« حائلا

عليه.  والتمرد  معه  الاشتباك  أو  جديد 
السابقة  الــكــتــابــة  أن  الــبــعــض  يــتــنــاســى 
ــيــــة أو كــاســيــكــيــة،  ــانــــت تــــراثــ ســـــــواء كــ
تلزمها كتابة أخرى تشتبك معها برؤى 
ــــرؤى، تصنع  جـــديـــدة. مــن خـــال هـــذه الـ
لما  الكتابة عالماً جــديــداً وخــيــالًا مغايراً 
تم الاشتباك معه. تحيلنا منصورة عز 
الـــديـــن فـــي رحــلــة صــعــودهــا إلـــى »جــبــل 
إلــى   ،)2023 ـــ  ــ الــــشــــروق  دار   ( ــرد«  ــزمــ الــ
التفكير في أسئلة عدة حول جدوى فعل 
الــكــتــابــة نــفــســه: لمـــاذا هــنــاك رغــبــة تمس 
ــتـــدويـــن، وأيــضــا  ــرء فـــي الــحــكــي أو الـ ــ المـ
هــنــاك إســـقـــاط مـــن خـــال حــيــاة البطلة 
على المراحل التي تمر بالكاتب/ الكاتبة 

خلال فعل الكتابة نفسه؟ 
 )2011-1911( ســابــاتــو  إرنــســتــو  يــقــول 
فــي كــتــابــه »الــكــاتــب وأشــبــاحــه« )المــركــز 
ــمـــة ســـلـــوى  ــرجـ ـــ تـ ــ ــقــــومــــي لـــلـــتـــرجـــمـــة ــ الــ
مـــحـــمـــود(: »مــنــذ حـــوالـــي ثــاثــن عــامــا، 
أكّـــد ت.س. إلــيــوت أن الــجــنــس الــروائــي 
ــنــــري جــيــمــس،  انـــتـــهـــى مــــع فــلــوبــيــر وهــ
اب مقال مختلفون ذلك الحكم 

ّ
كُت وكَــرّر 

الــجــنــائــزي بشكل أو بــآخــر«. وربــمــا ما 
الــشــكــل مع  بــهــذا  الــعــرب يتعاملون  زال 
ــز الــديــن  ــراث، ومــنــهــم حــتــى عـ ــتــ كــتــب الــ
ــا الـــســـابـــقـــة لــهــذه  ــهــ ــتــ نــفــســهــا فــــي روايــ
الرواية أي »وراء الفردوس« حيث كانت 
مع  الاشتباك  إزاء  بحذر  تتعامل  أيضاً 

سلوى دبوق

 
ْ

قــال زهــيــر بــن أبــي سلمى: »ومـــن يعش
ـــكَ يــســأم«، فكيف 

َ
بـــا ل

َ
ثمانين حـــولًا  لا أ

ستكون حالنا لو عشنا  مئة عــام »بِلا 
عــزلــة« أي قــرن كامل مــن التجارب التي 
غــيّــرت وجـــه الــعــالــم؟ هـــذا هــو مــوضــوع 
ـــ انتقلت أخيراً  روايــة »فيوليتا« )2022 
للكاتبة  الآداب«(  »دار  عــن  العربية  إلــى 
تقصّ  التي  ألليندي  إيزابيل  التشيلية 
هنا حكاية امرأة منذ لحظة ولادتها في 
بداية جائحة الإنفلونزا الإسبانية عام 
1920 حتى نهاية حياتها التي تتوافق 

مع ظهور جائحة كورونا عام 2020. 
ـــــــروى الـــقـــصـــة عـــلـــى لـــســـان »فــيــولــيــتــا 

ُ
ت

بــايّــيــه« عــلــى شــكــل رســـالـــة تكتبها  دِل 
إلـــى حــفــيــدهــا  »كــامــيــلــو« لــتــخــبــره بها 
تــفــاصــيــل حــيــاتــهــا المـــديـــدة والمــصــاعــب 
المـــــاديّـــــة والـــعـــاطـــفـــيـــة الـــتـــي واجــهــتــهــا. 
فــي عائلة  وُلــــدت  مــمــيّــزة  فــتــاة  فيوليتا 
بورجوازية ثرية، وعاشت طفولتها في 
الكاميليا«.  سمّى »بيت 

ُ
الم الأجــداد  بيت 

والــدهــا  ينهار حــن يخسر  عالمها   
ّ
لــكــن

ثـــروتـــه بــســبــب مــضــاربــاتــه المــالــيــة غير 
المــحــســوبــة خـــال أزمــــة الــكــســاد الكبير 
ـــه، 

ّ
ــتـــي ضـــربـــت الـــعـــالـــم كـــل ــام 1929 الـ ــ عـ

الخزي  لعائلته  تــاركــا  الانــتــحــار  فيقرر 
ــر عـــائـــلـــة  ــطـ ــاهــــظــــة. تـــضـ والـــــــديـــــــون الــــبــ
فــيــولــيــتــا المــؤلــفــة مـــن أخــيــهــا ووالــدتــهــا 
المربّية »مس  إلــى  وخــالاتِــهــا، بالإضافة 
والإقامة  الجنوب  إلى  للانتقال  تيلور« 
فـــي مــســتــعــمــرة بـــن الــسّــكــان الأصــلــيــن 
للبلد الذي لا تذكر اسمه الكاتبة إطلاقاً، 
التشيلي  أنها تقصد  الــواضــح  مــن  لكن 
 الأحداث السياسية المذكورة تعكس 

ّ
لأن

المسار التاريخي لبلدها الأمّ.
تــكــبــر فــيــولــيــتــا مُـــهـــدهـــدة بــالــتــعــاويــذ 
بين  تنتشر  التي  والــخــرافــات  السحرية 
ــتــــزوج طبيباً  ســـكـــان تــلــك المـــنـــاطـــق، وتــ
بيطرياً ألمانياً بالرغم من أنها لا تحبه 
ــمّ تـــهـــجـــره فــــي مــــا بـــعـــد حــــن تــعــتــقــد  ــ ــ ـ

ُ
ث

الحقيقي.  الحبّ  أنها وجــدت  )مخطئة( 
تتطور شخصية فيوليتا لتصبح امرأة 

ثيمة تتكرر 

بأشكال 

مختلفة 

عن أهمية 

التأريخ عبر 

الكتابة

ة تدمج 
ّ

قص

تاريخ امرأة 

وتاريخ وطن 

ب
ّ

معذ

الــــذي يــرتــبــط بــوقــائــع خـــاصـــة، وطــريــق 
الــعــلــم الــــذي يــنــظــم الــوقــائــع فــي أنــســاق، 
وكــل واحــدة محفوفة بمخاطر الانــزلاق 
العقلانية  بمفهوم  التمسك  يــكــن  لــم  مــا 
أو إعــادة بنائها على أسس صلبة. لعل 
أهمها توسعة مجالات »العلوم البينية« 
ووحدتها  تماسكها  للعلوم  تعيد  التي 
بعد شطط الاستغراق في التخصصية، 
والإفادة من الواقع المستجد في عصرنا 
ــــو أن الـــرغـــبـــة فــــي الـــوحـــدة  ــــن، وهـ ــراهـ ــ الـ
لـــم تــعــد طــمــوحــا فـــرديـــا أو إقــلــيــمــيــا، بل 
أصبحت ضرورة لازمة لجميع الأمم. إذ 
إن التاريخ أصبح تاريخاً عالمياً يتطلب 
متقاسمة  مشتركة  عقلانية  عن  البحث 
ونــشــطــة عــلــى مــســتــوى إنـــتـــاج المــعــرفــة 
وعـــلـــى مـــســـتـــوى مـــســـيـــرة المــجــتــمــعــات، 
ــي نــحــت  ــ ــــب الــــعــــجــــلــــة فــ ــــوجـ ــا يـ ــ وهـــــــو مــ
المؤسسات  وابــتــكــار  المناسبة،  المفاهيم 
الفاعل  الوجودي  التثبيت  على  القادرة 

للعقلانية الجديدة.
ــران ســــــان – ســـيـــرنـــن فــي  ــ ــرتــ ــ يـــفـــصـــل بــ

ــه تــمــرد على  ــ
ّ
بــالــفــعــل الــســيــاســي، أي أن

الكتابة  أن  إلــى  أحــد  يلتفت  لا  السلطة. 
ــا ثـــــــورة، أو وســـيـــلـــة إعــــان  ــهـ ــلـ فــــي داخـ
ــز الـــديـــن  ـــروع عــ ــشـ ــي مــ احـــتـــجـــاج مـــــا. فــ
الــــــروائــــــي والــــقــــصــــصــــي، ثـــيـــمـــة تــتــكــرر 
بأشكال مختلفة عن أهمية التأريخ عبر 

والــديــكــتــاتــوريــة الــتــشــيــلــيــة. وقـــد يكون 
الــــجــــزء الـــتـــاريـــخـــي –الـــســـيـــاســـي مــثــيــراً 
الحكم  إلى نظام  يُعرفنا  ــه 

ّ
للاهتمام لأن

مته 
ّ
نظ الــــذي  عــــام 1973  انـــقـــاب  وإلــــى 

ــابـــرات المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة  ــالـــة المـــخـ وكـ
ــة حـــكـــومـــة ســــلــــفــــادور ألــلــيــنــدي  ــاحــ لإطــ
اليسارية، ما أدّى إلى بروز الديكتاتورية 
الوحشية للجنرال بينوشيه. وقد سبق 
الموضوعات  هذه  إلى  التطرق  للروائية 
ــــوت  ــ ــن زاويـــــــــــــة وصـ ــ ــ ــــن مـ ــكـ ــ ــل، لـ ــ ــبــ ــ ــن قــ ــ ــ مـ
ــرت فــي هــذه الــروايــة  مختلفين. وقــد عــبَّ
عن الرعب والإرهاب الفكري والسياسي 
وحكت  الزمنية،  الحقبة  تلك  ميّز  الــذي 
لنا عن تعذيب وإخفاء وقتل الآلاف من 

المواطنين الأبرياء. 

كتابه، وعلى مدى صفحات القسم الأول 
منطلقات العقلانية الكلاسيكية الفكرية 
العلم وبناها  فــي مــجــالات  وإنــجــازاتــهــا 
الــفــلــســفــيــة، ومــقــاربــاتــهــا ومــحــاكــمــتــهــا، 
ــة. تـــحـــت عـــنـــوان  ــتــ ــن لافــ ــاويـ ــنـ وضـــمـــن عـ
»الكون المتضامن«، يشير إلى دور خبرة 
الإنــــســــان – كـــل إنـــســـان - وتــجــربــتــه في 
الشعور والتفكّر في وضعيته وصياغة 
ــكــــون، وتــفــنــيــد  نــظــريــاتــه حــــول نـــشـــأة الــ
مناهجها المتميزة عن المناهج القائمة في 
علم الفلك والفيزياء، منذ ظهور النظرية 
التي سمحت  العامة عام 1915  النسبية 
ــي لــلــكــون، وبــلــورة معرفة 

ّ
بــقــيــام عــلــم كــل

بــنــيــتــه وتــــطــــوره وتـــكـــويـــنـــه الــفــيــزيــائــي 
- الــكــيــمــيــائــي والــبــيــولــوجــي والــنــفــســي 
علمَي  وإسهامات  للإنسان،  الاجتماعي 
ــذرة الــتــركــيــبــيــة والــكــيــمــيــاء الــحــيــويــة،  ــ الـ
 

ّ
ــا عـــــن حــــل ــورهــ ــى قــــصــ ــ ــ مـــــع الإشـــــــــــارة إلـ

للإنسان،  تعرض  التي  المشكلات  جميع 
فـــي انــتــمــائــه الـــكـــونـــي، ومــنــهــا إمــكــانــيــة 
إعــادة تركيب أو إنتاج بعض العمليات 

الطبيعية أو التحكم بها.
مـــــامـــــح روابــــــــط  يـــغـــفـــل عــــــن ذكــــــــر   ولا 
ــــون: الـــــرمـــــزي،  ــكـ ــ ــالـ ــ الإنــــــســــــان الــــثــــاثــــة بـ
والــفــيــزيــائــي، والــتــكــنــولــوجــي. ويــبــســط 
مـــا قــدمــتــه الــعــقــانــيــة الــكــاســيــكــيــة في 
ــلـــك مـــعـــاصـــر مـــدعّـــم  ــيـــس لـــعـــلـــم فـ ــتـــأسـ الـ
بــاكــتــشــاف مـــجـــرات خـــــارج مـــجـــرّة درب 
الفلكية  لــلــمــنــظــومــة  الــحــاضــنــة  الــتــبــانــة 
الــتــي ننتمي إلــيــهــا. ومـــن ثــم يشير إلــى 
مـــا قـــدّمـــه عــلــمــاء الــفــلــك أمـــثـــال فــريــدمــان 
ولومتر وهابل، وغيرهما، من تصورات 
حــــول احــتــمــال امـــتـــداد لــلــكــون مــتــجــاوز 
لــلــفــيــزيــاء الــكــاســيــكــيــة المـــحـــصـــورة بما 
هو مرئي. وأرفق استعراضه للنظريات 
لانعكاساتها  بــعــرض  بــالــكــون  المتعلقة 
في  تجلت  كــمــا  الفلسفي  الصعيد  عــلــى 
أعــمــال هــوســرل وبــرغــســون الـــذي يُعلي 
لبلوغ  باعتباره طريقة  الحسّ  من شــأن 
الــفــكــر والـــديـــمـــومـــة والــتــغــيّــر الــخــالــص. 
الداخلية  الــعــاقــات  مفهوم  يــوضــح  كما 
عــنــد وايــتــهــد فــي كــتــابــه »الــعــلــم والــعــالــم 
ــالــــعــــوامــــل الـــتـــي  ــــث«. ويـــمـــســـك بــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ

الكتابة، بداية من عملها الروائي الأول 
»متاهة مريم« )ميريت 2004( حتى آخر 
أعمالها. لكن بعد ثورة 25 يناير 2011، 
حـــدث تــغــيّــر كبير فــي صـــوت عــز الــديــن 
 ملامح هذا التغير ظهرت 

ّ
الروائي. لعل

الــجــنــون«  »نــحــو  القصصي  عملها  فــي 

فــــــي المـــــقـــــابـــــل، تــــتــــبــــع الــــــــروايــــــــة مـــســـار 
شخصية واحــــدة عــبــر ســنــوات مــديــدة، 
ما يمنع أي تدفق إيقاعي كبير للقصة، 
ــيـــب  ــرد ســـــــرد رتـ ــ ــجـ ــ ــا مـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــأن ــ ــر بـ ــعـ ــنـــشـ فـ

للأحداث التاريخية والشخصية. أضف 
إلــى ذلــك، كُتبت الــروايــة بطريقة توحي 
وتجري  حساباتها  تعيد  فيوليتا   

ّ
بــأن

تــقــيــيــمــا لـــلـــمـــاضـــي لـــتـــخـــبـــره حــفــيــدَهــا 
الحلقة  وابنها بالتبني »كاميلو«. هذه 
مــن »الــتــغــذيــة الــراجــعــة« الــتــي أنشأتها  
ــيـــة أضــــفــــت عــلــى  ــيـــسـ ــرئـ الـــشـــخـــصـــيـــة الـ
من  زاد  وعظياً  تعليمياً  مــزاجــا  القصة 
وإســداء  البليغة  الأمثال  اقتباس  حِدّته 
النصائح بــدلًا من اللجوء إلى الوصف 
 
ّ
الخصب والمشاهد القوية. لا شك في أن

لمحات

جيمس جويس 

يحمل »رسائل العشق والفحش 
تــرافــقــهــا مــوســيــقــى الــحــجــرة« 
لـــلـــكـــاتـــب الإيـــــرلـــــنـــــدي جــيــمــس 
ــذي  الـ  )1941-1882( جـــويـــس 
ــــدرت تــرجــمــتــه الــعــربــيــة عن  صـ
للنشر«  أوكــســيــجــن  »مــحــتــرف 
)ترجمة شادي خرماشو( عالماً 
من البوح المنفتح على اعترافات 
ل محتوى الكتاب 

ّ
ومكنونات وأحاسيس لا سابق لها. شك

الروائي  الــذي جمع بين  الــجــارف  للحب  ســرداً استثنائياً 
الإيرلندي وزوجته نورا بارناكل متخذاً مادته من رسائل 
جويس إليها عام 1909، ومجموعته الشعرية »موسيقى 
الحجرة« التي كتبها عنها وإليها عام 1907، إضافة إلى 
لة  مقدمة المترجم»صورة الفنان في فحشه«، ودراسة مطوَّ
بعنوان »أنقذيني يا نورا من رداءة العالم وقلبي« لبريندا 
مادوكس التي نبشت عميقاً في دواخل جويس وحيثيات 
والأثر  والمالية،  والوجدانية  النفسية  ومآزقه  العلاقة  هذه 

البالغ لذلك في أعماله الروائية.

آلاء فودة

/ هــجــرَنــي الآخــــرونَ 
ٌ
ــا غــريــبــة »أنـ

 أربعةِ 
َّ

ة/ كل في مُتتالياتٍ حسابيَّ
ــي جـــدارٌ كنتُ 

ِّ
 مــن

ُ
ــوامٍ يسقط أعــ

نبتُ 
َ
 أربعةِ أعــوامٍ ت

َّ
آوي إليه/ كل

 أربعةِ 
َّ

حِم/ كل  أعلى الرَّ
ٌ
لي شامة

 الــحــكــايــات«. 
َ

عــيــدُ تــأويــل
ُ
ــوامٍ أ أعــ

آلاء  المــصــريــة  الــشــاعــرة  تسكب 
فودة في مجموعتها »شامة في 
أعلى الرحم« )منشورات المتوسط( قصائد تنبعثُ منها 
روائحُ كثيرة، وأشياء يومية، وابتهالات ليلية، والكثير من 
الشعر القادم من تجربةٍ عميقةٍ ومكاشفة. يطفو سؤال 

 
ً
ل قصيدةٍ في الكتاب، ونقرأ من خلالها رسالة الجرح مع أوَّ
 تفاصيل 

َ
ة لا تكتمل إلى كافكا لأنَّ صاحبتها لا تملكُ »أيَّ

 
َّ

 شهر، كل
َّ

رُ كل عن أشياء لم تحدُث«، وهي أشياء تتكرَّ
 ليلةٍ وتنتهي بـالاستيقاظ »على اختباراتِ حَمْلٍ 

َّ
يومٍ، كل

تدركُ  وهي  كلها،  التفاصيل  الشاعرة    
ُ
تلتقط ة!«.  سلبيَّ

العدم في  قوانين  وفق  أصابِعها  تنفلتُ من  أنها  مسبقاً 
السريالية  إلى  أقرب  بُها بلغة 

ُ
العالم. وهي لأجل ذلك تكت

العالم  ر 
ِّ
ذك

ُ
رة كتعويذة ت بة والنداءات المتكرِّ

َّ
والصوَر المرك
بما هو عليه.

آن دوفورمانتيل

ــرة الـــــراحـــــلـــــة  ــ ــ ـ
ّ
ــك ــ ــ ــفـ ــ ــ ــق المـ ــلــ ــطــ ــنــ تــ

ـــلـــة الــنــفــســيــة الــفــرنــســيــة 
ّ
والمـــحـــل

ـ   1964( ــل  ــيــ ــتــ ــ ــان ــورمــ دوفــ آن 
»المــــــــرأة  كـــتـــابـــهـــا  فـــــي   )2017
والــتــضــحــيــة: مـــن أنــتــيــغــون إلــى 
امرأة الهامش« )2017( الصادر 
عـــن »صــفــحــة ســبــعــة« بــتــوقــيــع 
المــتــرجــم الــتــونــســي ولــيــد أحمد 
 

ّ
الــفــرشــيــشــي، مــن فــكــرة أن التضحية حــاضــرة فــي كــل
القديمة حتى حياتنا  الأساطير  من  بــدءاً  وزمـــان،  مكان 
ر فيها، رغم ارتباطها، منذ 

َ
ذك

ُ
ما ت

ّ
اليومية. غير أن المرأة قل

الخيار  لها  أن يكون  التضحية، من دون  القديم، بمسألة 
 
ً
ــــك. تــقــدم دوفــورمــانــتــيــل فــي هـــذا الــكــتــاب تحليلا فــي ذل
نــفــســيــا وفــلــســفــيــا لــلــعــديــد مـــن الــشــخــصــيــات الــنــســائــيــة 
أنتيغونا  من  بالتضحية  عُرِفت  التي  والخيالية  الواقعية 
رواية  في  دولثينيا  الإغريقية وشخصية  الأسطورة  في 
التي  تيريزا  الراهبة  وحتى  لثيربانتس  كيخوته«  »دون 
عاشت في القرن التاسع عشر، وتناقش هذا العبء الذي 
 إنّ التضحية 

ً
حملته النساء تاريخياً على عاتقهن مؤكدة

 على القمع فقط، بل كانت أيضاً، في بعض 
ً
لم تكن علامة

 على ثورة النساء على واقعهنّ ومحاولة 
ً
الأحيان، علامة

لإثبات مكانتهن الاجتماعية.

عمر أبو سمرة

تسرد روايــة »الأشــجــار الأولــى« 
)هاشيت أنطوان/ نوفل( للكاتب 
ــــو ســمــرة  الــفــلــســطــيــنــي عـــمـــر أبـ
حكاية فلسطين تحت الاحتلال 
منذ بداية النكبة عام 1948، وإن 
كان الفضاء المكاني ينتمي إلى 
 من إسطنبول وحيفا ما بين 

ّ
كل

التركي وحَي  حَي قاضي كوي 
فترات  الكاتب  يستعرض  الفلسطيني.  سناس 

ّ
الن وادي 

النفسي  الضياع  ر  ويُــصــوِّ فلسطين  تــاريــخ  مــن  مختلفة 
أرهقها  التي  الفلسطينية،  الشخصية  منه  تعاني  الــذي 
الاحتلال وخسارة الأرض وصراعات الهوية بين الشتات 
والعيش تحت سلطة الاحتلال. تدور القصة حول الجدّة 
ناديا الفاعور التي يقتلها الاحتلال الإسرائيلي بوحشية 
لأنها رفضت تسليم صك ملكية بيتها، وبذلك بقي البيت 
ملكاً لها. هذا الصراع على البيت يؤشر إلى الصراع الأكبر 
على الأرض والذاكرة. يتناوب الجدّ والجدّة والحفيد على 
سرد حكاية ناديا الفاعور التي تتشكل رويداً رويداً من 
 منها 

ّ
مجموع الأصوات الروائية المختلفة التي تحكي كل

جانباً من القصة.

أحمد مهنى 

يــــشــــكــــل كــــــتــــــاب »مـــــــوعـــــــد مـــع 
ــروائـــي المــصــري  ــلـ فــيــلــســوف« لـ
ن( محاولة  أحمد مهنى )دار دوِّ
ــذات والبحث  لــارتــحــال داخـــل الـ
زحمة  فــي  التائهة  نفوسنا  عــن 
عن  الكتاب  يحكي  الحياة.  هــذه 
فـــتـــاة فـــي الــعــشــريــن مـــن الــعــمــر 
تـــلـــتـــقـــي مــــصــــادفــــة فــيــلــســوفــا 
فـــي قـــطـــار، وتــســتــغــل الــفــرصــة لــتــســألــه عــمــا يــجــول في 

لها أجوبة مقنعة. تطرح على  ذهنها من أسئلة لا تملك 
عن  والخوف،  الحبّ  عن  عديدة  استفسارات  الفيلسوف 
وسيخبرها  الــكــونــيــة.  والأســئــلــة  المــفــرط  والتفكير  القلق 
والنساء، وعــن حقيقة  الرجال  الفرق بين تفكير  هو عن 
النفس البشرية والفرق بين النفس والروح و الوعي، وسرّ 
الــروح. كتاب »موعد  العقل وأنصار  أنصار  الصراع بين 
مع فيلسوف« هو شذرات من خواطر وتأملات تدور في 
عقل رجل مفكر يبحث عن معنى الحياة في زمن الحيرة 
للوصول  الطريق  بعلامات  يهتدي  أن  ويحاول  والتخبط 

إلى الحقيقة.

 حميد بن سيف النوفلي

يبحث حميد بن سيف النوفلي 
المفقودة«  الجوهرة  »قلهات:  في 
)دار الرافدين( في تاريخ مدينة 
ــعــتــبــر 

ُ
ــي ت ــتــ ــ ــات الأثـــــريـــــة ال ــهـ قـــلـ

جـــــزءاً أثـــريـــا مـــن تـــاريـــخ عــمــان 
الــحــضــاري الــعــريــق، فــهــي أقــدم 
العمانية قاطبة والعاصمة  المدن 
الاقتصادية الأولــى وهي محطة 
السّفن  إليها  تفِد  كانت  إذ  الــتــجــارة،  محطات  مــن  مهمة 
الــقــادمــة مــن بــاد الهند والــيــمــن وظــفــار عــن طــريــق بحر 
ه واجه لغزاً غامضاً خلال 

ّ
العرب. يؤكد الكاتب العماني أن

الغموض يكمن في  تــاريــخ قلهات، وســرّ ذلــك  بحثه عــن 
المدينة  هــذه  عناصر قصة  على جميع  الــحــصــول  تــعــذر 
ــكــشــف وحــلــقــات 

ُ
لــوجــود ثــغــرات تــاريــخــيــة وفـــتـــرات لــم ت

مفقودة. وبالرغم من تعدد الأقلام التي كتبت عن تاريخ 
قــلــهــات، فــــإنّ تــاريــخــهــا الــكــامــل لا يــــزال مُــنــيــة الــبــاحــثــن. 
ام قلهات الهرامزة وسرّ اختيارهم 

ّ
يخبرنا الكاتب عن حُك

لقلهات عاصمة لهم دون غيرها من مدن عمان، وأسباب 
تساؤلات  الباحث  يطرح  البرتغاليين.  بيد  قلهات  سقوط 
عن الزلزال الذي دمر قلهات وعن سيدة تدعى بيبي مريم 

لعبت دوراً مهماً ما زال ضريحها صامداً إلى اليوم.

يبين أسباب عدم 

توسع الحضارة 

العربية علمياً وتقنياً
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كلمات
أوراق

الجملة الوحيدة التي وصلتنا من كتاب الكسائيين عربية؟

زكريا محمد *

ــادة ســابــقــة عـــن طــائــفــة الــكــســائــيــن  ــ تــحــدثــنــا فـــي مـ
في  تــعــيــش  مــنــهــم  فـــرقـــة  كـــانـــت  الـــذيـــن   ،Elkasaites
ــى المــيــاديــة،  ــ ــقـــرون الأولـ شــمــال الــبــحــر المــيــت فـــي الـ
وعـــن زعــيــمــهــم الـــذي يُــدعــى الــكــســي، الــكــســيــا. يقول 
أفــيــفــانــيــوس عـــن فــــرع هــــذه الــطــائــفــة فـــي فلسطين: 
»الشمسيون Sampsaeans يسمون أيضاً الكسائيين 
الــيــوم في  هــذا  زالـــوا يعيشون حتى  مــا   Elkasaites
العربية، وهي البلاد التي تقع إلى الشمال من البحر 
الميت. وقد خدعوا من قبل الكسيا الرسول الزائف، 
الذي ما زالت امرأتان من نسله، مارثوس ومارثانا، 
ــعــبــدان كــإلــهــتــن مـــن قــبــل أتــبــاعــه. وكـــل عــقــائــدهــم 

ُ
ت

متشابهة مع الأبيونيين«. 
وتسمية المنطقة التي تعيش فيها هذه الطائفة في 
فلسطين باسم »العربية« يوحي بقوة أن أتباع هذه 

الطائفة كانوا قبائل عربية ما.
ــادة إيـــاهـــا، إن الــبــاحــثــن يــربــطــون  ــ كــمــا قــلــنــا فـــي المـ
بـــن هــــذه وبــــن طــائــفــة المــغــتــســلــة، وزعــيــمــهــا الـــذي 
يدعى »الحسيح«، التي حدثنا عنها ابن النديم في 
Alksai هو الحسيح. واقترحنا  الفهرست. فالكسي 
أن الاسمين يعودان إلى أصل واحد هو »الكسيع«، 
وأن الكسيع هذا كان كاهناً لإله بهذا الاسم يتجسّد 
في حمار. فالكسعة في العربية هي الحمير، والكسع 

أو الكسيع هو الحمار.
وبحسب الأخــبــار التي وصلتنا من الــقــرون الأولــى 
المــيــاديــة، فقد كــان لزعيم هــذه الــطــائــفــة، الــتــي كان 
مــركــزهــا الــرئــيــســي فــي الـــعـــراق، كــتــاب أنــزلــتــه عليه 
الملائكة بحسب ادعــاءات طائفته. وقد حمل نسخة 
مــن هــذا الكتاب شخص مــن أفاميا فــي ســوريــا إلى 
)الــســيــبــيــاديــس،   Alcibiades يــدعــى  شــخــص  ــا  رومــ
 Pope ــن الــبــابــا غــالــكــســتــيــوس الــكــبــيــاديــس( فـــي زمـ
هــذا  يــصــلــنــا  ولــــم  مـــيـــاديـــة(.   222-217(  Callixtus
الكتاب إلا جملة واحدة أوردهــا لنا المؤرخ الكنسي 
الميلادي.  الرابع  القرن  من  أفيفانيوس  الفلسطيني 
وقــــد أوردهـــــــا عــلــى ســبــيــل الــتــهــكّــم والاســتــخــفــاف 

ــدام المـــعـــنـــى. والــجــمــلــة مــنــقــولــة مـــن الـــحـــروف  ــعــ وانــ
اليونانية إلى الحروف الإنكليزية هكذا: 

 Abhar anid moibh nochile daasim ane daasim
nochile moibh anid abhar selam

وهـــي كــمــا نـــرى جملة مــكــرّرة مــرتــن، لــكــن بترتيب 
معكوس في المرة الثانية.

 Abhar anid moibh nochile daasim ane
.daasim nochile moibh anid abhar selam

التي لا توجد في   ،ane بكلمة  الأول  القسم  ينتهي   
 selam القسم الثاني. وينتهي القسم بالثاني بكلمة
التي لا توجد في القسم الأول. بــذا، فلدينا كلمتان 

غير مكررتين في كل قسم من القسمين هما: 
ane

selam
مـــا عـــدا ذلــــك، فــالــكــلــمــات الــخــمــس المــتــبــقــيــة مـــكـــرّرة، 
 
ّ
لكن بشكل معكوس. ومن الواضح بالنسبة إليّ أن

مــرورهــا  عند  بــد،  لا  للتصحيف،  تــعــرّضــت  الجملة 
مـــن لــغــتــهــا الأصــلــيــة الــتــي نــتــكــهّــن بــهــا تــكــهــنــا إلــى 
الجملة   

ّ
أن أفيفانيوس  اقترح  اليونانية. وقد  اللغة 

عبرية، وفسرها انطلاقاً من هذا الفرض تفسيراً لم 
يقبله أحــد تقريباً. لكن هــذا يعني أنــه حــوّل، بشكل 
ما، الجملة إلى كلام عبري، وهو ما يضاعف بشدة 
افتراض  يجب  ذلــك،  على  بناء  تصحيفها.  احتمال 
أن تصحيفات عــدة حــدثــت للجملة. وهــو مــا يفتح 
 من الاحتمالات حول أصل عدد من كلماتها.

ً
مروحة

 من by I. Stern  و
ّ

وفي العصر الحديث، توصل كل
إذا  ــيـــة  آرامـ الــجــمــلــة  أن  إلـــى  عــلــى حـــدة   M.A. Levy
 ena misaad elichon biom dina بالمقلوب  قــرأنــاهــا 
raba )أنــا مصاد إليكم بيوم ديــن ربــا( وأنها تعني 
ــا أشــهــد عليكم فــي يـــوم الــديــن«  ــك: »أنـ بــنــاء عــلــى ذلـ
  Elchasaites and Their Book, Gerard Luttikhuizen,(

)2008 August
والمحاولة تبدو مقنعة. لكن السؤال هو: لماذا يعمد 
الــتــي تــبــدو بسيطة ولا  إلـــى إلــغــاز جملته  الــكــتــاب 
خــطــر فــيــهــا؟ هــل هــنــاك مــا يخشى مــنــه حــتــى يقلب 
ما يشير  رأيــي  في  الجملة ويعمّيها؟ وليس هناك 

ه 
ّ
إلى ذلك. فالجملة عادية جداً ولا تحمل ما يبدو أن

 الأمر لا يتعلق 
ّ
يسبّب مشكلة. وهو ما يشير إلى أن

بتقية وإخفاء للمعنى. أضف إلى ذلك، فهذه القراءة 
لأي  تتعرض  لــم  وصلتنا  كما  الجملة   

ّ
أن تفترض 

تحريف. وهو احتمال ليس كبيراً في الحقيقة. 
جملة عربية؟

أما اقتراحي فهو أن الجملة في الأصل عربية. وهذا 
الاقتراح يقوم على ثلاثة أمور أساسية: 

يـــبـــدأ بــأل  ــم زعــيــمــهــا  ــ الــطــائــفــة واسـ ــم   اســ
ّ
الأول: أن

التعريف »ال«. وهذا ما يوحي بأن الصيغة الأصلية 
لهذين الاسمين من أصل عربي. فالعربية هي اللغة 

السامية الوحيدة التي تستخدم »ال« التعريف. 
تعيش  التي  المنطقة  سمّى  أفيفانيوس   

ّ
أن الثاني: 

المــيــت باسم  الــبــحــر  الكسائيين شــمــال  فيها طــائــفــة 
»الــعــربــيــة« وهـــو مــا يــوحــي بــأنــهــا منطقة تتحدث 

العربية.
 عــــدداً مــن كــلــمــات الــجــمــلــة تــوحــي بقوة 

ّ
الــثــالــث: أن

ها قد تكون عربية الأصل.
ّ
بأن

 ،Anid ولو أخذنا، وانطلاقاً من ذلك، الكلمة الثانية
ها »عنيد« في الأصل، 

ّ
أن فإنه من السهل الافتراض 

 مــا حـــدث هــو تــحــويــل الــعــن إلـــى ألـــف فــي لغة 
ّ
وأن

ليس فيها حــرف عــن )الــيــونــانــيــة هــنــا(. وإذا صح 
 الكلمة الأولى abhar يمكن أن تكون تحريفاً 

ّ
هذا، فإن

 
ً
تــكــون عـــادة  كلمة »عــنــيــد« 

ّ
أن لكلمة »جـــبـــار«. ذلـــك 

قريناً لكلمة »جبار« في العربية. أي إننا مع »جبّار 
عنيد« التي وردت في سورة إبراهيم لكن في سياق 
سلبي: »وخاب كل جبّار عنيد« )سورة إبراهيم 15(. 
ولــيــســت عــاقــة الــكــلــمــتــن بــآيــة مــن ســــورة إبــراهــيــم 
ــــل عــلــى صــلــة هــــذه الــطــائــفــة  مـــصـــادفـــة. فــهــنــاك دلائـ

بإبراهيم وديانته. 
 selam أنـــا( وكلمة(  ane كلمة  هــذا  إلــى  وإذا أضفنا 
)ســام(، فإن اقتراح الأصــل العربي يصبح اقتراحاً 
جدياً. والكلمتان معاً تصبحان »أنا سلام«، أو »سلام 
 وضعهما في نهاية الجملتين، يهدف 

ّ
أنا«. ويبدو أن

إلى الوصول إلى هذا. وفي سورة الحشر في القرآن، 
يصف الله نفسه بأنه السلام: »هو الله الــذي لا إله 

إلا هو القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر 
سبحان الله عما يشركون« )سورة الحشر 23(. وفي 
الحديث القدسي، يقول الله إنه هو السلام: »إني أنا 
ه 

ّ
ه لا إله إلا أنا السلام المؤمن المهيمن، إني أنا الل

ّ
الل

لا إله إلا أنا العزيز الجبار المتكبر« )أبو طالب المكي، 
قوت القلوب(. وكما نرى، فجملة كتاب الكسيا تكاد 
تكون من الطراز القرآني والنبوي ذاته تقريباً. إنها 
ترداد مشابه لبعض أسماء الله المشهورة وصفاته 

لا غير.
الصعبات:  الــثــاث  الكلمات  لدينا  يتبقى  بالتالي، 
ما  عــلــى  بــنــاء  لــنــا  ويــحــق   .moibh nochile daasim
أوردناه أعلاه أن نفترض أن كلمة moibh ربما تكون 
الحديث  في  وردت  التي  »مهيمن«  لكلمة  تصحيفاً 
أنها  فيبدو  كيل« 

ُ
»ن الوسطى  الكلمة  أمــا  القدسي. 

من الفعل »نكل« العربي الذي يفيد معنى التنكيل. 
 لدينا أنكالًا وجحيماً« )المزمل 12(.  

ّ
وفي القرآن: »إن

وتعتقد الغالبية أن الأنكال تعني القيود. لكن هذا 
ليس مؤكداً في نظري. ففي الحديث: »إن الله يحب 
كَلِ، يعني: الرجل القوي المجرب على 

َ
 على الن

َ
كَل

َ
الن

بذا  الصحاح(.  )الجوهري،  المــجــرب«  القوي  الفرس 
فالنكيل هنا قد تعني القوي الشديد.

تــظــل كــلــمــة daasim دسّــــام الــصــعــبــة. والـــجـــذر دســم 
يعطي معاني عدة: فالدسم السدّ. لذا يسمى سداد 
الــقــارورة »دِســـام«. وفــي حديث منسوب إلــى النبي: 
المفسرين،  لعوقاً ودساماً«، وبحسب  للشيطان   

ّ
»إن

فالدسام هو ما يسد الأذن، فلا تعي ذكراً أو موعظة. 
كذلك، فإن الدسمة: السواد. والدسيم: الكثير الذكر، 
أو القليل الذكر، أي إنه ضد. ولعل المعنى المقصود 

أن يكون الذكر والشهرة.
بــنــاء عــلــى كــل ذلـــك، يــبــدو أن جملة كــتــاب »الــكــســي، 
صح  وإن  حقاً.  عربي  طابع  ذات  الكسيا«  الكسيء، 
هذا، فإن له مترتبات شديدة الأهمية. ذلك أن هناك 
مـــن يـــربـــط بـــن طــائــفــة الــكــســائــيــن وبــــن الــصــابــئــة 
الفرقة  أن هــذه  الــعــراق. ويعتقد بشدة  المندائية في 
وا 

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
 ال

َّ
هي التي ذكرت في القرآن واعتبرت: »إِن

هِ 
َّ
 بِالل

َ
 آمَن

ْ
 مَن

َ
ابِئِين صَارَىٰ وَالصَّ

َّ
 هَادُوا وَالن

َ
ذِين

َّ
وَال

هِمْ  جْرُهُمْ عِندَ رَبِّ
َ
هُمْ أ

َ
ل

َ
 صَالِحاً ف

َ
يَوْمِ الْخِرِ وَعَمِل

ْ
وَال

« )ســورة البقرة 
َ
ــون

ُ
ن

َ
يَــحْــز هُــمْ   

َ
يْهِمْ وَل

َ
 عَل

ٌ
ــوْف

َ
 خ

َ
وَل

62(. وقد اعتبر الصابئيون هؤلاء في الإسلام ضمن 
أهل الكتاب. فهل يكون كتابهم هو »كتاب الكسيء، 
الكسي، الكسيا« الــذي حملت منه نسخة في القرن 
الثالث الميلادي إلى روما؟ هذا محتمل جداً في رأيي.
ــل حـــــال، فــقــد حــدثــنــا صـــاحـــب »الــفــهــرســت«  عــلــى كـ
عــن كــتــاب مــحــدد لــنــوع مــحــدد مــن الــصــابــئــة يدعى 

الصابئة الإبراهيمية:
»قــــرأت فــي كــتــاب وقـــع إلـــي، قــديــم الــنــســخ، يشبه أن 
يــكــون مـــن خـــزانـــة المــــأمــــون، ذكــــر نــاقــلــه فــيــه أســمــاء 
وأكثر  ومبلغها-  المنزلة  والكتب  وعددها  الصحف 
الحشوية والعوام يصدقون به ويعتقدونه- فذكرت 
ق بكتابي هــذا. وهــذه حكاية ما يحتاج 

ّ
منه ما تعل

الله  بــن عبد  أحمد  قــال  الكتاب:  لفظ  إليه منه على 
ــارون- أحــســبــه  ــ ــ ــــام، مـــولـــى أمـــيـــر المـــؤمـــنـــن هـ بـــن سـ
الرشيد-: ترجمت هذا الكتاب من كتاب الحنفاء وهم 
بإبراهيم عليه  آمنوا  الذين  الإبراهيمية  الصابيون 
السلام وحملوا عنه الصحف التي أنزلها الله عليه« 

)ابن النديم، الفهرست(. 
ــداً. وأهـــمـــيـــتـــه تــكــمــن فــــي أنـــه  ــ ــذا الـــنـــص مـــهـــم جــ ــ وهــ
عن  أي  إبراهيميي«،  وجــود »صابيين  عــن  يحدثنا 
وجـــود صــابــئــة ذات طــابــع إبــراهــيــمــي. وهـــو يصف 
بــأنــهــا حنيفية، وهـــو مــا يعني أنها  الــطــائــفــة  هـــذه 
ــداً مـــن الإســــــام الـــــذي يــصــف نــفــســه بــأنــه  قــريــبــة جــ
حنيفي، وأن إبراهيم هو الحنيفي الأول. والسؤال: 
هل يكون كتاب مكتبة المأمون الذي حدثنا عنه ابن 
النديم على علاقة بكتاب الكسيا؟ أو هل هو نسخة 

متأخرة منه؟ أم هو شروح وتفسيرات له؟
نحن لا ندري. لكن هذا احتمال لا يمكن نفيه. 

فــي كــل حــــال، فــأحــمــد بــن عــبــد الــلــه بــن ســـام يقول 
إنــه ترجم الكتاب ترجمة. فعن أي لغة ترجمه؟ عن 
اليونانية، أم عن السريانية، أم عن لغة أخرى؟ نحن 
 
ّ
نـــدري. ومهما يكن مــن أمــر، فعلينا أن نتذكر أن لا 
 دعوة الرسول دعوة قريبة 

ّ
قريشاً رأت في البداية أن

مـــن الــصــابــئــيــة. فــقــد قــــال أنــــاس مــنــهــا وقــتــهــا: »إن 
محمداً قد صبا«، أي إنه صار صابئياً. وهي جملة 
التي تحدثنا عنها هنا تؤكد وجود  الكسيا  كتاب 

علاقة نصية ما بين الإسلام والصابئة. 
الــكــســعــيــن  )أو  الـــكـــســـائـــيـــن  ــتــــاب  كــ فــجــمــلــة  إذن، 
الباب  تفتح  قد  التي وصلتنا،  الوحيدة  بــالأحــرى( 
لإلقاء ضوء غير متوقع بالمرة على بدايات الإسلام 

وبواكيره.
* شاعر وباحث فلسطيني
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يتبيّ أن المشرّع الإسرائيلي يسعى 
ـــاء الـــصـــفـــة الــشــرعــيــة  ـــفـ بــجــهــد لإضـ
يرتكبها جيش  الــتــي  الــجــرائــم  على 
الاحتلال بحق الفلسطينيين وبحق 
ــه 

ّ
كـــل مـــن يــتــجّــرأ عــلــى مــمــارســة حــق

القانوني الدولي بمقاومة الاحتلال 
ــاع عــــن الـــنـــفـــس. فــبــالإضــافــة  ــ ــدفـ ــ والـ
إرهابية  »في منظمة  العضوية  إلى 
محددة«، يجرّم القانون الإسرائيلي 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب كـــــل مـــــن يــــقــــدّم 
»خــدمــة أو مــــوارد لمنظمة إرهــابــيــة، 
حيث قد يساعد ذلك أو يعزز نشاط 
)المـــادة 23(. كما يجرّم كل  المنظمة« 
 من أفعال التماثل 

ً
من »يرتكب فعلا

مــع منظمة إرهــابــيــة، بــمــا فــي ذلــك، 
عـــن طــريــق نــشــر عـــبـــارات المـــديـــح أو 
بعلم  والتلويح  التعاطف،  أو  الدعم 
أو عــرض أو نشر رمــز أو عــرض أو 
تــشــغــيــل أو نــشــر شـــعـــار أو نــشــيــد« 
)القسم 24(، وكل من »يجعل الموارد 
التي  الــظــروف  فــي  للآخرين  متاحة 
الــقــيــام بــذلــك، بشكل مباشر  تــســهّــل 
ــاب جــريــمــة  ــكــ أو غــيــر مـــبـــاشـــر، لارتــ

إرهابية« )المادة 25(.

هـــو الــســعــي لــلــتــحــرّر مـــن الاحـــتـــال 
وممارسة »الحق الطبيعي في الدفاع 
عن النفس« كما ورد في ميثاق الأمم 

المتحدة )المادة 51، الفصل السابع(. 
نتنياهو  كــرر  الفائت،  26 شباط  في 
الدعوة إلى إعدام الفلسطينيين بعد 
الفلسطينية،  المقاومة  ته 

ّ
شن هجوم 

ــــن 
َ
مــــســــتــــوطــــن مـــــقـــــتـــــل  إلــــــــــــى  أدى 

وياغل  )هليل  حَين 
ّ
مسل إسرائيليين 

ــــوارة )الــضــفــة  يــانــيــف( فـــي مــديــنــة حـ
الغربية(. وقال نتنياهو يومها مهدداً 
نتحرك  »نــحــن  الفلسطيني:  الشعب 
ــاب بكل الــوســائــل: القمع،  ضــد الإرهــ
والعقاب والآن أيضاً تشريع يتضمّن 
الإرهابيين  عــائــات  لترحيل  قانوناً 
من إسرائيل، وقانون عقوبة الإعدام 
للإرهابيين«. إذ تنصّ بنود مشروع 
بدعم  الــذي يحظى  الجديد،  القانون 
إلــزامــي  حكم  إصـــدار  على  نتنياهو، 
دين بارتكاب 

ُ
بالإعدام على أي فرد »أ

ــال إرهـــابـــيـــة مــتــعــمّــدة أو الــقــتــل  ــمـ أعـ
غــيــر المــبــاشــر لــإســرائــيــلــيــن بسبب 
للدولة  مناهضة  أو  أعمال عنصرية 
ــالــــدولــــة« أو  ــى الإضــــــــرار بــ ــ تـــهـــدف إلـ
»طــــــرد الـــشـــعـــب الـــيـــهـــودي مــــن بــلــده 
الــتــوراة«. ولا شك  الأم بحسب كتاب 
»الـــقـــتـــل  ــــاب وبــــ ــــالإرهـ أن المـــقـــصـــود بـ
غير المــبــاشــر« و»مــنــاهــضــة الــدولــة«، 
أنــواع وأشــكــال مقاومة الاحتلال  كل 
ـــح. 

ّ
ــل ــلـــى الـــعـــمـــل المـــسـ ولا يــقــتــصــر عـ

ــانــــون الـــــدولـــــي يـــشـــرّع  ــقــ عـــلـــمـــا أن الــ
ــــال بــكــل  ــتـ ــ الــــحــــق فــــي مـــقـــاومـــة الاحـ
العمل  ذلك  بما في  المتاحة  الوسائل 
ح. ونشير هنا إلى أن الجمعية 

ّ
المسل

الــعــمــومــيــة لــأمــم المــتــحــدة كــانــت قد 
كرّست هذا الحق )الفقرة السابعة من 
القرار رقم 1974/3314(، إذ إن العدو 
الإســـرائـــيـــلـــي يـــفـــرض عـــلـــى الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي نـــظـــامـــا "اســـتـــعـــمـــاريـــا 
ــــن حــقــه  ــالــــي، مـ ــتــ ــالــ ــا". وبــ ــريــ ــنــــصــ وعــ
"الــكــفــاح" ومـــن حــقــه "الــتــمــاس الــدعــم 

ح.   
ّ
يه" لمواصلة الكفاح المسل

ّ
وتلق

»إرهاب« التلويح بالعلم 

ــون  ــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ ــة نــــــــص ال ــ ــ ــعـ ــ ــ ــراجـ ــ ــ ــد مـ ــ ــعــ ــ بــ
الإسرائيلي لمكافحة الإرهاب )2016( 

لــيــبــرمــان ورئـــيـــس وزراء  ــغـــدور  ــيـ أفـ
العدو بنيامين نتنياهو. ولا شك في 
أن المشروع يحظى كذلك بدعم واسع 
المــســتــوطــنــن والمجتمع  فــي أوســــاط 
إن  إذ  عــــــــــام.  بــــشــــكــــل  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
الــذي أجرته جامعة  الــرأي  استطلاع 
تل أبيب كان قد أظهر أن 69.8٪ من 
الإسرائيليين »يؤيدون إصدار أحكام 
فلسطينيين  محاكمة  بعد  بــالإعــدام 
قومية«.  لأســبــاب  إسرائيليين  قتلوا 
»الأســــبــــاب الــقــومــيــة«  والمـــقـــصـــود بـــــ

عمر نشابة

فــي 16 كــانــون الــثــانــي الــفــائــت، تقدّم 
يهوديت  عوتسما  الكنيست  أعضاء 
ــر  ــوزيــ ولـــيـــمـــور ســـــون هـــــار مـــلـــك والــ
السابق أوديد فورر، بمشروع قانون 
باعتبارهم  المــقــاومــن  إعــــدام  يــشــرّع 
»إرهابيين«. وحظي المشروع بتأييد 
واســـــــع شـــمـــل وزيـــــــر الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
وزعيم  غفير  بن  إيتمار  الإسرائيلي 
حزب إسرائيل بيتنا الوزير السابق 

الإعدام منذ 1948 

ــى 
ّ
كــــان الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي قـــد تــبــن

»دولــة  تأسيس  عند  الإعـــدام  عقوبة 
الــعــام  وفــــي  عــــام 1948،  إســـرائـــيـــل« 
عــدم ضابط في جيش العدو 

ُ
نفسه أ

ــكـــي رمـــيـــا  ــانـــسـ ــيـ ــر تـــوبـ ــيـ ــئـ يــــدعــــى مـ
بــالــرصــاص بــعــد إدانـــتـــه بــالــخــيــانــة. 
لــــكــــن تـــــمّـــــت تــــبــــرئــــة تـــوبـــيـــانـــســـكـــي 
ـــبـــرت 

ُ
ــه واعـــت ــدامــ بـــعـــد ســـنـــة عـــلـــى إعــ

ــه بـــاطـــلـــة. وفـــي  ــيـ الـــتـــهـــم المـــوجّـــهـــة إلـ
عقوبة  الــكــنــيــســت  ألــغــى   ،1954 عـــام 
يلغيها  أن  دون  مــن  شكلياً  ــــدام  الإعـ
المــدانــن  ــدام  إعــ إذ استثنى  بــالــفــعــل، 
بــارتــكــاب جــرائــم حــرب وجــرائــم ضد 
ــم »ضــــد الــشــعــب  ــرائــ الإنـــســـانـــيـــة وجــ
فالإسرائيلي  والــخــيــانــة.  الــيــهــودي« 
ــمـــادى بـــارتـــكـــاب الـــجـــرائـــم  ــتـ الــــــذي يـ
ويُمعن بالاعتداء على الفلسطينيين 
واللبنانيين  والسوريين  والأردنــيــن 
والعراقيين  والتونسيين  والمصريين 
وغــيــرهــم، يسعى دائــمــا إلــى تجميل 
ــا  ــ ــارهـ ــ ــهـ ــ صـــــــــورة »إســــــرائــــــيــــــل« وإظـ
دولــــة ديــمــوقــراطــيــة يــحــكــمــهــا نــظــام 

عــــــــادل ومــــنــــصــــف، بـــيـــنـــمـــا الـــعـــكـــس 
هــــو الـــصـــحـــيـــح. فـــهـــي فــــي الــحــقــيــقــة 
ــان احــــتــــال تــحــكــمــه الــعــنــصــريــة  ــيـ كـ
ــــد والإجــــــــرام  ــايـ ــ ــارتـ ــ ــيــــاســــات الأبـ وســ

المتمادي بحق الأبرياء.

ــيـــون  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ عــــــــدم 
َ
أ  ،1962 عــــــام 

ــابـــط الألمــــانــــي الــــنــــازي أدولـــــف  الـــضـ
أيكمان بعد اختطافه في الأرجنتين 
ــة 

ّ
ونــقــلــه ســــراً إلــــى فــلــســطــن المــحــتــل

لمـــحـــاكـــمـــتـــه. أديـــــــن أيــــكــــمــــان حــيــنــهــا 
ــكــــاب جــــرائــــم ضــــد الإنـــســـانـــيـــة  ــارتــ بــ
وجرائم حرب و»جرائم ضد الشعب 
إلــــى منظمة  ــاء  ــمـ ــتـ ــهـــودي« والانـ ــيـ الـ
ــه  ــ ــة. ولـــلـــســـخـــريـــة، فـــقـــد أدانـ ــيــ إجــــرامــ
الإسرائيليون بجرائم ارتكبها خلال 
الثانية، بينما يقوم  العالمية  الحرب 
جــيــش الــعــدو الإســرائــيــلــي بــارتــكــاب 
الــجــرائــم بشكل شبه يــومــي في  تلك 
الضابط  ــبــر 

ُ
واعــت ــة. 

ّ
المــحــتــل فلسطين 

قِــبــل مهندسي تصفية  الألمــانــي، مــن 
الشعب الفلسطيني وسلب ممتلكاته 
تل 

ُ
ق التي  المحرقة  وأرضه،»مهندس 

خلالها ستة ملايين يهودي«.

سجالات بين أركان العدو

المـــدّعـــيـــة الــعــامــة الــحــالــيــة فـــي كــيــان 
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فلسطين فلسطين

القضية المركزية

لا يكاد يمر يوم من دون أن يقوم جيش 

العدو الإسرائيلي وعملائه في فلسطين 

المحتلة بعمليات غدر وإعدام، في 

الضفة الغربية وغزة المحاصرة والقدس، 

ية على سوريا. 
ّ

أو بالقصف والغارات الجو

وبالتالي، لا يجد العدو حرجاً في »تشريع« 

ذلك في برلمانه. فقد أبدى الكنيست، 

خت 
ّ

ط
ُ
ة صهاينة مجرمين ل

ّ
المؤلف من ثل

لية بغالبية 
ّ

أيديهم بالدماء، موافقته الأو

55 صوتاً مقابل 9 على مشروع قانون 

إنزال »عقوبة الإعدام في جرائم الإرهاب«. 

وكان »قانون مكافحة الإرهاب« في الكيان 

فاً مقاومة 
ّ
العبري قد صدر عام 2016 معر

»الإرهاب«.  الاحتلال بشتى الوسائل المتاحة بـ

عاً 
ّ
هكذا أصبح الإرهابي الصهيوني مشر

وقاضياً يدين »الإرهاب« ويعدم »الإرهابيين«. فقد قرر 

الكنيسيت، على ما يبدو، أن يخلع قفازاته ليشهر يديه 

الملطختين بالدماء ليربط حبل المشنقة حول أعناق 

ه بمقاومة الاحتلال بكل 
ّ

 على ممارسة حق
ّ
من أصر

الوسائل المتاحة

تعديلات في »تشريعات« العدو الإسرائيلي 

{ الكفاح
ّ

}قوانين{ الإعدام بمواجهة }حـق

يحق للشعب 

الفلسطيني، استناداً 

إلى قرار الجمعية 

العمومية للأمم 

المتحدة، }الكفاح{ 

و}التماس الدعم 

يه{ لمواصلة 
ّ

وتلق

الكفاح 

التحضير لإعدام الأسرى
  

تدل هذه الوثيقة الصادرة 
عن »مصلحة السجون 

الإسرائيلية« في 29 كانون 
الأول 1983، بعنوان 

»إجراءات معاملة السجناء 
المحكوم عليهم بالإعدام« 

إلى أن العدو الإسرائيلي 
يتعامل مع الأسرى على 
أساس أنهم سيعدمون 

ر الموعد. علماً أن 
ّ
ولو تأخ

من اختار مقاومة الاحتلال 
ح 

ّ
والمضي في الكفاح المسل
لا يخشى أو يتردد في أن 

يرتقي إلى الشهادة. 

عن تعريف "العدوان"، المادة السابعة: "ليس في هذا التعريف )...( ما يمكن 
المــيــثــاق مــن حــق فــي تقرير  أن يمس على أي نحو بما هــو مستقى مــن 
المصير والــحــرّيــة والاســتــقــال للشعوب المــحــرومــة مــن هــذا الــحــق بالقوة 
صلة بالعلاقات الودّية 

ّ
والمشار إليها في إعلام مبادئ القانون الدولي المت

والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما الشعوب الخاضعة 
لنظم استعمارية أو عنصرية أو لأشكال أخرى من السيطرة الأجنبية، أو 
بحق هذه الشعوب في الكفاح من أجل ذلك الهدف وفي التماس 
الدعم وتلقيه." )قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 1974/3314( 

الدفاع عن النفس
المــتــحــدة: "لــيــس فــي هــذا الميثاق مــا يضعف أو  ميثاق منظمة الأمـــم 
الدفاع  أو جماعات، في  فــرادى  للدول،  الطبيعي  الحق  ينتقص 
عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة وذلك 
الدولي"  التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمــن  إلى أن يتخذ مجلس الأمــن 

)المادة 51، الفصل السابع(

ّ
الكفاح حق

خلف نعوش الشهداء أمّهات 
صامدات وهبن جزءاً من 
أرواحهن فداءً لفلسطين، 
تستقبلن نعوش أبنائهن 
بابتسامات تختلط فيها 
الحسرة بالفرحة. أمّهات 

 ودفعن 
ً
حملن وأنجبن أطفالا

بهم إلى طريق الجهاد لتحرير 

فلسطين، وللدفاع عن إنسانية 
ضائعة في عالم تغتصب فيه 

الحقوق والكرامات يومياً.
أمّ الشهيد، سيّدة النساء، ولا 
يمكن تخصيص يوم عالمي 
لها لأن كل يوم يومها، يوم 
صانعة المجد، يوم الأم التي 
 

ّ
تتحدى الألم والحزن وتزف

ابنها عريساً باعتزاز وصبر 
ورضى وعزيمة.

هي تلك المرأة التي عاهدت 
زوجها ووالدها وشقيقها 
ورفيقها الشهيد بتنشئة 
ابنها على الشهادة. تلك 

المرأة التي استلمت بندقية 
مها إلى رفاقه 

ّ
شهيدها لتسل

من أجل متابعة المسيرة. هي 
تلك المرأة التي تلملم جراحها 

ودموعها خلف زغاريد النهار 
وتختزنها لليال، حين تغيب 

النظرات وتبقى وحيدة مع 
ذكريات ابنها الشهيد.

أمّ الشهيد... هي تلك المرأة 
 
ً
العظيمة التي أنجبت طفلا

وربّته وعلمته وأرشدته إلى 
 لتقدمه من أجل 

ّ
طريق الحق

فلسطين. هي تلك المرأة التي 
نخجل أمام تضحياتها 

وصمودها ونشعر بالعجز 
والضعف مهما وصل 

شأننا...
هي المرأة التي خذلتها كل 

شعوب العالم، فبقيت صامدة 
مع قلة قليلة من الشرفاء.

القوس

والمدّعي  ميارا  بــهــاراف  غالي  العدو 
ماندلبليت،  أفيخاي  السابق  الــعــام 
أفــــــادا أن »عـــقـــوبـــة الإعـــــــدام لا تـــردع 
الإرهــابــيــن الــذيــن يــعــرفــون بالفعل 
هجومهم  أثــنــاء  وفاتهم  احتمال  أن 
ــرجّـــح«. وقــالــت مــيــارا إن »الإعــــدام  مـ
بــخــاصــة  رادع،  بـــمـــثـــابـــة  يـــكـــون  لــــن 
عــنــدمــا يـــكـــون الـــجـــنـــاة ذوي دوافــــع 
أيـــديـــولـــوجـــيـــة ومــســتــعــديــن لــقــبــول 

القتل على أي حال«. 
لــطــالمــا ضــغــط الــيــمــن الإســرائــيــلــي 
ــــي »المــــعــــارضــــة«  ــم فـ ــ ــــن هـ ــعــــض مـ وبــ
حــــالــــيــــا، مـــــن أجـــــــل قـــــانـــــون يـــفـــرض 
ــدام عــلــى الإرهــابــيــن«،  ــ »عــقــوبــة الإعـ
لكن جهودهم باءت بالفشل من دون 
قانونية.  كــافٍ وبسبب مسائل  دعــم 
رئـــيـــس  اقــــــتــــــرح   ،2017 عــــــــام  فــــفــــي 
أفيغدور  بيتينو«  »يسرائيل  حــزب 
ــبــــرمــــان مـــــشـــــروع قـــــانـــــون يــتــيــح  ــيــ لــ
إرهــــابــــي أدى  إعـــــــدام أي  لــلــمــحــكــمــة 
كما  إسرائيليين.  وفــاة  إلــى  هجومه 
ــرة الــعــدل الــســابــقــة في  ضغطت وزيــ
شاكيد  أييليت  الصهيوني  الــكــيــان 
ــلــــى أي  ــقــــوبــــة الإعـــــــــــدام عــ لــــفــــرض عــ
»هجوم يؤدي إلى وفاة طفل«. علماً 
الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي قتل  أن جــيــش 
 خلال العام الفائت 

ً
أكثر من 34 طفلا

وحـــده. ولا شــك أن الــوزيــرة المعادية 
لــم تكن تقصد هــؤلاء الأطــفــال إذ إن 
ســـيـــاســـة الأبــــارتــــايــــد تــمــلــي عــلــيــهــا 

التمييز والتشويه والكذب.

قرار الجمعية العمومية 

للأمم المتحدة رقم 

 1974/3314

 الشهيد
ّ

أم
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في القانون قصور العدل

ترِد دوماً خلف كل مخالفة مالية في حسابات الدولة لجهة النفقات أو الواردات عبارة »خلافاً لرأي ديوان المحاسبة«، أو من دون موافقته. من 

ر، 
ّ

جد ليراقب صحة الإنفاق، وفي نظامه أنواع عدة من الرقابة، منها ما هو إداري مسبق أو مؤخ
ُ

هنا تبدأ حكاية الفساد. فديوان المحاسبة و

ومنها ما هو رقابة قضائية على الحسابات المالية العمومية أو رقابة قضائية على المسؤولين، باستثناء هرم الإدارة العامة )الوزير(. فالوزير 

غ عنه الجهة التي تراقب الوزراء، أي مجلس النواب. أما الموظف التابع 
ّ
لا يطاله الديوان قانوناً، لكن يمكنه أن يشير إليه بسبابته فقط، وأن يبل

غ الديوان مباشرة والمدعي العام 
ّ
إدارياً للوزير، فيتوجب عليه، لإعفائه من العقوبة إذا خالف القانون بأمر من الوزير، أن يلفت نظر الوزير وأن يبل

مها إلى الوزير قبل تنفيذ الأمر.  للدلالة على أهمية الديوان، يشير الأخير في 
ّ

ية التي قد
ّ

لدى الديوان خلال أسبوع على الأكثر بالمطالعة الخط

أحد تقاريره إلى أن »الرقابة المسبقة تحول دون وقوع الهدر في الأموال العمومية ودون مخالفة القوانين، وهي رقابة وقائية«

في 31 آذار 2023، 

يفترض أن يعقد 

المجلس العدلي جلسته 

الثالثة للنظر في قضية 

انفجار التليل )عكار( 

الذي وقع في 15 آب 

2021 وأدى إلى سقوط 

36 ضحية وعشرات 

المصابين بحروق 

مختلفة بين مدنيين 

 وعسكريين. 

هل تشهد الجلسة 

المقبلة انطلاق 

المحاكمة الفعلية في 

القضية بعد استكمال 

الجوانب الشكلية لجهة 

حضور جميع الأطراف 

وتوكيل جميع أهالي 

الضحايا محامين للترافع 

ن الجلسة 
ّ

عنهم؟ هل تبي

مزيداً من إسقاطات 

أهالي الضحايا والجرحى 

لحقهم الشخصي 

كما حصل في الجلسة 

السابقة التي عقدها 

المجلس العدلي في 10 

شباط 2023؟ ماذا عن 

المستجدات في الملف 

والمسار القضائي العام 

لهذه القضية؟ والسؤال 

الأساس هل تتجه الأمور 

في خطوات ثابتة نحو 

إحقاق الحق وتحقيق 

العدالة التي ينتظرها 

أهالي الضحايا والجرحى؟

صادق علوية 

ما هو ديوان المحاسبة؟ 

القضاء  بأنه  المحاسبة  ديــوان  يُــعــرّف 
ــــذي يــــراقــــب قــانــونــيــة  ــــو الــ المــــالــــي، وهـ
ــاق  ــفــ اســـتـــعـــمـــال الأمــــــــــوال لـــجـــهـــة الإنــ
التي  القانونية  والتصرفات  والعقود 
بــاســم الخزينة  المــســؤولــون  يــجــريــهــا 
الــعــامــة ولــحــســابــهــا، كــمــا أنــــه الــجــهــة 
المخوّلة بالفصل في صحة وقانونية 
المعاملات والحسابات المالية للأموال 
الــعــمــومــيــة وأمـــــــوال الــخــزيــنــة بشكل 
عــــام. وإذا اكــتــشــف وجــــود ارتــكــابــات، 
ــم المــــســــؤولــــن عــنــهــا  ــاكـ ــحـ ــــن يـ ــو مـ ــهـ فـ
بصفته القضاء المالي، كما يقدّم الرأي 
القانوني في المواضيع المالية للإدارات 
والمؤسسات العامة والبلديات وسائر 

الهيئات الخاضعة لرقابته.
ــة  ــامــ ــعــ ــل المــــــــرافــــــــق الــ ــ ــ ــل تــــخــــضــــع كـ ــ ــ هـ
والـــجـــهـــات الــعــمــومــيــة لــرقــابــة ديــــوان 

المحاسبة؟
ــة ديـــــــــوان المـــحـــاســـبـــة  ــابــ ــرقــ تـــخـــضـــع لــ
مــن  مــــحــــدود  وعـــــــدد  الـــــدولـــــة  إدارات 
والميناء  وطرابلس  )بيروت  البلديات 
ــة -  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــدا وزحـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــود وصـ ــمــ ــ وبـــــــــــرج حــ
ــر الــــبــــلــــديــــات الـــتـــي  ــ ــائــ ــ ــة، وســ ــقــ ــلــ ــعــ المــ
ــخــذ فــي مجلس 

ّ
تــخــضــع بــمــرســوم يــت

الــــــــــــــوزراء(، إضــــافــــة إلــــــى المـــؤســـســـات 
التابعة  وتلك  للدولة  العامة التابعة 
لــلــبــلــديــات الــخــاضــعــة لــرقــابــة ديــــوان 
المحاسبة باستثناء عدد منها، وكذلك 
في  الدولة  تمثل  التي  الرقابة  هيئات 
المـــؤســـســـات الـــتـــي تـــشـــرف عــلــيــهــا، أو 
ــداً أدنـــى  الـــتـــي تــضــمــن لــهــا الــــدولــــة حــ
من الأربــاح، والمؤسسات والجمعيات 
ــات الــتــي  ــركــ ــشــ ــر الـــهـــيـــئـــات والــ ــائــ وســ
للمؤسسات  أو  للبلديات  أو  لــلــدولــة 
للبلديات  أو  لــلــدولــة  الــتــابــعــة  الــعــامــة 
المساهمة  بها عن طريق  مالية  علاقة 
كــمــا  ــيــــف.  ــلــ ــتــــســ الــ أو  المـــــســـــاعـــــدة  أو 
تــخــضــع لــرقــابــة الـــديـــوان، المــؤســســات 
والــجــمــعــيــات وســـائـــر الــهــيــئــات الــتــي 
بها  مالية  علاقة  للبلديات  أو  للدولة 
عــــن طــــريــــق المـــســـاهـــمـــة أو المـــســـاعـــدة 
أو الــتــســلــيــف كــلــمــا تــــجــــاوزت قــيــمــة 
الــســلــفــة  أو  المــــســــاعــــدة  أو  المـــســـاهـــمـــة 
من  الــســنــة.  خــــال  لــيــرة   25.000.000
جهة أخرى، هناك عدد من المؤسسات 
ــابـــة  ــرقـ الــــعــــامــــة الــــتــــي لا تـــخـــضـــع لـ
ــة، مــــثــــل مـــصـــرف  ــبــ ــاســ ــحــ ديــــــــــوان المــ
للضمان  الوطنية  والمؤسسة  لبنان 
الإلــــــزامــــــي، فـــيـــمـــا تـــخـــضـــع شـــركـــات 
لرقابة ديوا لبنان  الدولة كتلفزيون 

رة. 
ّ

ن المحاسبة المؤخ

ة الرقابة التي يمارسها 
ّ

ماهي

الديوان؟

يــمــارس الـــديـــوان الــرقــابــة الإداريــــة 
الأولى  ل 

ّ
تتمث القضائية.  والرقابة 

ــلــــى تــنــفــيــذ  ــه المـــســـبـــقـــة عــ ــتــ ــابــ ــرقــ بــ
ــرأي، أي قبل  ــ المـــوازنـــة أو بـــإبـــداء الـ
تــــودع  إذ  لـــلـــقـــرار.  الإدارة  اتــــخــــاذ 
المعاملة مع المستندات العائدة لها 

فاطمة خشاب درويش

ــمـــد مـــرعـــي،  ــن الــشــهــيــد أحـ ــ يـــؤكـــد ابـ
الــجــريــح مــصــطــفــى مـــرعـــي، »ثــبــات« 
ــه رغـــــــــم »كـــــــــل الــــضــــغــــوطــــات  ــ ــفـ ــ ــــوقـ مـ
ــــب الـــــــــذي يــــــمــــــارس عــلــى  ــيـ ــ ــــرهـ ــتـ ــ والـ
ــــاط حــقــهــم  ــقـ ــ ــــن أجــــــل إسـ الأهـــــالـــــي مـ
الــشــخــصــي«، مــشــدداً عــلــى »ضـــرورة 
كل  لمحاسبة  المحاكمة  فــي  الإســــراع 
ــفـــذوا  المـــجـــرمـــن الــــذيــــن خـــطـــطـــوا ونـ
واعتبر  الشهداء«.  بمقتل  وتسببوا 
أن »الـــتـــأخـــيـــر فـــي الــحــكــم هـــو جــرم 
ثـــان بــحــق أهــالــي الــشــهــداء«. وســأل 
ــرار  ــقــ ــم يـــطـــل الــ ــ مـــصـــطـــفـــى: »لمــــــــاذا لـ
الظني الكبار المعنيين بالملف؟ ولماذا 
في  الصغار  كما  الكبار  يحاسب  لا 

البلد؟«.
بدورها، تعتبر والدة الشهيد ناجي 
عـــبـــدالـــلـــه، ســـوســـن مــحــمــد، أن »مــن 
إرهــابــي، لأنه  التليل  ارتــكــب جريمة 
تعبي  بدها  كانت  يلي  الناس  حرق 
الــبــنــزيــن المــقــطــوع حــتــى تـــروح على 
ــنـــي عـــســـكـــري اســتــشــهــد  شــغــلــهــا. ابـ
استشهد  زوجــي  وكمان  بالانفجار، 
مع الجيش بمعركته مع الإرهابيين. 
نـــحـــن نـــحـــب المــــؤســــســــة الــعــســكــريــة 
ونــحــتــرمــهــا، بـــس كــــان فـــي تقصير 
فــي مــكــان مـــا. لــيــه الــســيــاســيــن يلي 
ــنـــزيـــن مــا  ــبـ ــة بـــتـــهـــريـــب الـ ـــن عــــاقــ ــ إلـ
ــار المــجــرمــن  ــغـ ــيـــش صـ ــفــــوا، ولـ ــ

ّ
تــــوق

آلية الرقابة

تحت المجهر

سنة وثمانية أشهر على انفجار التليل

قسم »الموظف 

الشريف الصادق«

يؤدّي الموظفون الخاضعون 
لحلف اليمين أمام ديوان 

المحاسبة اليمين التالي نصّها: 
»أقسم بالله العظيم أن أؤدي 

واجب الوظيفة بأمانة وإخلاص 
وأن أحافظ أبداً على سرها«. 
كما يحلف المراقبون ومدققو 
الحسابات أمام مجلس ديوان 

المحاسبة، قبل مباشرتهم 
العمل، اليمين الآتية: »أقسم بالله 
العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي 

بصدق وأمانة وأتصرف 
تصرّف الموظف الشريف 

الصادق، وأحفظ سر المهنة«.

سين جيم متابعة

الرقابة المسبقة 

وقائية تحول 

دون وقوع الهدر 

في الأموال 

العمومية ودون 

مخالفة القوانين 

مطلب أهالي الضحايا إحقاق الحق 

وملاحقة كل المتورطين

)أنجل بوليغان 

ــ المكسيك(

)أ  ف ب(

لدى ديــوان المحاسبة ليوافق عليها 
مسبقة.  رقــابــة  فتكون  التنفيذ،  قبل 
وقــد تــكــون رقــابــة إداريـــة مــؤخــرة، إذ 
اتخذتها  أن  قـــرارات سبق  فــي  يدقق 
تــقــاريــر  بــنــتــيــجــتــهــا  ويـــضـــع  الإدارة 
يـــبـــنّ فــيــهــا تـــوافـــق هــــذه المــعــامــات 
ــا الــرقــابــة  مــع الــقــانــون مــن عــدمــه. أمـ
على  برقابته  فيمارسها  القضائية 
ــن يــتــولــى  ــل مــ ــابـــات وعـــلـــى كــ الـــحـــسـ
استعمال أو إدارة الأموال العمومية 
ــة لـــــدى الـــخـــزيـــنـــة،  ــ ــــودعـ والأمــــــــــوال المـ
فــتــكــون الـــرقـــابـــة الــقــضــائــيــة نــوعــن: 
على  ورقــابــة  الحسابات  على  رقــابــة 

الموظفين. 

بــرّا؟«.  بعدن  والكبار  بالحبس  بس 
وأكـــــــدت »ضــــــــرورة أن يـــكـــون هــنــاك 
ــاف، كــل شخص 

ّ
تحقيق عــادل وشــف

يجب  بالانفجار  علاقة  لها  جهة  أو 
أن تحاسب«. 

مــن جــهــتــهــا، تــنــتــقــد زوجــــة الشهيد 
ــالــــد حـــــاويـــــك، شـــــهـــــرزاد الـــشـــيـــخ،  خــ
ــة فــــي مـــحـــاكـــمـــة المـــجـــرمـــن  ــلـ ــاطـ ــمـ المـ
والمــــتــــورطــــن فــــي انـــفـــجـــار الــتــلــيــل، 
وتــقــول: »جريمة صــارت على مــرأى 
عـــدد كــبــيــر مـــن شــهــود الــعــيــان، راح 
فيها عشرات الشهداء وأكتر من 100 
جـــريـــح. الــحــقــيــقــة واضـــحـــة، فــلــمــاذا 
القضية  هــذه  أن   

ً
معتبرة التأخير«، 

ــيـــة وإنـــســـانـــيـــة لا  ــنـ هــــي قـــضـــيـــة وطـ
ــهــمــل، بــل يــجــب التسريع 

ُ
ت يــجــب أن 

ــولًا إلـــى الــعــدالــة  ــ فـــي المــحــاكــمــة وصـ
التي يجب أن تطبّق على الجميع.

وقائع جريمة التليل بحسب القرار 

الاتهامي

بحسب وقائع القرار الاتهامي الذي 
أصدره المحقق العدلي علي عراجي، 
فيه  ــهــم 

ّ
وات  ،2022 تموز   25 بتاريخ 

أمــام  لمحاكمتهم  أشــخــاص  ثمانية 
 المــدعــى عليه 

ّ
المــجــلــس الــعــدلــي، فـــإن

ــم عــــــرض شــــــــراء 3  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ جــــــــورج إبـ
للمدعى عليه الآخر  خزانات عائدة 
ــى الـــبـــورة،  ــفــــرج، ونــقــلــهــا إلــ عــلــي الــ
ــام بــتــعــبــئــتــهــا والاتـــجـــار  ــمّ قــ ومــــن ثــ
بــهــا. تـــشـــارك المــــذكــــوران فـــي تعبئة 
والاتجار  الخزانات  في  المحروقات 
بها، وبدأ علي بشراء المازوت ونقله 
ــيـــات »بـــيـــك آب« عــائــدة  بـــواســـطـــة آلـ
الثلاثة،  الخزانات  في  لتفريغها  له 
ومن ثمّ بيعها في السوق السوداء. 
ـــقـــا بــــدايــــة أربــــاحــــا تــــقــــارب 18 

ّ
ــق وحـ

مليون ليرة، تقاسماها مناصفة. 
ه في الأيــام التي 

ّ
وبحسب الــقــرار، فإن

آب 2021، وردت تعليمات  سبقت 14 
إلــى مــخــابــرات الجيش فــي عــكــار بأن 
تقوم مع الجيش بفتح المحطات التي 
تحتوي على مخزون بهدف الاحتكار، 
وقــد ورد اتــصــال إلــى فــرع المخابرات 
ــد الــفــاعــلــن فـــي الـــثـــورة حــول  مـــن أحــ
المحروقات  مــن  كبيرة  كميات  وجــود 
نــة. وفــي ليلة الــحــادثــة، شهدت 

ّ
المــخــز

من هم الأشخاص الذين 

تشملهم رقابة الديوان بمعرض 

رقابته على الموظفين؟

ــة عــلــى  ــ ــابــ ــ ــرقــ ــ ــ يــــتــــولــــى الــــــــديــــــــوان ال
ــن يـــقـــوم  ــ المــــوظــــفــــن، وتـــشـــمـــل كـــل مـ
بإدارة أو استعمال الأموال العمومية 
والأمـــوال المــودعــة في الخزينة، وكل 
والــدفــع  القبض  بعمليات  يــقــوم  مــن 
أو  أو لمصلحتها  الــخــزيــنــة  لــحــســاب 
يمسك حساباتها. وكذلك أعمال كل 
مـــن يــتــدخــل فـــي إدارة الأمـــوال. كـــمـــا 
يشمل هذا التعريف كل شخص من 
غير المــوظــفــن عهد إلــيــه تــولــي هذه 
المــهــام، ســـواء كــان ذلــك بالتعيين أو 
فيهم  بمن  بالتعاقد،  أو  بالانتخاب 
أعضاء الهيئات التقريرية بمناسبة 
يهم المهام المذكورة وكل شخص 

ّ
تول

ى هذه المهام أو 
ّ
من غير الموظفين تول

ل أو ساهم فيها من دون صفة 
ّ

تدخ
قــانــون تنظيم  ــادة 59،  ــ )المـ قــانــونــيــة 

ديوان المحاسبة(.

كيف يحاكم الديوان الموظفين 

أمامه بصفته محكمة مالية؟ 

بــاعــتــبــار الــــديــــوان مــحــكــمــة تــتــألــف 
هــيــئــتــهــا مـــن رئـــيـــس ومــســتــشــاريــن 
ــاتـــه  ــيـ اثـــــنـــــن، يـــــمـــــارس صـــاحـ
الــقــضــائــيــة ويــمــكــن لــلــمــوظــف 
ــــاع عــلــى  ــ تــوكــيــل مـــحـــام والاطـ

التليل حالة من الفوضى، حيث حضر 
وتــجــمــهــروا  الــبــنــزيــن  لتعبئة  المـــئـــات 
ــتــــحــــوا ســكــر  حــــــول الــــصــــهــــاريــــج، وفــ
الجيش  يتمكّن عناصر  ولــم  أحــدهــا، 
مـــن ضــبــط الــــوضــــع. وحــــــاول الــنــاس 
بــواســطــة دلاء مــاء بعد  البنزين  مــلء 
أن صعدوا على ظهر الخزان، ومنهم 
من أخذ يجمع البنزين الموجود على 
بحسب  قمصانهم،  بواسطة  الأرض 
المحقق  إليها  استند  التي  الشهادات 
فـــي قـــــراره. وفـــي تــلــك الــلــيــلــة حصلت 

ــــادات كـــامـــيـــة بــــن المــتــظــاهــريــن  ــــشـ مـ
وعــائــلــة جــــورج إبــراهــيــم، وســــاد جو 
مـــن الــشــحــنــاء أدى إلـــى تـــضـــارب بين 
ــد الــشــبــان والمــتــظــاهــريــن، فتدخل  أحـ
ــر لـــلـــدفـــاع  ــ ــيـ ــ أحــــــد أقـــــربـــــاء هــــــذا الأخـ
الموقوف  قــام  ر، 

ّ
التوت تزايد  مع  عنه. 

ــــورج إبـــراهـــيـــم بــإعــطــاء  ريـــتـــشـــارد جـ
قــدّاحــة إلــى المــوقــوف جــرجــي إلياس 
إبـــراهـــيـــم الـــــذي يــعــمــل لــــدى جــــورج، 
المتجمهرين«، فقام  »إحــراق  بـــ وأمــره 
»إشــعــال الــنــار  جــرجــي عــلــى الــفــور بـــ
ــق مــن أحد 

ّ
قــصــداً فــي البنزين المــتــدف

ــن إثــر خــاف مع 
َ
ــن المــكــشــوف

َ
ان

ّ
الــخــز

المتجمهرين«.

بــالــدفــاع.  لحقه  تأميناً  المــلــف  كــامــل 
ويــنــظــر الــديــوان فــي المــخــالــفــة عفواً 
أو بـــنـــاءً عــلــى طــلــب المـــدعـــي الــعــام 
لديه، ويستجوب الموظف المنسوبة 
إليه المخالفة ويستمع إلى الشهود، 
وبـــإمـــكـــانـــه طـــلـــب تــعــيــن الـــخـــبـــراء، 
المــــراقــــب  تـــكـــلـــيـــف  أو 
إجــــراء تــحــقــيــق أو 
تـــــدقـــــيـــــق يـــتـــعـــلـــق 
بــالمــعــامــلــة المــحــالــة 
ــغ المــوظــف 

ّ
عــلــيــه. ويــبــل

ــقــــة  ات الــــاحــ بــــــــــالإجــــــــــراء
ــــن صـــــــــــــدور الـــــــقـــــــرار  ــحــ ــ لــ
تبليغه  يتم  الذي  النهائي 
غ 

ّ
إلى الموظف المعني، وتبل

ــدعـــي  ــى المـ ــ ــه إلــ ــنـ صـــــــورة عـ
ــام، وإلــــــى الــــــــــوزارة أو  ــ ــعـ ــ الـ
ــرســل 

ُ
وت المختصة،  الإدارة 

المــالــيــة  وزارة  إلــــى  ــــورة  صـ
لــتــنــفــيــذهــا وفـــقـــا لـــقـــانـــون 
المباشرة.  الضرائب  جباية 
كما أجاز القانون للموظف 
الطعن فــي قـــرارات الــديــوان 
الــقــضــائــيــة الـــنـــهـــائـــيـــة، إمّـــا 
عــبــر طــلــب إعـــادة الــنــظــر في 
القرار أمام الديوان، أو طلب 
ــرار أمـــــــام مــجــلــس  ــ ــقـ ــ ــقـــض الـ نـ

شورى الدولة.

ما هي العقوبات التي يمكن 

أن يحكم بها الديوان على 

الأشخاص بعد محاكمتهم 

أمامه؟

كــــل مــــوظــــف ارتــــكــــب أو ســــاهــــم فــي 
ــفـــات، يــمــكــن  ــالـ ــاب إحـــــدى المـــخـ ــكــ ارتــ
قـــــــــراراً بــحــقــه  ــدر  لــــلــــديــــوان أن يــــصــ

يتضمّن إحدى هذه العقوبات:
• الـــغـــرامـــة مـــن 150 ألــــف لــيــرة إلــى 

مليون وخمسمئة ألف ليرة 
ــيـــات المــدنــيــة والــعــقــوبــات  • الإلـــزامـ
أن  يمكن  التي  والمسلكية  الجزائية 
تــقــضــي بــهــا المـــحـــاكـــم الــجــزائــيــة أو 

المراجع المختصة الأخرى
بالنسبة  تحسب  إضافية  غرامة   •
ــبـــة  ــكـ ــرتـ ــة المـ ــفــ ــالــ ــخــ ــة المــ ــيــ ــمــ إلـــــــى أهــ
وإلـــى مــقــدار الـــراتـــب غــيــر الــصــافــي 
ــخــالــف 

ُ
الــــذي يــتــقــاضــاه المـــوظـــف الم

ــال تــقــاضــيــه راتــــبــــا، أو إلـــى  ــ فــــي حـ
يماثلها  مــا  أو  مخصصاته  مــقــدار 
فــــي الــــحــــالات الأخــــــــرى. ولا يــمــكــن 
 هـــــذه الــــغــــرامــــة الإضـــافـــيـــة 

ّ
أن تـــقـــل

لا لتضييع الحق

»ما لازم الإنسان يضل رخيص بهيدا 
الــبــلــد«، تــقــول وكــيــلــة عـــدد مـــن أهــالــي 
الـــضـــحـــايـــا المـــحـــامـــيـــة زيـــنـــة المـــصـــري، 
ــل  ــــن أجـ ــــود الأهـــــالـــــي مـ ــمـ ــ  »صـ

ً
مـــــؤكـــــدة

ــذه الــقــضــيــة رغــم  ــقـــاق الـــحـــق فـــي هــ إحـ
كــــل الـــضـــغـــوطـــات والمــــــحــــــاولات الــتــي 
ــارس بـــهـــدف تــضــيــيــع هـــــذا الــحــق  ــمــ تــ
ومــحــاصــرتــه«. وتــتــابــع: »انــحــرق كتير 
نـــاس بتفجير المــرفــأ وبــعــديــن انــحــرق 
التليل، حق هول  بانفجار  ناس كمان 
ن، ويتحاسب 

ّ
الناس إنو ما يضيع حق

كل مخطئ، وينعطى كل صاحب حق 
الشكلية  الأمــــور  تصحيح  بــعــد  ــه، 

ّ
حــق

الــتــي تــم الــتــوقــف عــنــدهــا فــي الجلسة 
الماضية، صرنا قادرين نمشي بالملف 

بشكل أسرع«. 

تحييد مسؤولية الجيش

يــعــتــبــر وكــــيــــل المــــدعــــى عـــلـــيـــه جــرجــي 
إبــراهــيــم المــحــامــي عــلــي أشــمــر »أن ما 
بالقضية  ربطاً  تظاهرات  مــن  يحصل 
هــو تجييش طــائــفــي ومــحــاولــة لأخــذ 
ــر«، مــنــتــقــداً عمل  المــلــف إلـــى منحى آخــ
»المــحــقــق الــعــدلــي الـــذي كـــان فــي بــدايــة 
الملف يسير في مسار ثم انحرف عنه. 
كان التوجه العام يتركز على مسؤولية 
قـــيـــادة الــجــيــش لــجــهــة ســلــطــتــهــا على 
المكان الــذي وقــع فيه الانفجار، ثم قام 
العدلي بنفيها بطريقة مثيرة  المحقق 
للريبة، كما أن المحقق العدلي لم يأخذ 
بأي معطيات قمنا بــالإدلاء بها سواء 
الفيديوهات  أو  الهاتفية  التسجيلات 
تقع  الكبرى  المسؤوليات  بـــرزت. 

ُ
أ التي 

على قيادة الجيش التي أتاحت للناس 
الــدخــول إلــى المــكــان الــذي يتواجد فيه 
الــصــهــريــج، إذ تــســقــط ســلــطــة صاحب 

المكان عند دخول القوى الأمنية«.
وفي ما يتعلق بملف الإسقاطات، يلفت 
أشــمــر إلـــى أن »الـــتـــفـــاوض بـــن المــدعــى 
أمــر طبيعي  الضحايا  وأهــالــي  عليهم 
يجري في كل الملفات القضائية، ومعنا 
عدد من الإسقاطات من أهالي الضحايا 
ــى، والمــــبــــالــــغ دفـــعـــهـــا جــــورج  ــرحــ ــجــ والــ
إبــراهــيــم لــأهــالــي لــيــس لإســكــاتــهــم بل 

للمساعدة في حل هذه القضية«. 

عـــــن راتـــــــــب المـــــوظـــــف الــــشــــهــــري أو 
عـــن مــخــصــصــاتــه الـــشـــهـــريـــة أو مــا 
المخالفة،  ارتــكــاب  بتاريخ  يعادلها 
تـــزيـــد عــلــى مــجــمــوع راتــبــه  ولا أن 
السنوية  مخصصاته  أو  الــســنــوي 

ما يماثلها بالتاريخ المذكور.

ب الموظف المخالف 
َ

هل يعاق

بعقوبات ديوان المحاسبة فقط؟

المــــاحــــقــــة أمــــام ديــــوان المــــحــــاســــبــــة 
أمام  الجزائية  الملاحقة  عن  مستقلة 
الــقــضــاء الــعــدلــي المــخــتــص، فيلاحق 
المــوظــف عــلــى مخالفته المــالــيــة أمــام 
الديوان، وعلى ارتكابه جرم الرشوة 

 أمام القضاء الجزائي.
ً
مثلا

ماذا يفعل الديوان إذا وجد أن 

مرتكب المخالفة وزير؟

ــمـــح قـــــانـــــون تـــنـــظـــيـــم ديـــــــوان  لا يـــسـ
الــلــبــنــانــي  الــــقــــانــــون  المـــحـــاســـبـــة ولا 
بــــمــــاحــــقــــة الــــــــوزيــــــــر أمـــــــــــام ديـــــــــوان 
للديوان  يمكن  مــا  كــل  بــل  المحاسبة، 
يُــحــيــط مجلس  »أن  هـــو  بـــه  الـــقـــيـــام 
النواب علماً بالمخالفات المرتكبة من 

قِبل الوزراء« )المادة 64(.

ما هي مخالفات الموظفين التي 

يلاحقها الديوان؟

يُعاقب )بموجب المادة 60، من قانون 
تنظيم ديوان المحاسبة( كل موظف:

القانون  نفقة خلافاً لأحــكــام  1- عقد 
أو النظام.

2- عقد نفقة من دون الحصول على 
تأشير مراقب عقد النفقات.

ــــرض إحــــــدى المـــعـــامـــات  ــمـــل عـ 3- أهـ
على رقابة الديوان المسبقة أو وضع 
تعرض  لــم  معاملة  التنفيذ  مــوضــع 
عــلــى هـــذه الــرقــابــة أو وضـــع موضع 
الــتــقــيــد  الــتــنــفــيــذ مــعــامــلــة مــــن دون 
بــالــشــروط الــــواردة فــي قـــرار الــديــوان 

بشأنها.
4- لـــم يــتــقــيّــد بــرفــض الــتــأشــيــر على 
المعاملة من قِبل ديــوان المحاسبة أو 

من قِبل مراقب عقد النفقات.
5- أســــاء قــيــد إحــــدى الــنــفــقــات لستر 

تجاوز في الاعتمادات.
ذ أمراً مخالفاً للقانون ورده عن 

ّ
6- نف

غير طريق رئيسه التسلسلي.
ــكـــســـب  يُـ أن  حــــــــــاول  أو  أكـــــســـــب   -7
ــاقـــدون مــع  ــعـ ــتـ ـــن يـ ــذيـ ــــاص الــ ــــخـ الأشـ

الإدارة ربحاً غير مشروع.
8- ارتكب خطأ أو تقصيراً أو إهمالًا 
من شأنه إيقاع ضرر مادي بالأموال 
الــعــمــومــيــة أو بـــالأمـــوال المـــودعـــة في 

الخزينة.
9- تأخر عــن إيـــداع ديـــوان المحاسبة 
الحسابات  لــديــه  الــعــامــة  الــنــيــابــة  أو 
المطلوبة  والإيــضــاحــات  والمستندات 
ضــمــن المـــهـــل المــــحــــددة فـــي الــقــوانــن 

والأنظمة.
10- خالف النصوص المتعلقة بإدارة 
أو اســتــعــمــال الأمـــــوال الــعــمــومــيــة أو 

الأموال المودعة في الخزينة.

قانون تنظيم ديوان المحاسبة

لمحة عن المسار القضائي لانفجار 

التليل

في 15 آب 2021، وقــع انفجار في بلدة 
الــعــقــاريــة وأدى إلــى ســقــوط 36  التليل 
ــرات المـــصـــابـــن بــحــروق  ــشــ ضــحــيــة وعــ

مختلفة بين مدنيين وعسكريين.
مــفــوض  ادّعــــــى   ،2021 آب   26 بــتــاريــخ 
ــــدى المـــحـــكـــمـــة الــعــســكــريــة  الـــحـــكـــومـــة لــ
بــالإنــابــة الــقــاضــي فــــادي عقيقي، على 

ثلاثة أشخاص بالتسبب بالانفجار.
وأســنــد عقيقي إلـــى كــل مــن المــوقــوفــن 
جـــــورج إبـــراهـــيـــم وعـــلـــي صــبــحــي فــرج 
إقــدامــهــمــا على »تــخــزيــن مـــواد ملتهبة 
بشكل غير آمــن، رغم علمهما بخطورة 
عــمــلــهــمــا، وتـــوقـــع الــنــتــيــجــة وتــعــريــض 
حياة المواطنين للخطر، والتسبب بقتل 
31 عــســكــريــا ومــدنــيــا«. كــمــا أســنــد إلــى 
المــدعــى عليه المـــوقـــوف جــرجــي إلــيــاس 
إبــراهــيــم إقــدامــه على إشــعــال الحريق، 
وأحالهم جميعاً على قاضي التحقيق 
العسكري الأول بالوكالة القاضي فادي 
ــدار  ــ ــوان، طــالــبــا اســتــجــوابــهــم وإصـ ــ صــ

مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.
في 29 أيلول 2021، أحال مجلس الوزراء 
ملف انفجار التليل على المجلس العدلي 

بموجب المرسوم رقم 2021/8377.
جـــرى   ،2021 الـــثـــانـــي  تـــشـــريـــن   16 فــــي 
تــعــيــن رئــيــس مــحــكــمــة الــجــنــايــات في 
الــبــقــاع الــقــاضــي عــلــي عـــراجـــي محققاً 
موافقة  بعد  التليل  جريمة  فــي  عدلياً 
ــلـــى عــلــى اقـــتـــراح  مــجــلــس الــقــضــاء الأعـ
ــر الــعــدل الــقــاضــي هــنــري الــخــوري،  وزيـ
فانتقل الملف من القضاء العسكري إلى 

المحقق العدلي عراجي.
المــحــقــق  أصـــــــدر   ،2022 تــــمــــوز   25 فــــي 
ــــهــــم فيه 

ّ
ـــهـــامـــي، وات

ّ
ــراره الات ــ الــعــدلــي قــ

ــام  ــ ــــاص لـــيـــحـــاكـــمـــوا أمـ ــخـ ــ ثـــمـــانـــيـــة أشـ
ــاء عــلــى جملة  ــ المــجــلــس الـــعـــدلـــي، وأضــ
اقترفت  التي  الاقتصادية  الجرائم  مــن 
فــي عكار آنـــذاك، وأدت إلــى انقطاع تام 
ــمـــحـــروقـــات بـــســـبـــب خــــط الــتــهــريــب  ــلـ لـ
ــا، مـــتـــطـــرّقـــا إلـــى  ــ ــوريـ ــ الـــنـــاشـــط إلـــــى سـ
فاقمت معاناة  الــتــي  الاحــتــكــار  جريمة 
الـــعـــكـــاريـــن، ودفــعــتــهــم إلــــى الــتــجــمــهــر 
بـــالمـــئـــات لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــقـــلـــيـــل مــن 

البنزين.

بتاريخ 2022/4/12، صدر 
القانون رقم 289 الذي قضى 
بإعطاء تعويضات ومعاشات 

تقاعدية لذوي الضحايا 
اللبنانيين الذين قضوا في 
تفجير 15 آب 2021 في 

بلدة التليل العكارية، وتمكين 
اللبنانيين الذين أصيبوا 
منهم من الاستفادة من 

التقديمات الصحية.
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الجنائي  الــتــدقــيــق  تــحــقــيــقــات  إجــــراء 
ــبــــاب، بــمــا فـــي ذلــــك قــضــايــا  لـــعـــدة أســ
ــــق عــن  ــدقـ ــ الــــفــــســــاد، حـــيـــث يـــبـــحـــث المـ
حـــالات الـــرشـــوة، الابـــتـــزاز و»تــضــارب 
يستخدم  الحالة،  هــذه  في  المصالح«. 
مكاسب  لتحقيق  نـــفـــوذه  »المـــرتـــكـــب« 
شخصية ضارّة بالإدارة أو المؤسسة. 
على سبيل المثال، إذا وافق المدير على 

تربطه  لموظف  دقيقة  غير  مصاريف 
المدير  أن  فرغم  به علاقات شخصية. 
لم يستفد مالياً بشكل مباشر من هذه 
الموافقة، إلا أنه يُعتقد أن من المحتمل 
أن يتلقى منافع شخصية بعد إجراء 

مثل هذه الموافقات غير الملائمة.
فــــي الـــتـــدقـــيـــق الـــجـــنـــائـــي فــــي قــضــايــا 
ــــاس الأصــــــــــول، يـــبـــحـــث المـــدقـــق  ــتـ ــ اخـ
عــن اخــتــاس الــنــقــد، وإنـــشـــاء فــواتــيــر 
لمــورّديــن  المقدمة  والمــدفــوعــات  مزيفة، 
وإســاءة  موجودين،  غير  موظفين  أو 
استخدام الأصـــول. وإلــى جانب ذلــك، 
الجنائي عن قضايا  التدقيق  يكشف 
التي  المالية«  البيانات  في  »الاحتيال 
قــــد تـــقـــدمـــهـــا بـــعـــض المــــؤســــســــات فــي 
لــإدارة  المــالــي  محاولة لإظــهــار الأداء 
على أنه أفضل مما هو عليه بالفعل. 
وقــــد يــكــون الـــهـــدف مـــن تــقــديــم أرقــــام 

فداء عبد الفتاح

عــنــدمــا تــتــداخــل الــســيــاســة والمــصــالــح 
الفئوية مع القوانين والأنظمة المرعية 
ــة فـــــي مــعــظــم  ــبـ ــلـ ــغـ الإجــــــــــــراء، تــــكــــون الـ
ــالات لمـــصـــلـــحـــة مـــــا هـــــو مــخــالــف  ــ ــحــ ــ الــ
ــلـــقـــانـــون، لأن الــــشــــواذ فــــي مــنــظــومــة  لـ
وليست  سياسية،  طائفية  أساساتها 
ــة. فــي  ــامــ ــاعــــدة عــ ــيـــة، يــصــبــح قــ قـــانـــونـ
لبنان، تتوزع المهام القضائية بين أربع 
نيابات عامة: النيابة العامة التمييزية 
المــســؤولــة عــن الــنــيــابــة الــعــامــة المــالــيــة، 
والنيابة العامة الاستئنافية، والنيابة 
العامة  وللنيابات  العسكرية.  العامة 
واختصاصها،  أعمالها  تحكم  قــواعــد 
ــل جــمــيــعــهــا المـــصـــلـــحـــة الــعــلــيــا  ــثـ ــمـ وتـ
لــلــدولــة. سنتحدث فــي هـــذا المــقــال عن 
ومسؤولياتها  المالية  العامة  النيابة 
تجاه المجتمع والــدولــة، وسنحاول أن 
نحدّد مدى تحمّلها مسؤولية الانهيار 
المالي والاقتصادي من خلال الإضاءة 

على نموذج حول التقاضي أمامها

كيف تتحرك النيابة العامة 

المالية؟ 

تــتــحــرك الــنــيــابــة الــعــامــة المــالــيــة بــنــاء 
التمييزي في  العام  النائب  على طلب 
صل خبرها 

ّ
كل الجرائم المالية التي يت

المالي  الــعــام  الــنــائــب  على  كما  بعلمه، 
بكل  التمييزي  العام  النائب  يُطلع  أن 
ـــعـــرض أمـــامـــه )المـــــادة 

ُ
دعـــــوى مــهــمــة ت

10(. هذا يعني أن النائب العام المالي 
ــا بـــنـــاءً عــلــى طــلــب الــنــائــب  يــتــحــرك، إمـ
على شكوى  بناءً  أو  التمييزي،  العام 
أو إخــبــار مــقــدّم أمــامــه بشكل مباشر، 
التمييزي  الــعــام  النائب  إعـــام  وعليه 
ــه. فـــي المــقــابــل، عــلــى الــنــيــابــة الــعــامــة  بـ
العامة  النيابة  علم 

ُ
ت أن  الاستئنافية 

ــاوى الـــتـــي تصل  ــدعــ المــالــيــة فـــي كـــل الــ
إليها ولها علاقة باختصاص النيابة 

العامة المالية.

ما هو دور مكتب مكافحة 

الجرائم المالية وتبييض الأموال؟

ــذ قـــــرارات الــنــيــابــة الــعــامــة المــالــيــة 
ّ
يُــنــف

ــة  ــطــ ــبــ ــرتــ ويـــــــجـــــــري الــــتــــحــــقــــيــــقــــات المــ
بـــالـــشـــكـــاوى الـــــــــــواردة إلـــيـــهـــا، مــكــتــب 
مــكــافــحــة الـــجـــرائـــم المـــالـــيـــة وتــبــيــيــض 
الداخلي،  الأمـــن  لــقــوى  التابع  الأمـــوال 
الــــذي يــنــسّــق بــشــكــل كــامــل مــع »هيئة 
لمصرف  الــتــابــعــة  الــخــاصــة«  التحقيق 
لبنان. يُعدّ هذا الجهاز ضابطة عدلية، 

ويُنظم  الأولــيــة  التحقيقات  يُجري  إذ 
المحاضر ويُحيلها إلى النيابة العامة 
المالية لإجراء المقتضى القانوني، كما 
ذ هذا الجهاز كل القرارات المرتبطة 

ّ
يُنف

بأعمال النيابة العامة المالية.

م الإخبارات والشكاوى 
ّ

قد
ُ

كيف ت

أمام النيابة العامة المالية؟

ــة المــالــيــة  ــامـ ــعـ ــدّم أمــــــام الـــنـــيـــابـــة الـ ــقــ تــ
شـــكـــاوى يُــتــخــذ فــيــهــا صــفــة الادعـــــاء 
الــشــخــصــي المــبــاشــر فـــي وجـــه المــدعــى 
ــة  ــاديـ ــان شــخــصــيــة عـ ــ عـــلـــيـــه ســـــــواء كــ
أو اعــتــبــاريــة أو ســيــاســيــة. كــمــا يــقــدّم 

أمــامــهــا إخــبــار عــن مخالفة 
أو عن  قــانــونــيــة 

ارتــــــــــــكــــــــــــاب 
جــــــــــرم مـــن 
ضـــــــــــــمـــــــــــــن 

اختصاص 
الـــــــنـــــــيـــــــابـــــــة 

الــــــــــــعــــــــــــامــــــــــــة 
المـــالـــيـــة، الــتــي 

التحرك  عليها 
فــــــوراً ومــتــابــعــة 
التحقيقات  كافة 

الـــــــــــــــــازمـــــــــــــــــة مـــــن 
ــار  ــبـ مـــضـــمـــون الإخـ

واتــــــــــــخــــــــــــاذ الــــــــــــقــــــــــــرارات 
المناسبة. 

كــل إخــبــار يصل إلى 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 

ــة بــشــكــل  ــيــ ــالــ المــ
ــبـــر  ــر عـ ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ مــ

تـــقـــديـــمـــه بـــمـــوجـــب 
غـــيـــر  بــــشــــكــــل  أو  كـــــــتـــــــاب، 

مباشر عبر وسائل الإعلام أو خبر 
يـــتـــداولـــه الــــــرأي الــــعــــام، عــلــى الــنــائــب 
الــعــام الــتــمــيــيــزي أن يــطــلــب مــبــاشــرة 
ــالــــي الــتــحــرك  ــام المــ ــعــ ــائـــب الــ ــنـ ــن الـ مــ
لإجــراء التحقيقات الــازمــة وإجــراء 
ــكــــان  ــإمــ المـــقـــتـــضـــى الــــقــــانــــونــــي. وبــ
النائب العام المالي أن يتحرك فوراً 

بعد إبلاغ النائب العام التمييزي.

نماذج إخبارات وشكاوى أمام 

النيابة العامة المالية

دّم إخبار أمام النيابة 
ُ
في العام 2020 ق

الــعــامــة المــالــيــة ضــد مــؤســســة تجارية 
تتعاطى الأعــمــال المــالــيــة، مــن قــروض 
ورهـــــــن وتــــــــــداول بـــالـــعـــمـــلـــة الـــرقـــمـــيـــة، 
خلافاً لموضوعها وللقانون. مع بداية 
ــة المـــصـــارف، تــعــامــل صــاحــب هــذه  أزمــ

ــان مـــدى  ــ الـــعـــامـــة، كـ
في  السياسة  تدخل 

قدّم 
ُ
ت وكيف  أعمالها، 

المصلحة الفئوية على 
ــة مــن  ــامــ ــعــ ــلـــحـــة الــ المـــصـ

لِـــن  جـــفـــن   
ّ

يــــــرف أن  يــــــتــــــخــــــذ دون 
قرار حفظ الإخبار أو الشكوى، مع عدم 
أو اتخاذ أي تدبير  إجــراء أي تحقيق 
احترازي وأي استدعاءات، وفي أحسن 
ــــجــــرى تــحــقــيــق شــكــلــي  ــد يُ الأحــــــــوال قــ
ــقــــرر حــفــظ الـــشـــكـــوى لـــعـــدم وجـــود  ــ ويُ

جرم. 
الــذي تحدثنا عنه وبعد  النموذج  في 
الشكوى، تقدّم ثمانية وثلاثون  حفظ 
مدعياً بشكوى مع اتخاذ صفة الادعاء 
ــقــطــع الـــطـــريـــق على 

ُ
الــشــخــصــي كـــي ت

العدد  الــشــكــوى بسبب  احــتــمــال حفظ 
بالمستندات  رفقت 

ُ
وأ للمدّعين،  الكبير 

التي كانت مرفقة بالإخبار الذي حُفظ، 
بالإضافة إلى مستندات أخرى جديدة. 
القضاة  الشكوى قاضية من  استلمت 
ــــرت  المـــســـاعـــديـــن لـــلـــنـــائـــب الــــعــــام وأجــ
استجواباً لأحد الموظفين العاملين في 
المؤسسة ولوكيل الزبائن، ودققت في 
المستندات المرفقة. وبعد تشاور سريع 
ــخــذ الــقــرار 

ُّ
مــع الــنــائــب الــعــام المــالــي ات

بــإقــفــال جميع فـــروع المــؤســســة فــي كل 
الأحــمــر والادعــــاء على  بالشمع  لبنان 

صاحبها بجرم تبييض الأموال.
المرجع  أمـــام  نفسها،  الــشــكــوى  سلكت 
في  حُفظت  مختلفين.  مسلكين  نفسه، 
قـــفـــلـــت المــؤســســة 

ُ
الـــبـــدايـــة )إخــــبــــار(، وأ

ــر فـــي المــســلــك الــثــانــي  ــمـ بــالــشــمــع الأحـ
)تـــقـــديـــم الــــشــــكــــوى(، والـــســـبـــب تــدخــل 

السياسة والحسابات الفئوية بالعمل 
مــا نحن  إلــى  الـــذي أوصلنا  القضائي 
ــيــــوم، والــــــذي يـــدفـــع ثــمــنــه كل  عــلــيــه الــ
شــــرائــــح المــجــتــمــع بـــمـــا فــيــهــا الــجــســم 

القضائي.
ــدّمـــت جــمــعــيــة  ــقـ فــــي قــضــيــة أخـــــــرى، تـ
ــام  ــعـ »الـــجـــنـــوبـــيـــون الــــخــــضــــر« فــــي الـ
الــعــامــة  الــنــيــابــة  2014 بـــإخـــبـــار أمـــــام 
ــمـــوضـــوع ســـرقـــة 66 مــســلــة  ــة بـ ــيـ ــالـ المـ
مــديــنــة صــور  مـــن  فينيقية  جــنــائــزيــة 
للجنوب،  الصهيوني  الاحــتــال  إبـــان 
عدّ هذه السرقة من أكبر العمليات 

ُ
إذ ت

التي قام بها أفــراد في التاريخ لجهة 
ــدد المــــســــات وأهـــمـــيـــتـــهـــا الــعــلــمــيــة  ــ عــ

النيابة العامة المالية: لزوم ما لا  يلزم؟ 

في العمق

عندما تتداخل 

السياسة والمصالح 

الفئوية مع 

القوانين تكون 

الغلبة لمصلحة ما 

هو مخالف للقانون

يبحث المدقق عن 

الاختلاس والفواتير 

المزيفة والمدفوعات 

لموظفين غير 

موجودين وإساءة 

استخدام الأصول

المختبر الجنائي

تقنيات التدقيق الجنائي 

سبل كشف الاحتيال المالي
جنان الخطيب

ــع  ــ فــــــــي ظــــــــل الأزمــــــــــــــــة المـــــــالـــــــيـــــــة، ومــ
ــاع مــــؤشــــر الـــفـــســـاد والـــتـــهـــرب  ــ ــفـ ــ ارتـ
ــز الــــكــــبــــيــــر فــي  ــ ــــجـ ــعـ ــ ــبــــي والـ ــريــ الــــضــ
الــديــن  ــاد  ــ الــقــطــاعــات وازديــ مختلف 
ــام، يـــــــؤدي الـــتـــدقـــيـــق الــجــنــائــي  ــ ــعـ ــ الـ
ــابـــات  ــكـ الارتـ لــكــشــف  أســـاســـيـــا  دوراً 
المــالــيــة والانــتــهــاكــات الــقــانــونــيــة في 
الــعــامــة  والمـــؤســـســـات  الإدارات  عــمــل 
والــــصــــنــــاديــــق، عـــبـــر تـــحـــديـــد طـــرق 
إنــفــاق المـــال الــعــام وحــجــم الخسائر 
ر 

ّ
مؤش وبحسب  عنها.  والمــســؤولــن 
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ّ
عن منظمة الشفافية الدولية، يحتل

الـــ 150عــالمــيّــا، مــن بين  لبنان المرتبة 
 
ً
180 دولة يتضمّنها المؤشر، مسجّلا

المؤشر،  درجـــات  على  كبيراً  تراجعاً 
إذ انخفض ست نقاط منذ عام 2012 
)مقياس   100 أصـــل  مــن   24 ليسجل 
يــتــراوح مــن 0 ]فــاســد جــداً[ إلــى 100 

]نظيف جداً[(.
مــن جــهــة أخــــرى، هــنــاك عــوامــل عــدة 
تــعــيــق الــكــشــف عـــن الاحــتــيــال المــالــي 
ــــدرة  كــكــمــيــة الـــبـــيـــانـــات الـــهـــائـــلـــة، ونـ
والكلفة  الجنائي،  التحليل  مــهــارات 
والــتــدريــب.  للتكنولوجيا  الــبــاهــظــة 
والأهــــــم مـــن ذلــــك كـــلـــه، تـــوافـــر الــنــيــة 
ــلــــتــــدقــــيــــق والإصــــــــــاح  ــة لــ ــ ــادقــ ــ ــــصــ الــ
ــة  ــيــ ــابــ ــنــــســ ــتــ والابـــــــتـــــــعـــــــاد عـــــــن الاســ
والانـــــتـــــقـــــائـــــيـــــة. ومـــــــــن الـــــــضـــــــروري 
الــتــحــقــيــق فــــي الــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة 
مــن مصادر  المهمة  الأدلـــة  بعد جمع 
عدة لضمان استقراء الأدلة الشاملة 
ـــن ثـــــم الــتــحــلــيــل  ــ ــا، ومــ ــيـــصـــهـ ــلـــخـ وتـ
ومعالجة البيانات من دون الاعتماد 
عــلــى الــتــخــمــن والــنــمــذجــة الــقــائــمــة 

على الافتراضات المحدودة.

ماذا يعني التدقيق الجنائي؟

التدقيق الجنائي هو عملية »فحص 
الأدلة  المالية« لاستخلاص  السجلات 
الــتــي يمكن اســتــخــدامــهــا فــي محكمة 
قـــانـــونـــيـــة أو إجـــــــــراء قــــانــــونــــي. يــتــم 

ــيـــة تـــحـــســـن الـــســـيـــولـــة عــبــر  ــالـ ــيـ ــتـ احـ
المحاسبية،  للسجلات  متعمّد  تزوير 
ــرادات  ــ ــ ــا الإيـ ــ أو حــــذف المـــعـــامـــات )إمـ
عــن  الـــكـــشـــف  عـــــدم  أو  الــــنــــفــــقــــات(،  أو 
البيانات  مــن  الصلة  ذات  التفاصيل 
تـــطـــبـــيـــق مــعــايــيــر  ـــدم  ـــ ــة، أو عـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ

التقارير المالية المطلوبة.

إجراءات التدقيق الجنائي 

خطوات  الجنائي  التدقيق  يتضمن 
إجراؤها  يتم  التي  تلك  عن  إضافية 
الروتينية.  التدقيق  إجـــراءات  خــال 
أن يحصل  الضروري  من  وبالتالي، 
خاص  تدريب  على  الجنائي  المدقق 
ــتــــدقــــيــــق الـــجـــنـــائـــي  فـــــي تـــقـــنـــيـــات الــ
الــقــانــونــيــة لقضايا  الــجــوانــب  وفـــي 

المحاسبة: 

: وضع خطة التحقيق
ً
أولا

لتحقيق  الــجــنــائــي  المـــدقـــق  يــخــطــط 
أهداف مثل:

• تحديد نوع الاحتيال
• تحديد الفترة الزمنية التي حدث 

خلالها الاحتيال
أساليب تمويه وإخفاء  • استطلاع 

الاحتيال
ــه فــــي عــمــلــيــة  • تـــحـــديـــد المـــشـــتـــبـــه بــ

الاحتيال
بسبب  المتكبدة  الخسائر  تحديد   •

الاحتيال
• جمع الأدلة ذات الصلة التي يمكن 

قبولها في المحكمة
• اقـــتـــراح الــتــدابــيــر الـــتـــي يــمــكــن أن 
تــمــنــع الاحـــتـــيـــال فــــي المـــؤســـســـة فــي 

المستقبل

ثانياً: جمع القرائن والأدلة 

الأدلـــــــة  ــــون  ــكـ ــ تـ أن  الـــــــضـــــــروري  مـــــن 
الــتــي تـــم جــمــعــهــا كــافــيــة بــمــا يكفي 
لإثـــبـــات هـــويـــة المــشــتــبــه بـــه )م( فــي 
ــن تــفــاصــيــل  المـــحـــكـــمـــة، والـــكـــشـــف عــ
مــخــطــط الاحـــتـــيـــال، وتــوثــيــق مبلغ 
والأطــراف  المتكبدة  المالية  الخسارة 
ــــال. ســـيـــســـاعـــد  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــالاحـ ــرة بـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ المـ

الـــتـــدفـــق المــنــطــقــي لــــأدلــــة المــحــكــمــة 
فــي فــهــم الاحــتــيــال والأدلــــة المــقــدمــة. 
ومن المهم أن يتخذ المدقق الجنائي 
الاحـــتـــيـــاطـــات لــضــمــان عــــدم إتـــاف 
المـــســـتـــنـــدات والأدلـــــــة الأخــــــرى الــتــي 
تــــم جــمــعــهــا أو تــغــيــيــرهــا مــــن قــبــل 
أي شـــخـــص. وتــتــضــمــن الأســـالـــيـــب 
المــــســــتــــخــــدمــــة لــــجــــمــــع الأدلـــــــــــــة فـــي 

الجنائي: التدقيق 
• الــتــقــنــيــات المــوضــوعــيــة: مــراجــعــة 
المــســتــنــدات، الــجــرد المــــادي، سجلات 
المحاسبة المالية، إجراء مقابلات مع 

الموظفين المعنيين.
ستخدم 

ُ
ت التحليلية:  ــراءات  ــ الإجــ  •

لمقارنة الاتجاهات خلال فترة زمنية 
مــعــيــنــة أو لــلــحــصــول عــلــى بــيــانــات 

مقارنة من قطاعات مختلفة 
ــة  ــطــ ــواســ بــ ــــق  ــيـ ــ ــدقـ ــ ــتـ ــ الـ تــــقــــنــــيــــات   •
الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة الــتــي يمكن 
ــات  ــفـ ــلـ ــا لـــتـــحـــلـــيـــل المـ ــيــــهــ الــــلــــجــــوء إلــ

والحسابات المالية
للضوابط/  دقــيــق  مفهوم  تكوين   •
ــة واخــــتــــبــــارهــــا  ــيــ ــلــ ــداخــ ــــل الــ ــــوامـ ــعـ ــ الـ
ــتــــي ســمــحــت  لـــتـــحـــديـــد الــــثــــغــــرات الــ

بارتكاب الاحتيال.

ثالثاً: إعداد التقارير ووضع 

الخلاصات

• يتضمن التقرير نتائج التحقيق، 
ــة، وشـــرحـــا لكيفية  لـــأدلـ ومــلــخــصــا 
ارتــكــاب الاحتيال، واقــتــراحــات حول 
الداخلية  الــضــوابــط  تحسين  كيفية 
لمــــنــــع مــــثــــل هــــــــذه الاحــــــتــــــيــــــالات فــي 

المستقبل. 
المـــدقـــق  ــكــــون  يــ أن  المــــفــــتــــرض  مــــن   •
الــجــنــائــي حـــاضـــراً أثـــنـــاء إجــــــراءات 
المحكمة لشرح الأدلة التي تم جمعها 

وكيفية التعرف على المشتبه به. 
القضايا  تبسيط  الـــضـــروري  مــن   •
المــحــاســبــيــة المــعــقــدة والـــشـــرح بلغة 
الشخص العادي ليتمكن الأشخاص 
الذين ليس لديهم فهم للمصطلحات 
المحاسبية من فهم الاحتيال الذي تم 

تنفيذه. 

ــادة 31 مـــن المــرســوم  ــ أنــشــئــت الــنــيــابــة الــعــامــة المــالــيــة )بــمــوجــب المـ
النائب  الاشتراعي رقم 150 تاريخ 1983/9/16( وتخضع لسلطة 

العام التمييزي. ويشمل اختصاصها ما يلي:
الــضــريــبــيــة، الأمــيــريــة والــبــلــديــة  بــالــقــوانــن  • »المــخــالــفــات المتعلقة 
ــوم المـــخـــابـــرات الــســلــكــيــة والــاســلــكــيــة  ــ والـــرســـوم الــجــمــركــيــة ورسـ

والرسوم العائدة للمؤسسات العامة والبلديات.
• الجرائم المتعلقة بالقوانين المصرفية والمؤسسات المالية والبورصة 

ولا سيّما المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف.
الإفــاس  وجرائم  المساهمة  الشركات  بقوانين  المتعلقة  الجرائم   •

إضراراً بالدائنين.
• الجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالية وجرائم تقليد وتزييف 
الأموال  التمغة واختلاس  وأوراق  والطوابع  العامة  العملة والأسناد 
المــرســوم الاشــتــراعــي رقــم 1937، تاريخ  ــادة 6، مــن  العمومية« )المـ

1991/11/16، تحديد مهام وصلاحيات النيابة العامة المالية(.
مــن خــال هــذه المــهــام المــحــددة حصراً فــي مــرســوم إنــشــاء النيابة 
العامة المالية، نرى حجم الدور والمسؤولية المنوطة بها، خصوصاً 
في ما يجري حالياً على الساحة اللبنانية، وتحديداً أزمة المصارف 
المالية  الجرائم  من  وغيرها  اللبنانية  الليرة  صــرف  وانهيار سعر 

الكبرى التي انكشفت للعلن في السنوات الثلاث الأخيرة.

تحديد الاختصاص

الزبائن  فيها مع  والعاملون  المؤسسة 
ــبّـــق  ـــطـ

ُ
عـــلـــى أنــــهــــم مـــؤســـســـة مـــالـــيـــة ت

قـــــرارات مــصــرف لــبــنــان، لــجــهــة إعــطــاء 
أموالهم  مــن نسبة  فقط %30  الــزبــائــن 
المــســتــحــقــة شــهــريــا. بــعــد أشــهــر قليلة 
مــن بــدء الأزمـــة، قــرّر صاحب المؤسسة 
الاستيلاء على كل الذهب المــودع لديه 
وسَيله أي تحويله إلى العملة الورقية 
بــــالــــدولار الأمـــيـــركـــي. تــعــالــت صــرخــة 
الــزبــائــن، وحــصــل تــبــادل لإطـــاق النار 
بين الزبائن والحراس المولجين حماية 
ــدأت تظهر للعلن  المــؤســســة. وبــ فـــروع 
تبيّ  وفيديوهات  صوتية  تسجيلات 
عمل العصابات داخــل فــروع المؤسسة 
من خلال السلاح الظاهر مع الموظفين، 
والاعتداء الجسدي على بعض الزبائن 
ذمــة شاملة  بـــراءات  بتوقيع  وإلزامهم 
جــزءاً  إعطائهم  لقاء  المؤسسة  لصالح 

بسيطاً من أموالهم. 
ضجّت  التي  والاعــتــداءات  الانتهاكات 
بــهــا وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لم 
تــحــرّك ساكناً لــدى أي جــهــاز أمــنــي أو 
ــد المــوظــفــن  ــدّم أحــ ــ ــى أن قـ قـــضـــائـــي، إلــ
السابقين العاملين في المؤسسة إخباراً 
إلــــى الــنــيــابــة الــعــامــة المـــالـــيـــة، وعـــرض 
ثبت جرم النصب 

ُ
مستندات ووثائق ت

ــانــــون الــنــقــد  ــال ومـــخـــالـــفـــة قــ ــيــ ــتــ والاحــ
والتسليف وتبييض الأمــوال وإســاءة 
الأمانة. وتبعه عدد من الشكاوى أمام 
قِبل  مــن  الاستئنافية  الــعــامــة  الــنــيــابــة 
ــــــدرت الأمـــــوال 

ُ
بــعــض الـــزبـــائـــن، وقــــد ق

ــوالــــي خــمــســة آلاف  ــلـــوبـــة، مــــن حــ المـــسـ
زبون، من لبنانيين وجنسيات أخرى، 
بملايين الدولارات تبدأ باستثمار ليرة 

ذهب وتصل إلى رهن مئات السبائك.
الأمـــر المــســتــغــرب الـــذي يــطــرح عــشــرات 
علامات الاستفهام حول عمل النيابات 

)من الويب(

والتاريخية، وحتى تاريخ كتابة هذا 
المقال لم يجر أي تحقيق بشأنها، ولم 
الرغم  على  الوطني  المتحف  إلــى  عد 

ُ
ت

مـــن أهــمــيــتــهــا الــكــبــرى، لــيــس لبنانياً 
ــيـــد الــــتــــاريــــخ  فــــقــــط، إنــــمــــا عــــلــــى صـــعـ

الإنساني العالمي.
ـــبـــع مـــن قِـــبـــل الــنــيــابــة 

ّ
هــــذا الــنــهــج المـــت

الــعــامــة المــالــيــة فــي المــلــفــات الحساسة، 
يــفــتــح الـــبـــاب واســـعـــا لارتـــكـــاب جــرائــم 
ــيـــة كــــبــــرى تـــســـتـــهـــدف مـــؤســـســـات  ــالـ مـ
الدولة ومــقــدّرات شعبها. وهنا تكمن 
أهمية دورها المقيّد باعتبارات طائفية 
ــــن صـــاحـــيـــات  ــدّ مـ ــحــ وســـيـــاســـيـــة تــ
العام وتقيّد عمله. من  النائب 
إن حــجــم  ــة،  ــيــ ــانــ ثــ جـــهـــة 
المــخــالــفــات الــكــبــرى 
وعدد الشكاوى 
ــر الــــــذي  ــيــ ــبــ ــكــ الــ
بــــمــــعــــظــــمــــه يـــــقـــــدّم 
ــا  ــهـ ــنـ كـــــــــإخـــــــــبـــــــــارات، مـ
ـــــق بـــالمـــســـتـــنـــدات 

ّ
مـــــوث

ــا مــا  ــهـ ــنـ والأدلــــــــــة ومـ
يحتاج إلى التحقيق 
فقط  ويــقــدّم  والتدقيق 
لــــــتــــــســــــجــــــيــــــل 
المـــــــــــــــــــواقـــــــــــــــــــف 
الــــــــســــــــيــــــــاســــــــيــــــــة، لا 
يـــوجـــد عــنــاصــر بــشــريــة 
ــا لا  ــمـ ــة لمـــتـــابـــعـــتـــهـــا. كـ ــيـ ــافـ كـ
ــتـــوافـــر إمـــكـــانـــيـــات لــوجــســتــيــة  تـ
للتحقيق فيها سواء بالعدد المحدد 
الــقــضــاة والمــســاعــديــن القضائيين  مــن 
اللبنانية،  المناطق  كــل  عــن  المسؤولين 
وهــذا أمر يجب أن يؤخذ في الاعتبار 
لأنـــه أيــضــا أحـــد الأســبــاب الــتــي تعيق 
عمل النيابة العامة المالية، إلى جانب 

التدخلات السياسية.

أزمة نهج 

تكرار مقولة إن عشرات الإخبارات 
قدّم أمام النيابة العامة 

ُ
والشكاوى ت

ــاذ  ــخـ اتـ ــــن دون  مـ تــــحــــديــــداً،  ــيــــة  ــالــ المــ
أي إجـــــراء قــضــائــي بــحــق المــخــالــفــن 
والمــرتــكــبــن وتــوجــيــه الــســهــام نحو 
ــأن أقــصــى ما  الــنــائــب الـــعـــام المـــالـــي بـ
يقوم به هو دعوة المشكو منه لشرب 
فـــنـــجـــان قــــهــــوة والـــــســـــام، هــــو كـــام 
إعلامي يندرج ضمن بــاب المــزايــدات 
الإعـــامـــيـــة ولا يــضــع الإصـــبـــع على 
لـــلـــواقـــع  ــــل  حـ أي  ــقــــدم  يــ ولا  ــــرح  ــــجـ الـ
المحكومين فيه. لأن الأزمة ليست أزمة 
نائب عام أو قاض من هنا أو هناك، 
إنــمــا هــي أزمــــة نــهــج مــتــكــامــل وأزمـــة 
نظام قائم على المحاصصة الطائفية 
وحــفــظ حــق كــل طــرف بــعــدم المساس 
بالتالي،  وفــاســديــه.  بمجرميه  حتى 
فـــإن المـــســـؤول المــبــاشــر عــمّــا وصلنا 
إليه، بضرب صمّام أمان أي مجتمع 
ــو الــنــظــام  »الــســلــطــة الــقــضــائــيــة«، هـ
السياسي بكافة أركانه. ولا يمكن لأي 
لأن  مسؤولياتها،  من  التنصّل  جهة 
المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة والــســيــاســيــة 
تـــتـــحـــكـــم بــــكــــل مــــفــــاصــــل مـــؤســـســـات 
ــة، مــــن تـــعـــيـــن الـــحـــاجـــب إلـــى  ــ ــدولــ ــ الــ
العام والوزير والنائب  المدير  تعيين 
العام. ويبقى الموظف مرتهناً للجهة 
القانوني  للنصّ  وليس  عيّنته  التي 
الواجب التطبيق. لهذا يبقى مشروع 
ــلــــطــــة الـــقـــضـــائـــيـــة  ــيــــة الــــســ ــقــــالــ ــتــ اســ
ــنـــواب  الـ مــجــلــس  أدراج  فــــي  مــنــســيــا 
وعصياً على الإقرار، لأنه يجرّد هذه 
المنظومة من أهم أسلحتها، بل أكثر 
القضائية  السلطة  تصبح  ذلـــك،  مــن 
الــســاح المــوجــه نــحــو رؤوس أركـــان 
السلطة السياسية من دون أي تمييز 
بينها وأي تفضيل لجهة على أخرى. 
يصبح القانون وحده من يُطاع، من 
رأس السلطة إلى كل فئات المجتمع. 
ــيّـــة جـــديـــة لإقـــــــرار قـــانـــون  فـــهـــل مــــن نـ

»استقلالية السلطة القضائية«؟
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■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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